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اللهُم نا نحْمَدُك على ما علّمْتٌ من البَيِانِ. وأَحَمْتٌ من التَبْيان. كا نحْمَدُك على ما 
أسبفْتَ من القطاء, وأسبَلت من الغطاء . نعود بك منْ شِرَة اللَسَنِ. وفضولٍ الهدَّرٍ. كا 
نعود بِكَ من معرّةٍ للَكنٍ. ومُضوح الحضّرٍ. ونستخفي بك الافتتانَ بإطراء الماوج. وإغضاء 
الُسامح . كما نتفي بك الانقصاب لإزراء القاوج . وهنكِ الفاضح. ونسْتغْفِرُك منْ سَوْقِ 
السَّهَواتٍ. إلى سوق الشُّبُّهاتٍ. كا نستغْفِركَ من نقلٍ الخطوات. إلى خطَّطٍ الظيئَات. 
ونسْتَوْهِبٌ منْكٌ توفيقاً قائداً إلى الرْشْدِ. وَكَلْباً متقلباً مع الحق. ولسانا متحليا بالصَذْقٍِ 
ونُطقاً مؤيّداً بالحُجّة. واصابة ذايدةٌ عن ال وتزيمة اورة قوى القْس: وبصيرة تُذْرِكُ 
بها عِرْفانَ القَدْرِ. وأنْ تُسعِدَنا بالجداية. إلى الدراية. وتَعْضّدَنا بالإعائة. على الإبائة. 
وتعْصِمَنا منّ الغَوايَ. في الرّوايةِ. وتصرقَنا عن السَفامَةِ. في الفُكامَة. حتى تأمَنَ حصائِدَ 
الألسئة. ونُكْفَى غَوائْلٌ الزخرقة. فلا ةمزر عابم ولاعت برت اضر ولا نَرْمَقٌ 
بََعةٍ ولا مَعمبةِ. ولا بلجا إلى معْذِرَةٍ عن باوِرة. اللو فحمّق آنا هذه اليه وأئِلنا هذه 
اليغية. ولا تُضحنا عن ظِلَكَ السَابغ: ولا تمعَلنامُضَعَة للماضغ. فقدْ مدّذنا إِلَيْكَ يد 
المسْألَةِ. وبِحَّعْنا بالاسْتكانّة لك والمسكنة. نجنا دك الجم. وفَضْلَّكَ الذي عم. 
بهَراعَةٍ الطّلّب. ويضاعَةٍ الأملٍ. بالتَوسَلٍ بِمحَمَدٍ سيد البشر. والشّفيع لش في المخشر. 
الذي ختدة بوالتون: انا ديت انه ووَصَفْتَهِ في كتابك الِْينِ. فَقَلتَ 
أصدّقٌ القائلين: وما أَزْسَلْناكَ إل رحمة للعالمينَ. لهم فصَل عليه وعلى آله الا 
راجسسابة الذين شادوا الذين. وَاجْعَلْنا هَذْيه وهَديهِم متبِعينَ. . وَالْمَعْنا بمحبيه ومحيج 
أجْمَعِينَ. نك على كُلَ شيء قديرٌ. وبالإجابة جَديرٌ.أما بعد .. فإني جمعت في هذا الكتاب 
من طرف الأخبار ورائق ق الأشعار» ومستحسن الجواب ومضحكات المولدين والأعراب» 
ونوادر الحكم والأمثال والآداب» ما يستحسن ويستطرف ويستملح ويتظرف من كل 
نادرة غريبة» أو نكتة عجيبة» أو حكاية بارعة» أو حكمة نافعة» أو قطعة شعر رائقة» أو 
غاطبة فائقة» مع ما يستفاد في ذلك من الوقوف على مناقب الملوك ومآئرها ومحامدها 
ومفاخرهاء ومكارم أخلاقها وشيمهاء وشرف أنفسها وهممها وجميل أفعاهاء وكريم حملها 
واحتالماء وعدها ووفائهاء وبأسها وسخائهاء وخوفها ورجائهاء وحزمها واتقائهاء 
وعزمها وإمضائهاء وصفحها وإغضائهاء وجدها واعتنائها» وسطوتها وحنانهاء 


3 مقدمة 


واستقباحها واستحسانهاء وسيرها وعوائدهاء وجوائزها وفوائدهاء إلى غير ذلك من 
معرفة سئن من تقدم من الولاة والأمراء» والكتّاب والشعراء» والأئمة والخطباء 
والمؤذنين والفقهاء والوعاظ والحكاء, والأعراب والغرباء» والمجّان والظرفاء؛ والمجنونين 
والعقلاء» والطفيليين والبخلاء» وحدّاق الجواري والنساءء وأهل التصنع والرياء. 
والزهاد والأولياء. 
وبعد.. فهذا كتاب يشرح النفس بلذيذ فكاهاته» ويسر الخاطر بنوادر حكاياته؛ فهو جدير 
بأن يعكف على اقتباس أنواره من سئمت نفسه من الحادثات؛ ويسرح النظر في لجين 
صحيفاته؛ ليعتبر بها فيه من المستغربات. 

جمع فيه الأستاذ القليوبي من طرف الأخبار ورائق الأشعار ونوادر الحكم والأمثال 
والآداب ما يستحسن ويستطرف ويستملح ويتظرف من كل نادرة غريبة» أو نكتة عجيبة» 
أو حكاية بارعة؛ أو حكمة نافعة» أو قطعة.شبعر رائقة» أو مخاطبة فائقة» مع ما يستفاد في 
ذلك من الوقوف على مناقب الملوك ومآئزها/وتجامدها ومفاخرهاء ومكارم أخلاقها 
وشيمهاء وشرف أنفسها وهممها وجميل أفعَااء وكريم حملها واحتمالهاء وعدا ووفائهاء 
وبأسها وسخائهاء وخوفها ورجائهاء وحزمها واتقائهاء وعزمها وإمضائهاء وصفحها 
وإغضائهاء وجدها واعتنائها» وسطوتها وحنانها» واستقباحها واستحسانهاء وسيرها 
وعوائدهاء وجوائزها وفوائدهاء إلى غير ذلك من معرفة سئن من تقدم من الولاة 
والأمراء» والكتّاب والشعراء؛ والأئمة والخطباء. والمؤذنين والفقهاء. والوعاظ والحكاء. 
والأعراب والغرباء» والمجَّانَ والظرفاء» والمجنونين والعقلاء» والطفيليين والبخلاء 
وحدّاق الجواري والنساء وأهل التصنع والرياء؛ والزهاد والأولياء. 


هذا.. وقد قمت بالتدقيق والتحقيق, والتخريج والعزو والتعليق. 
والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق. 
ش وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله المباركين وصحبه المقربين» وسلم 


كتبه/ أبو الحسن والحسين: أحمد فريد المزيدي (477703717 0٠١1‏ ) القاهرة. 


ترجمة المصنف 0 


ترجمة المصنف 
هو الشيخ العلامة شهاب الدين أبو العباس: أحمد بن أحمد بن سلامة: المصري 
القليوبي الشافعي الإمام العالم العامل الفقيه المحدث. 
أحد رؤساء العلماء المجمع على نباهته وعلو شأنه؛ وكان كثير الفائدة نبيه القدر. 
والقليوي: بفتح القاف وسكون اللام وضم الياء المثناة من تختها وسكون الواو 
بعدها باء موحدة نسبة إلى بليدة صغيرة بينها وبين القاهرة مقدار فرسخين أو ثلاث 
فراسخ ذات بساتين كثيرة والله أعلم.. 
وكانت وفاته في أواخر شوال سنة ٠١79‏ ه. فيه لافقا 
أخذ الفقه:والحديث عن: 
- الشمس الرملي ولازمه ثلاث سنين وهو منقطع ببيته: 
- ولازم النور الزيادي. 
وسالم الشبشيري. 
وعلي الحلبي. 
- وعلي السبكي .. وغيرهم من مشاهير الشيوخ. 


وأخذ عنه: 


- منصور الطوخي. 

- وإبراهيم البرماوي. 

- وشعبان الفيومي وغيرهم من أكابر الشيوخ. 

وكان مهابًا لا يستطيع أحد أن يتكلم بين يديه إلا وهو مطرق رأسه وجلا منه 
وخوفًا ولا يتردد إلى أحد من الكبراء. 

ويب الفقراء ولا يقبل من أحد صدقة مطلقًا بل كان في غالب أوقاته يُرى متصدمًا 
وليس له وظائف ولا معاليم ومع ذلك كان في أرغد عيش وأطيب نعيم. 


5 ترجمة المصنف 
وكان متقشفًا ملازما للطاعات ولا يترك الدرس جامعا للعلوم الشرعية متضلمًا 
من العلوم العقلية. 
وأما معرفته بالحساب والميقات والرمل فأشهر من أن تذكر. 
وإمامته في العلوم الحرفية وتصرفه في الأوفاق والزايرجات وغير ذلك من الفنون 
فذلك أمر مشهور. 
وكان في الطب ماهرًا خبيرًا. 
وكان حسن التقرير ويبالغ في تفهيم الطلبة ويكرر لهم تصوير المسائل والناس في 
درسه كأن على رؤوسهم الطير وألف مؤلفات كثيرة عم نفعها منها: 
- حاشية على شرح المنهاج للجلال المحلى. 
- حاشية على شرح التحرير لشيخ الإسلام. 
- حاشية على شرح أبي شجاع لابن قاسم الِغرّي. 
- حاشية على شرح الأزهرية في .الحو 
- حاشية على شرح الشيخ خالد على الأجرومية. 
-_حاشية على شرح إيساغوجي في المنطق لشيخ الإسلام. ' 
- رسالة في معرفة القبلة بغير آلة. 
- التذكرة في الطب. (بتحقيقنا) 
- مناسك الحج وغير ذلك من الرسائل والتحريرات المفيدة. 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر .)1١1/1(‏ 


نيت 


النوادر 


في حكايات الصالحين 
وعجائب المتقدمين الزواهر 


الشيخ العامة تتهاب:الدين أسحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي 
١-3‏ 


المتوى سنة ٠١59‏ ه 


الشيخ أحمد فريد المزيدي 


(حتىي )أنه كان لهر وت الرشيد ساريةسوداءقبجة المتقارة.ثر تومادنازير بين ا موارى 
فماراوارى يأمَغمان الد نانير وتلك الخار به واقفة تقار اليو حهالرث. مد فة. للها 
ألاتلئقطين الدنازيره ذقالتان مطاأو يهن الدناتير وم ما لوي ساب الدنانيرفاع.ءقواها 
فثر مهاو ئئى علمواخديرانا أتهنى انك مرالى الول باهر وتالرثسيد بعد جار د 
سوداء فإسابلغهذاك أرس للف سي المأوك و جههم عند دوا أمريا--طارالوارق 
وأعملى كل واحدةمتون قدحاءن المائوت وأ بالعَانِ فامتندن سجيعا فأنتهنى لاص 
الىالجار . بالة. ردة فالقتالقدح و كر نه فعا لا ذظاروا 0-1 بأوجووائيع 
وفءاواملي ثةال لوا اتطليغة غةلاذا كمرتمهفقاات5دأسص”7 تن كسمه «ثرأيثانفق 
كسرءنة صا فز بنةاطافترق مد مكسررلةه اف أمموالتقض فالاو أوك 
بشاء1رمسة أ اللليطةو رأيث أن ىكسرء رصق بالجنون ةوف ابغائه وص بالعاصية 
والاو ل أحب الى" من الثاى ها فسن الملوك منهاذ لاك وءذروا نط لةةفى ع تاواته 
أععاهنالك بو (ا لكايه السابعة ف البكرم) » 
(حى) أنر سلا كان ناءاف المصرر. معه مذيان فا وول عدهه.أنه ورا أىحعارا ا 
الصادق نهلى فتعاق يه فقال4 ماسّانك ذقال قل مرق هممافى وايسءندى يرل فقال 
له كم كان فى همان كنال ألغ_دينارؤذى حَمرَا نموأ ناد يلد نارود فعهااليه 
فذه الى ل الى أجحايه فقالواله همما نكعندنا وقد مازسثاك فعادالر حل بالد ناذير 
وسالءن الذى أعطاهاله فقالواله هرابنء وسو نمل تعانوس لذب 
البهودتعهاله م لها وقالابااذاأخ. - 1ك امن ملسكقا ١‏ بعروداليئار د اللهعنهم 
٠‏ ا ابه الثامئة فى فضل الطاءة) و 
(ستى) أت شابامن بنى ا.مراثول هر طن مرضا شد بدا فذذرت أمهانءاذاءالهءن مرضه 
درن من الدنياسيعة أيام دعافاءالقه تعالى»:ه ولتف بندرهاهنامتايلة فاناها 
7 تواللها أوفنذرك اثلانصد ٠ن‏ الله بلاع شد يد قا أدستدءدوادها 
وأعيرثه بالقمةوأتمرته أن يف رلهاقرا فى القاارو يدفنهانيدنفه ل داك فلائزاكفى 
العيرهالتالهسى وس_ءدكىومولاىقدفءات هس دى وطائتى وأوفت؛ئ_ذرى 
فاسذفانى فى هذا لقيرمن الا" فات-فثاوادها. لب الئرابوا نهيرف فرأتمن جوسة 


النوادر 1 


الحمد لله الذي جعل لمن وفق من عباده واعظًا من نفسبه. وأذاقه من كئوس شرابه 
حلاوة أنسه. والصلاة والسلام على قطب دائرة الأسماء والصفات سيدنا ومولانا محمد 
المنعوت بأنواع الكمالات» وعلى آله وأصحابه؛ وأشياعه؛ وأصهاره» وأنصاره» .وأتباعه 
الذين أبرزوا باتباعه مخدرات المعارف والفرائد» وأحرزوا نوادر اللطائف والفوائد» وعلى 
التابعين لهم بإحسان في كل وقت وأوان. 

أمّا بعد... فهذا كتاب صغر حجمه؛ وغزر علمه» وسهل فهمه. وبزغت في سماء 
محاسنه طروسه”"» وأشرقت من عرائس مطالعه شموسه. قد اشتمل على حكايات لطيفة 


فائقة» وعبارات بارعة منيفة عابقة» ونوادر عجيبة وفوائ» ونكات غريبة وفرائد للأستاذ 
العالم العامل العلامة والملاذ الحبر, البّحر الكامل الفهامة» الجامع لأشتات الفضائل» 
والبارع في حل مشكلات المسائل؛ مولانا الشيخ: أحمد شهاب الدين بن سلامة بن أحمد 
شهاب الدين ا حوفي ثم القليوي» قد بلغ من الفضائل ما لا يحصى» ومن التحقيق والنفع ما 
لا يستقصى» أدام الله بفضله عليه جزيل حسناته» وأسكنه فسيح جناته» وأسبل علينا 
ببركاته ذيل ستره الجميل» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وإليه المرجع والمآب» وهو أعلم 
بالصواب. 


(1) الطَرْسٌ: الصحيفة» ويقال: هي التي محيت ثم كتبتء والجمع: أَطْرَاسٌ وطَرُوسٌ مثل: جم وأَحمَال 
وحْمول. المصباح المنير (5 / .07/١‏ 


1١ 


النوادر 
الحكاية الأولى 
في فضل الب لبن 


«حكي» أن امرأة كان لها زوج منافق» وكانت تقول على كل شيء من قول أو فعل: 


بسم الله فقال زوجها: لأقعلن ما أخجلها به» فدفع إليها صرة وقال ها: احفظيهاء 
فوضعتها في محل وغطتهاء فغافلها وأخذ الصرة؛ وأخذ ما فيهاء ورماه في بئر في داره» ثم 
طلبها منها فجاءت إلى محلها وقالت: بسم الله فأمر الله تعالى جبريل أن ينزل سريعًا ويعيد 


0-7 


)١(‏ قال الله تعالى: ©وَلَقَدْ آبْنا داوهَ وَسْلَِانَ عِلَا4ُ [النمل:05١]‏ قال الجنيدي: أي: علمناهم بسم الله 


الرحمن الرحيم؛ وقال في قوله تعالل: ٍْرَآلْرَمَهُمْ كَلِمَة لَْوَى» [الفتح:17] هي: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ قال الشقيري: إذا قرع هذا اللفظ أسماع أهل المعرفة لم تذهب فهومهم ولا معنى غير 
وجوده سبحانه؛ فإذا قال بلسانه: الله أو سمع.بإذنه الله أو شهد بقلبه الله فكى) لاتحل هذه الكلمة 
على معنى إلا الله لا يكون شهوة قائلها إلا إلى الله فيقول بلسانه: الله يعرف بقلبه الله بفؤاده ويحب 
بروحه الله ويشهد بسره الله ويتعلق بظاهره بين يدي الله. 


ويقال: البسملة ربيع الأحباب وأزهارها لظائفت:الوّضلة-وأنهرها زوائد القربة» فمن أسمعه بسم الله 


الرحمن الرحبم أدهشه في كشف جلاله؛ ومن أسمعه الرحمن الرحيم عيشه بلطف أفضاله. وقال في 
كتاب عظة الألباب: الباء من بسم الله بباؤه والسين سناؤه والميم مجده وعلاه. وقيل: الباء بابه 
والسين سلامه والميم أنعامه» وقيل: الباء بركته والسين سره والميم معرفته في غير علام الغيوب 
الرحمن» كاف الكروب الرحيم غفار الذنوب. الله بحيب الدعوات الرحمن منزل البركات الرحيم 
يعفو عن السيئات» وقال النبي يك: «أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم من الشرق إلى 
الغرب» وسكنت الريح وأصغت البهائم بآذانهاء ورحمت الشياطين بالشهب» وأقسم الله بعزته لا 
يسمى باسمه على مريض إلا شفاه الله؛ وني رواية ابن عباس ذهه: «ولا شيء إلا بارك عليه» وقال 
علي ضيه: لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم ضجت الحبال حتى كنا نسمع دويباء فقال الكفار: سحر 
محمد الحبال» وقال : «ما من مؤمن يفرأها إلا سبحت الجبال معه لكنه لا يسمع'. وقال ي: «لا 
يرد دعاء أوله بسم الله الرحمن الرحيم»؛ وسيأتي في آخر الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن بينها وبين 
أسم الله الأعظم كما بين بياض العين وسوادها. 


قال النسفي: لما قتل قابيل هابيل اشتد على آدم فأوحى الله إليه قد جعلت الأرض طوعاً لك» فقال: يا 


أرض خذيه فلم) *مت به قال قابيل: يا أرض بحق بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخذني» فقال الله 
تعالى: يا أرض خبلٍ عنه. لطيفة: افتتح الله كتابه بثلاثة أسماء» والخلق ثلاثة أقسام ظالم ومقتصد 
وسابقء فالله للسابقين والرحمن للمقتصدين والرحيم للظالمين. نزهة المجالس ومنتخب النفائس 
(6/1). 


النوادر 1 


الصرة إلى مكانباء فوضعت يدها لتأخذهاء فوجدتها ىا وضعتهاء فتعجب زوجها وتاب 


إلى الله تعالى. 
الحكاية الثانية 
في فضل القيام بالصلاة ليلا 


«حكي؛ أن رجلاً اشترى غلامًا فقال له: يا مولاي» أريد منك ثلاثة شروط: 

أحدها: ألّاتمنعني عن الصلاة إذا دخل وقتها. 

والثاني: أن تستخدمني بالنهار ولا تشغلني بالليل. 

والثالث: أن تجعل لي بِيثًا لا يدخله أحد غيري» فقال له: لك ذلكء فانظر إلى هذه 
البيوت فطاف بها حتى رأى بينًا خربًا فاختاره» فقال له مولاه: لم اخترت الخراب» فقال: يا 
مولاي؛ أما علمت أن المخراب يكون معالله عبَارًا وبستاناء فصار الغلام يأوي إليه بالليل» 
ففي بعض الليالي اتخذ مولاه مجممًا للشراب واللهو» فلم| انتصف الليل وتطرق أصحابه 
قام يطوف في الدار» فوقع بصره على حَجرَة الغلا فإذا فيها قنديل من نور معلق من 
السماء؛ والغلام في السجود يناجي ربه وهو يقول: إلهي» أوجبت علي خدمة مولاي نهارًاء 
ولولاه ما اشتغلت إلا بخدمتك ليل ونباري» فاعذرني ري» فلم يزل مولاه ينظر إليه حتى 
طلع الفجر» فارتفع القنديل» والتأم السقف. فجاء الرجل وأخبر امرأته بذلك؛ فلم| كانت 
الليلة القابلة أقام الرجل وامرأته على الحجرة والقنديل معلق. والغلام في السجود 
والمناجاة إلى طلوع الفجرء ثم دعوا الغلام وقالا له: أنت حر لوجه الله تعاللى حتى تتفرغ 
لخدمة من كنت تعتذر إليه؛ وأخبراه بها رأيا من كراماته على الله تعالى» فلما سمع ذلك رفع 
يديه وقال: لمي كنت أسألك ألّا تكشف ستريء وألَّا تظهر حالي» فإذا كشفته فاقبضني 
إليك» فخر مينّاء رحمه الله تعالى. 


1 النوادر 
الحكاية الثالثة 


فى أداء حق العبادة 
«حكي' أن عابدًا دخل في الصلاة فلما وصل إلى قوله: لإيّاكَ تَعْيُدٌ) [الفاتحة:0], 
خطر بباله أنه عابد حقيقة» فنودي في سره: كذبت إنا تعبد الخلق» فتاب واعتزل عن 
الناس» ثم شرع في الصلاة» فلما وصل إلى: «إِّاكَ تَعْبُدُ4. نودي: كذابت» إنها تعبد 
زوجتك. فطلق امرأته» ثم شرع في الصلاة فلما انتهى إلى: لإِيّاكَ تعبدُ4 نودي: كذبت. 
إنم| تعبد مالك فتصدق بجميعه؛ ثم شرع في الصلاة» فلم وصل إلى: إِيّاكََعْبدُ4 نودي: 
كذبت» إنما تعبد ثيابك» فتصدق بها إلا ما لابد منه؛ ثم شرع في الصلاة» فلما وصل إلى: 
لاك تعبدٌ © نودي : أن صدقت» فأنت من العابدين حقيقة. 
الحكاية الرابعة 
في عنادة الصائبين 
الحكي» أن عصام بن يوسف أتى إلى نجل حاتم الأصم”"» فأراد الاعتراض عليه» 
فقال له: يا أبا عبد الرحمن» كيف تصلي؟ فحولَ حاتم وجهه إلى عصام وقال له: إذا جاء 
وقت الصلاة. قمت فأتوضأ وضوءًا ظاهرًاء ووضوءًا باطناء فقال عصام: كيف الوضوء 
الباطن؟ فقال: أمّا الوضوء الظاهر: فاغسل الأعضاء بالماء وأما الوضوء الباطن: فاغسلها 
سسعة أشياء: بالتوبة» والندامة» وترك حب الدنياء وثناء الخلق» والرئاسة, والغل» 
والحسد. ثم أذهب إلى المسجد, فأبسط الأعضاءء فآر ى الكعبة» فأقوم بين حاجتي 
وحذري والله ناظريء والجنة عن يمينيء والنار عن شمالي» وملك الموت خلف ظهري» 
وكأني واذ ضع قدمي على الصراطء وأظن أن هذه الصلاة آخر صلاة أصليهاء ثم أنوى 


(1) هو حاتم بن عنوان؛ أبو عبد الرحمن» المعروف بالأصمء (770 ه) زاهد, اشتهر بالورع والتقشف. 
له كلام مدون في الزهد والحكمء من أهل بلخ؛ زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل» وشهد بعض 
معارك الفتوح؛ ومما حدث به عن نفسه قال: لقينا الترك» ورماني أحدهم بوهق فأقلبني عن فرسي. 
ونزل عن دابته فقعد على صدريء وأخذ بلحيتي هذه الوافرة» وأخرج من خفه سكيئًا لذبحني بهاء 
فرماه بعض المسلين بسهم فا أخطأ حلقه؛ فسقط عني. فقمت إليه. فأخذت السكين من يده 
فذبحته» مات بواشجرد, وكان يقال: حاتم الأصم لقان هذه الأمة. الأعلام للزركلي (؟ / 191). 


التوادر 16 


وأكبر بالإحسان, وأقرأ بالتفكر وأركع بالتواضع» وأسجد بالتضرعء وأتشهد بالرجاء» 
وأسلم بالإخلاصء فهذه صلاتي منذ ثلاثين سنة» فقال له عصام: هذا شيء لا يقدر عليه 
غيرك؛ وبكى بكاء شديدًا. 
الحكاية الخامسة 
١‏ في حسن الاستقامة 
١حكي»‏ أن ملكًا شابًا تولى الملك» فلم يجد له لذة؛ فقال لجلسائه: هل الناس مثلٍ في 
هذا أو لا؟ فقالوا له: إن الناس مستقيمون» فقال لهم: فاذا يقيمه لي؟ قالوا: يقيمه لك 
العلماء» فدعا بعلماء بلده وصلحائهاء وقال لهم: اجلسوا عندي فا رأيتم.مني من طاعة 
فأمروني بهاء وما رأيتم مني من معصية فازجروني عنهاء ففعلوا ذلك» فاستقام له الملك 
أربعرائة سنة» ثم أتاه إبليس ‏ لعنه الله فقال الملك له: من أنت؟ قال: أنا إبليس» ولكن 
أخبرني من أنت؟ قال: أنا رجل من بني آدم».فقال له: لو كنت من بني آدم لمت كما يموت 
بنو آدم» وإنما أنت إله» فادع الناس إلى عبادتك) فِدنل في نفسه شيء من ذلك» فصعد المنبر 
ثم قال: أيها الناسء إني أخفيت عليكم.أمَرًا وقد.حان وقت إظهاره» تعلمون أن ملككم 
أربعماثة سنة» ولو كنت من بني آدم لمت كا يَمَوتَ بن آدم» وإنما أنا إله فاعبدوني» فأوحى 
الله إلى نبي زمانه أن أخبره أني استقمت له ما استقام» فلم| تحول إلى معصيتي فوعزتي 
وجلالي لأسلطن عليه بختنصر» فسلطه عليه؛ فضرب عنقه؛ وأوقر من خزائنه سبعين 
سفينة من الذهبء والله أعلم. 
الحكاية السادسة 


في سن الرأي 

«حكى» أنه كان لهارون الرشيد جارية سوداء قبيحة المنظر» فنثر يومّا دنانير بين 
الجواري فصار الحواري يلتقطن الدنانير» وتلك الجارية ؤاقفة تنظر إلى وجة الرشيد» فقيل 
لها: ألا تلتقطين الدنانير؟ فقالت: إن مطلومين الدنائير» ومطلوي صاحب الدنائير» 
فأعجبه قولحاء فقربها وأثنى عليها خيرّاء فانتهى الخبر إلى الملوك بأن هارون الرشيد يعشق 
جارية سوداء» فل| بلغه ذلك أرسل خلف جميع الملوك وجمعهم عنده» وأمر بإحضار 
الجواري» وأعطى كل واحدة منهن قدحًا من الياقرت» وأمر بإلقائه» فامتنعن جميعاء 
فانتهى الأمر إلى الجارية القبيحة فألقت القدح وكسرته» فقال: انظروا إلى هذه الجارية» 
وجهها قبيح» وفعلها مليح؛ فقال لها الخليفة: لماذا كسرتيه؟ فقالت: قد أمرتني بكسره 


3 5 النوادر 


فرأيت أن في كسره نقصًا في خزينة الخليفة» وفي عدم كسره نقصًا في أمره. والنقص في 
الأول أولى بقاء لحرمة أمر الخليفة؛ ورأيت أن في كسره وصفي بالمجنونة» وفي إبقائه 
وصفي بالعاصية» والأول أحب إلي من الثاني» فاستحسن الملوك منها ذلك؛ وعذروا 
الخليفة في محبتهاء والله أعلم با هنالك. 

الحكاية السابعة 


في الكرم 
«حكي» أن رجلاً كان نائًا في المسجد ومعه هميان" فانتبه فلم يجد هميانه» ورأى 
جبة) الفادق" بصل تعلق ب خقال الدة را سنك ؟ قال :قد سرق عبرا :ارين عندي. 
غيرك: فقال له: كم كان في هميانك؟ فقال: ألف دينار» فمضى جعفر إلى بيته وأناه بألف 
دينار ودفعها إليه» فذهب الرجل إلى أصحابه فقالوا له: هميانك عندناء وقد مازحناك فعاد 
الرجل بالدنانير وسأل عن الذي أعطاها له فقالوا له: هو ابن عم رسول الله ي» فذهمب 
إليه ودفعها له فلم يقبلهاء وقال: إنا إذا أخزجناشيثًا من ملكنا لا يعود إلينا ك. 


الحكاية الثامنة 

في فضل الطاعة 
الخكي) أن شابًا من بني إسرائيل مرض مرضًا شديدًاء فنذرت أمه إن عافاه الله من 
مرضه لتخرجن من الدنيا سبعة أيام» فعافاه الله تعالى منه ولم تف بنذرهاء فنامت ليلة 
فأتاها آت وقال ها: أوني بنذرك؛ لثلا يصيبك من الله بلاء شديد؛ فلما أصبحت دعت 
ولدها وأخبرته بالقصة وأمرته أن يحفر ها قبرًا في المقابر ويدفنها فيه ففعل ذلك فلا 


)١(‏ الهميان بالكسر: ذكره هنا وأعاده في همي إشارة إلى القولين» إن النون زائدة أو أصلية» واختلف فيه 
فقيل هو: التكة للسراويل؛ وأيضًا المنطقة» وأيضًا كيس للتفقة يشد في الوسطء قال الأزهري: 
والهميان دخيل معرب, والعرب قد تكلموا به قديًا فأعربوه. تاج العروس ١١‏ /8194). 

(؟) هو سيدي جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط» الهاشمي القرشي» أبو عبد 
الله الملقب بالصادق ١48 - 8٠0(‏ ه) سادس الأثمة الاثني عشر عند الإمامية» كان من أجلاء 
التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم؛ أخذ عنه جماعة منهم الإمامان أبو حتيفة ومالك» ولقب 
بالصادق؛ لأنه لم يعرف عنه الكذب قطء له أخبار مع الخلفاء من بني العباس» وكان جريئًا عليهم 
صداعًا بالحق؛ له رسائل مجموعة في كتاب, ورد ذكرها في كشف الظنون. يقال إن جابر بن حيان 
قام بجمعهاء مولده ووفاته بالمديئة. الأعلام للزركلي (7 /177). 


النوادر 17 


اللا كك مام 
نزلت في القبر قالت: إلمي وسيدي ومولاي؛ قد فعلت جهدي وطاقتي؛ وأوفيت بنذري» 
فاحفظني في هذا القبر من الآفات؛ فحثا ولدها عليها التراب وانصرف» فرأت من جهة 
رأسها نورًا ساطمًاء وجحرًا كالكوة" فنظرت فيه فرأته بستانًا وفيه امرأتان» فنادياها: أيتها 
المرأة» اخرجي إليناء فاتسع الجحر وخرجت إليهماء فإذا في البستان حوض نظيف وهما 
جالستان فيه» فجلست عندهماء وسلمت عليهماء فلم يردا عليها السلام؛ فقالت لما: ما 
منعكا أن تردا علي السلام وأنتما قادرتان على الكلام؟ فقالتا لها: إن السلام طاعة» وقد 
منعنا منهاء فبين! هي جالسة عندهما وإذا بطائر على رأس إحدى المرأتين يروح عليها 
بجناحيه وإذا بطائر على رأس الأخرى ينقر رأسها بمنقاره» فقالت للأولى: باذا نلت هذه 
الكرامة؟ فقالت: كان لي في دار الدنيا زوج؛ وكنت مطيعة له» وقد حرجت من الدنيا وهو 
عني راض» فأكرمني الله ببذه الكرامة» وقالت للأخرى: باذا أصابتك هذه العقوبة؟ 
فقالت: إني كنت امرأة صا حة» وكان لي في الدنيا زوج؛ وكنت عاصية له وقد خرجت من 
الدنيا وهو ساخط عل فجعل الله قبرئ روضة لصلاحيء وعاقبني هذه العقوبة بسخط 
زوجي فأسألك إذا رجعت إلى الدنيا فاشفعي لي عند زوجي لعله يرضى عنيء فلم| مفى 
عليها سبعة أيام قالت لها: قومي ودين إلى.قبرك؛ .لأن ولدك جاء في طلبك؛ فلما دلت 
قبرها فإذا ولدها يحفر عليها فأخرجها من القبرء وذهب بها إلى المنزل». فشاع الخبر أمها 
وفت بتذرهاء فجاء الناس لزيارتهاء وجاء زوج المرأة التي سألتها الشفاعة عنده فأخيرته 
بخبرهاء فعفا عنهاء فرأت في نومها تلك المرأة فقالت ها: قد نجوت من العقوبة بسببك» 
فجزاك الله خيراء وعفا عنك. 


)١(‏ الكَوَة- ويْضَمّ ‏ والكو: ارق في الحائطء والتَكِرٌ للكبيرء والتَنِيثُ للصغير» جمعه: كُوّى وكُوائٌ 


وبَكَرّى: دل مكانًا ضَيًا تقب فيه. القاموس المحيط (1 / 1917). 


14 النوادر 
الحكاية التاسعة 
فى الكرامات 
احكى) عن عبد الله بن المبارك”' قال: كنت بمكة فوقع فيها قحط كبير» وكان 
الناس يستسقون بعرفات فلم يزدادوا إلا شدةء فمكثوا على ذلك جمعة» ثم بعد الجمعة 
خرجوا إلى عرفات فرأيت فيهم رجلاً أسود ضعيف البدن» فصل ركعتين ثم دعا ويه 
بعدهماء ثم سجد وقال: «وعزتك لا أرفع رأسي من السجود حتى تسقي عبادك»؛ فرأيت 
قطعة من السحاب ظهرت ثم انضم إليها قطع أخرء ثم أمطرت السماء كأفواه القرب» 
فحمد الله وانصرف» فاتبعت أثره حتى رأيته دخل مكانًا فيه نخاس" العبيد فانصرفت؛ ثم 


أصبحت فحملت معي من الدراهم والدنانير ثم جئت إلى دار النخاس وقلت له: إفي 
محتاج إلى غلام أشتريه؛ فعرض علي نحو ثلاثين غلامًا. 

فقلت: هل بقي غير هؤلاء؟ قال: بق غلام ميشوم" لا يكلم أحداء فقلت: أرنيه» 
فأخرج الغلام الذي رأيته بعينه» فقلت: بكم اشتريته؟ فقال: بعشرين دينارّاء وهو لك به 
عشرة دنانير» فقلت: لاء بل أزيدك سَبَعةوعشرين دينارّاء وأخذت بيد الغلام ورجعت» 
فقاللي: يا مولاي. لم اشتريتني وأنا لا أطيق خدمتك. 

فقلت: إنما اشتريتك لتكون أنت مولايء وأنا خادمكء فقال لي: لماذا تفعل ذلك؟! 
فقلت: رأيتك بالأمس قد دعوت الله تعالى فأجابك؛ فعرفت كرامتك عليه فقال لي: قد 
رأيت ذلك! قلت: نعم قال: فهل تعتقني؟. 


(1) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء؛ التميميء المروزي أبو عبد الرحمن (118 - 1١81‏ 
ه) الحافظ شيخ الإسلام» المجاهد التاجرء صاحب التصانيف والرحلات أفنى عمره في الأسفا 
حاجًا ومجاهدًا وتاجرّاء وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء؛ كان من 
سكان خراسان. ومات بيت - على الفرات - منصرفًا من غزو الروم؛ له كتاب في «الجهاد؛ وهو 
أول من صنف فيه و«الرقائق» . الأعلام للزركلي (5 / .)١18‏ 

(؟) نخس: قال الليث: : الشّْسٌ ريرك مؤخر الذّابة أو جنبها بمُودٍ أو غيره؛ وقيل للشّخّاس: انسار 
لتَخْسه الدَّوابٌ حتَّى تنبسط وفِعْلَهُ النَخَاَةٌ ويقال: نَحَسوا بفلان. إذا هيِجُوهُ وأرْعَجُوهء وكذلك 
إذا نَخَسُّوا دابّته وطردوه. تبذيب اللغة (؟ / 15414). 

يقولون: مَيْشُوم؛ والصواب: مَشْئوم. تصحيح التصحيف وتحرير التحريف .)1١7/1(‏ 


النوادر 14 


فقلت: أنت حر لوجه الله تعالى» فسمعت هاتقًا لا أرى شخصه يقول: يا ابن 
المبارك؛ أبشر فقد غفر الله لك ثم أسبغ الوضوء وصلى ركعتين؛ ثم قال: الحمد لله هذا 
عتق مؤلاي الأصغر» فكيف يكون عتق مولاي الأكبر» ثم توضأ أيضًا وصل ركعتين؛ ثم 
رفع يده إلى السماء وقال: إلمي؛ أنت تعلم أني عبدتك ثلاثين سنة» وأن العهد بيني وبينك 
ألا تكشف ستريء فحينئذ كشفته فاقبضني إليك» فخر مغشيًا عليه فإذا هو ميت فكفنته 
وم أحسن كفنه» وصليت عليه ودفتته» فلم| نمت رأيت رجلاً حسنًا في ثياب حسنة ومعه 
رجل كبير كذلك؛ وكل منهما واضع يده على كتف الآخرء فقال لي: يا ابن المبارك؛ أما 
تستحبي من الله ثم مشى. 

فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا محمد رسول الله وهذا أبي إبراهيم» فقلت: وكيف لا 
أستحيي وأنا أكثر الصلاة؟ فقال: يموت ولي من أولياء الله تعالى فلا تحسن كفنه. فلا 
أصبحت أخرجته من القبر وكفنته في كفن نقي» وصليت عليه» ودفنته» رحمه الله تعالى. 

«وسئل» أبو القاسم الحكيم: أنهم:أفضلٌ عَاِص يتوب من عصيانه أم كافر يرجع إلى 
الإيهان؟ فقال: بل العاصي الذي .يتوب من عصيانه أفضل؛ لأن الكافر في حال كفره 
أجنبي» والعاصي في حال عصيانه عارف برَبْه وإن الكافر إذا أسلم ينتقل من درجة 
الأجانب إلى درجة العارف. والعاصي ينتقل من درجة العارف إلى درجة الأحبابء كما 
قال تعالى: لإنَّ لله حِبٌ التوَاِينَ4 [البقرة:171] والله أعلم. 

الحكاية العاشرة 
في الكرامات أيضًا 

«حُكي» عن رجل قال: كنا في سفينة مع تجار» فهاجت علينا أرياح وأمواج من 
البحر فاضطربت السفينة» فخفنا خوقًا شديدًّاء وكان في زاوية من السفينة رجل عليه كساء 
من وبرء فلم تزل الأمواج تضرب السفينة حتى سقط فيها الماء فثتقلت» وأيسنا من أنفسنا 
وأموالناء فخرج ذلك الرجل من السفينة ووقف يصلي على الماء» فقلنا له: يا ولي الله 
أدركناء فلم يلتفت إليناء فقلنا له: بحق من قواك لعبادته؛ أغثنا وأدركناء فالتفت إلينا 
وقال: ما شأنكم وهو غائب عن جميع ما أصابناء فقلنا له: ألا ترى إلى السفينة وما أصابها 
من الأمواج والرياح» فقال لنا: تقربوا إلى الله فقلنا له: بباذا تتقرب؟ فقال: بترك الدنياء 


7 النو أدر 


فقلنا له: قد فعلناء فقال لنا: اخرجوا بسم الله فا زلنا نخرج واحدًا بعد واحد نمشى على 
الماء حتى اجتمعنا حوله؛ ونحن قيام على الماء - وكنا مائتي نفس أو أكثر ‏ فغرقت السفينة 
بها فيها من الأموال؛ فقال لنا: أما من هول الدنيا فقد سلمتم» فأخرجواء فقلنا له: نسألك 
بالله من أنت ي رحمك الله؟ فقال: أنا أويس القرني""» فقلنا له: إن في السفينة أموالاً لفقراء 
المدينة بعثها | إليهم رجل من مصرء فقال: : إن رد الله عليكم أموالكم تقتسموها مع فقراء 
المدينة» فقلنا له: : نعم؛ فصلى على وجه الماء ركعتين ثم دعا بدعاء خفي. فطلعت السفيئة 
بجميع ما فيها على وجه الماء» فركبناهاء وفقدنا أويساء فسرنا إلى المديئة واقتسمنا أموالنا 
بيننا وبين أهلهاء فلم يبق في المدينة فقير أبدّا. 

الحكاية الحادية عشرة 

في فضل التسليم للقضاء 

«محكي» أن طارقًا الصادق إننا سمي :صقا وقع في بثر معطلة» فمر عليها نفر من 

الحاج» فقالوا: نسد رأسها؛ لئلا يقع فيها أحدء فقلت في نفسى: إن كنت صادقًا فاسكت» 
فسكتء فسدوها وانصرفواء فأظلمتظلامًا شديدًا وإذا بسراجين عندي. فصرت أنظر 
بنورثماء وإذا ثعلب عظيم مقبل إلي» فقلت في نفسي: إذا يظهر الصادق من الكاذب, فلا 
وصل إلي ظننت أنه يأكلني؛ فصعد نحو ذ فم البئرء ثم جعل ذنبه في عنقي؛ ٠‏ وتحت رجلي» 
وملني كالولد» ورفع كل ما على رأس البثر وجذبني إلى الأرضء ثم جذب ذنبه عني» 
فسمعت هاتقًا لا أراه يقول: : هذا من لطف ربك إذ نجاك من عدوك بعدوك؛ فسمى 
صادقًا. 


)١(‏ هو أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرنيه من بني قرن بن ردمان بن ناجية ابن مراد ٠00‏ - لاما 
ه) أحد النساك العباد المقدمين. من سادات التابعين» أصله من اليمن» يسكن القفار والرمال» 
وأدرك حياة النبي يد ولم يره» فوفد على عمر بن الخطاب ثم سكن الكوفة؛ وشهد وقعة صفين مع 
علي؛ ويرجح الكثيرون أنه قتل فيها . الأعلام للزركلي (؟ / 75). 


النوادر نا 


الحكاية الثانية عشرة 

في فضل الثبات 
الُكي' أن مباررًا من الروم أسر جماعة من المسلمين في زمن عمر بن الخطاب كت 
فوصف لكلب الروم رجل فيهم.قوي هيوب. فدعا به ليراه» وكان بين يدي كلب الروم 
سلسلة ممدودة حتى لا يدخل عليه أحد إلا على هيئة الراكع» فلم| رآها الرجل أبى أن 
يدخل على كلب الروم كهيئة الراكع» وقال: إني لأستحمي من محمد يك أن أدخل على 
الكافر كهيئة الراكع» فأمر كلب الروم برفعها حتى يدخل؛ فلم دخل عليه تكلم معه 
وأطال معه الكلام» فقال له كلب الروم: ادخل في ديننا حتى أضع خاتمي في .يدك 
وأعطيك ولاية الروم فتعمل فيها ما تشاءء فقال الرجل لكلب الروم: كم للروم من 
الدنيا؟ فقال: ثلثها أو ربعهاء فقال الرجل: لو كانت الدنيا كلها لهم بملوءة ذهبًا وجوهرًا 
وأعطوها لي بدلاً عن سماع أذان يوم ما قبلتهاء فقال له كلب الروم: وما الأذان؟ فقال: 
هو: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عحَمدًا سول الله فقال كلب الروم: إنه قد ثبت 

حب محمد في قلبه. فلا يمكنه أن يرجع في مده الساعة, 


ثم أمر بأن يوضع قدر على النار ويوضع فيه ماء» وقال: إذا اشتد غليانه فألقوه فيه 
ففعلوا ذلك» فلم| ألقوه فيه قال: بسم الله الرحمن الرحيم؛ فدخل من جانب وخرج من 
جانب آخر بقدرة الله تعالى» فتعجبوا من أمره؛ فأمر به كلب الروم أن يجلس في بيت مظلم؛ 
ويمنع عنه الطعام والشرابء ويلقى له لحم الخنزير والخمر أربعين يومّاء ففعلواء فلما تم 
الأربعون فتحوا عليه فرأوا جميع ما ألقوه له بين يديه لم يأكل منه شينًاء فقالوا: كيف لا 
تأكل منه وأكله جائز في دين محمد عند الضرورة؟ فقال لهم: لو أكلت منه لفرحتم؛ وإنما 
أردت إغاظتكم» فقال له كلب الروم: حيث لم تأكل من ذلك فاسجد لي حتى أخلي 
سبيلك» وسبيل من معك من الأسارىء فقال له: إن السجود في دين محمد لا يجوز إلا لله 
تعالى» فقال له كلب الروم: قبل يدي حتى أخلي عنك وعمن معك من الأسارئ» فقال له: 
إن هذا لا يجوز إلا للأبء أو للسلطان العادل؛ أو للأستاذ» فقال له: فقبل جبهتي» فقال 
له: أفعل هذا بشرط واحدء فقال له: افعل | تريد فوضع كمه على جبهته وقبلها ناويًا 
تقبيل كمه. فخلى سبيله ومن معه من الأسارى» وأعطاه مالا كثِيرّاك وكتب إلى عمر 5 لو 


بف النوادر 
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كان هذا الرجل في بلادنا على ديننا لكنا نعتقد عبادته» فلما جاء إلى عمر ذه قال له: لا 
تختص بالمال وحدك. بل شارك فيه أهل مدينة رسول الله يه ففعل ذلك 
الحكاية الثالثة عشرة 
في فضل ليلة نصف شعيان"" 

«"حكي» أن عيسى اكيل كان في سياحته فنظر إلى جبل عال فقصده: فإذا , بصخرة في 
ذروته أشد بياضًا من اللبن» فصار يمشي حوها ويتعجب من حسنهاء فأوحى الله إليه: يا 
عسى: أتحب أن أبين لك أعجب مما ترى؛ قال: نعم يا رب» فانفلقت الصخرة عن شيخ 
عليه مدرعة من الشعرء وبيده عكاز أخضرء وبين عينيه عنب. وهو قائم يصل» فتعجب 

عيسى الا من ذلك» فقال: يا شيخ ما هذا الذي أرى؟ فقال: هذا رزقي في كل يوم فقال 
له: كم تعبد الله في هذا الحجر؟ فقال: أربعماثة سنة» فقال عيسى اتلة: إلطي وسيدي, ما 
أقول أنك خلقت خلقًا أفضل من هذاء فأوْحَقَ الله إليه: : إن رجلاً من أمة محمد يك أدرك 
شهر شعبان وصلى ليلة النصف منه أفضلٌ عندي من عبادة هذا الأربعاثة سنة» فقال 
عيسى اككالة: يا ليتني كنت من أمة حمل 4: 


)١(‏ الصَّلَاةٌ اليه [ 5 يضف سَعْبَانَ ده لا أضْلّ لا َلَُ ليخ وَكَالَ: : وَأمَا َيْلهُ انض مِنْ سَحْبَانَ 
ها ل َك في الس مَنمصَلْ فقا كن الاجتاع خا لإختانها في لاجد يدع انتهى. 
وف اسْتِحْبَابٍ قِيَامِهَا - أيْ: لَيْلَةِ الضف مِنْ سَحْبَانَ - ماني إحيّاء يل ال هذا مَتى كلام عبد 
اَن بن أدبن َس لتويك المي في كي لمى: : #اللْطَائِف في الْوَظائِفٍ»ه. 

وَيُعَضدَهُ حَدِيتُ: من أخيا َي اين وَل لقف من سا أخيا اف َه زم و القلُوبُ» 
ع ديه 0 ٠‏ قَالَ جمَاعَة وليه َاشُورَاء وَكِهُأوّلوَجَبِ 


النوادر بق 


الحكاية الرابعة عشرة 


في أنوع الحكم 
«كي» أنه كان الحكم في زمن إبراهيم الخليل اك للنار» فالمحق يدخل يده فيها 
فلا تحرقه؛ والمبطل إذا أدخل يده فيها أحرقته. 
وكان الحكم في زمن موسى اكت للعصا فتسكن للمحق» وتضطرب للمبطل. 


وكا الذكم فيزن ليان ا للريح تمك لفطل رارق البطل لم قث 
على الأرض. 

1 1 317011310111 
وكان الحكم في زمن داود الكت للسلسلة المعلقة» فالمحق تصل يده إليها بخلاف المبطل. 
وأما في زمن محمد يك فالحكم له باليمين أو إقامة البينة» قال الله تعالى: : يريد الله بكم اير 
وَلاَيُرِيدٌ بَكُمْ العُسْرَ4 [البقرة:18]. 


وروي عن الترمذي أن «اليسر) نأو الخنقة لأن جميع اليسر فيهاء و«العسر»: : اسم 

للنار؛ لأن جميع العسر فيهاء وقيل غير ذلك: 
الحكاية الخامسة عشرة 
في فضل الصيام 

«حُكي» عن سفيان الثوري 5ه قال: أقمت بمكة ثلاث سنين» وكان رجل من 
أهلها يأتي كل يوم عند الظهيرة إلى المسجد فيطوفء ويصلِي ركعتين» ثم يسلم علي ثم 
يرجع | إلى بيته» فحصل لي به ألفة ومحبة وصرت أتردد إليهه فحصل له مرض فدعانيء وقال 
لي: إذا مت فغسلني بنفسكء وصل علي» وادفني» ولا تتركني تلك الليلة وحيدًا في قبري؛ 
ولقني التوحيد عند سؤال منكر ونكير» فضمنت له ذلكء فلما مات فعلت ما أمرني بهء 
وبت عند قبره» فبين) أنا بين النائم واليقظان سمعت هاتقًا من فوقي ينادي: : يا سفيان» لا 
حاجة لنا إلى حفظكء ولا إلى تلقينك» ولا إلى أنسك» لأنا آنسناه» ولقناهء فقلت: بماذا؟ 
فقيل: بصيامه شهر رمضانء وإتباعه بستة من شوالء فاستيقظت فلم أر أحدّاء فتوضأت 
وصليت حتى نمت» فرأيت مثل الأول» وهكذا ثلاث مرات»؛ فعرفت أنه من الرحمن لا 
من الشيطان» فانصرفت عن قبره وقلت: اللهم وفقني لصيام ذلك بمنك وكرمك؛ آمين. 


34> النوادر 


الحكاية السادسة عشرة 
في فضل التفرغ للعبادة 


«حكي» أن عابدًا عَبَدَ الله مائة سنة في صومعته فوسوس له الشيطان فنزل من 
شويت» ودغل اليلد لزيارة آثاريه واسدقاته 213 تسا تصلق بد سايق لد ايل 
إلى بيته؛ وحلفه بالله أن يساعده على ما هو عليه» فساعده في ذلك سبعة أشهر فنام ليلة من 
الليالي» فلم كان عند السحر صاح صيحة مزعجة. فقام صاحب المنزل منزعجًا فقال له: ما 
لك؟ فقال: أوقد لي سراجّاء فأوقد له فقال له: كنت نائًا فرأيت شابًا حسن الوجه نظيف 
الثياب. فقال لي: أنا رسول الله. فأي عيب رأيت من الله ورسوله حتى تركت عبادته: 
ارجع إلى صومعتك قبل أن تموت» فخرج العابد في الليل فلم يزل يطوف في المفاوز 
ويشرب من ماء المطرء ويأكل من ورق الشجرء وينادي: إلهي. بدني معيوب» وقلب 
مكروبء ولساني مقر بالذنوب» فاغفر لي.يا:غفار الذنوب» ويا ستار العيوب» ويا علام 
الغيوب؛ فلم| دنا من صومعته وهم بدخذوهاء؛فأدسلَ رجلاً واحدة رأى شيئًا مكتوباء فتأمل 
فيه؛ فرأى أربعة أسطر: توكلت علينا فكفيّناك, وآثرت علينا فتركناك»: وأقبلت علينا 
فقبلناك» وفارقت الذنوب فغفرناها لك ورحمناك» وطمعت فيها عندنا فأعطيناك. 

الحكاية السابعة عشرة 
في فضل الإخلاص 

«"حكي» أن الشبلي كله قال يومًا في مجلس وعظه: الله بالهيبة ‏ فسمعه شاب فصرخ 
صرخة:؛ فهات» فخاصمه أولياؤه إلى السلطان» وادعوا عليه بأنه قتل ولدهم. فقال له 
السلطان: ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين» روح حنت» فرنت» فدعيت» فأجابت» فا 
ذنبي؛ فبكى أمير المؤمنين ثم قال لأوليائه: خلوا سبيله؛ فلا ذنب له والله أعلم. 


النوادر ف 
الحكاية الثامنة عشرة 
في فضل التوكل على الله تعالى 

«حكي» أن .ذا النون المصري ' كان يصطاد في البحر ومعه بنت له صغيرة» فطرح 
شبكته» فوقع فيها سمكة» فأراد أخذها من الشبكة» فرأتها تحرك شفتيها فطرحتها في 
البحر» فقال لها: لماذا ضيعت كسبنا؟ فقالت له: إني لا أرضى بأكل خلق يذكر الله تعالى» 
فقال لها أبوها: فراذا نفعل؟ فقالت: نتوكل على الله ويرزقنا رزقًا مما لا يذكر الله تعالى» 
فتركا الصيد ومكثا يتوكلان على الله تعالى إلى المساء» فلم يأتهم| شيء؛ فلم| صار وقت العشاء 
أنزل الله تعالى عليه| مائدة من السماء عليها ألوان الطعام؛ وصارت كل ليلة تنزل إلى نحو 
اثنتي عشرة سنة» فظن ذو النون أن نزوها بسبب صلاته» وصيامه؛ وعبادتة؛ وطاعته 
فماتت بنته فلم تنزل المائدة بعدهاء فعلم أبوها أن نزول المائدة كان بسببها لا بسببه» فرجع 
عن ظنه المذكور. : 


(1) أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري الإحميمي النوبي كان أصله من النوبة؛ وكان من قرية إخيم 
فنزل مصر وكان حكيًا فصيحًا زاهدّاء وجه إليه جعفر المتوكل على الله فحمل إلى حضرته بسر من 
رأى حتى رآه» وسمع كلامه ثم انحدر إلى بغداد فأقام بها مديدة وعاد إلى مصرء وقيل: إن اسمه 
ثوبان وذو النون لقب لهء وقد أسند عنه أحاديث غير ثابتة والحمل فيها على من دونه وحكى عنه 
من البغداديين: سعيد بن عثمان بن عياش الخياط» وأبو العباس بن مسروق الطوسي. قال أبو الحسن 
الدارقطني: ذو النون المصري روى عنه عن مالك أحاديث في أسانيدها نظر فكان واعظّاء وقال في 
موضع آخر: إذا صح السند إليه فأحاديثه مستقيمة وهو ثقة» وقال ابن الجلاء: لقيت سشتماثة شيخ ما 
لقيت فيهم مثل أربعة أحدهم ذو النون» ومات ذو التون في سنة خمس وأربعين ومائتين بالجيزة» 
وحمل في مركب حتى عدى به إلى الفسطاط خوفًا عليه من زحمة الناس على الجسرء ودفن في مقابر 
امل فلعارة ولك في يوم الإثيت اليلبين خلنا من ذي التتددة من سب مستا واريدين وماتين. 
الأنساب للسمعاني .)91//١(‏ 00 


3 النوادر 
الحكاية التاسعة عشرة 
في اله 5-5 


«حكي' أن النبي ف خرج لصلاة العيد والصبيان يلعبون وفيهم صبي جالس في 
ناحية يبكي؛ وعليه ثياب خخلقة» فقال له النبي 5: أيها الصبي» ما لك تبكي ولا تلعب مع 
الصبيان؟ فقال له الصبي ‏ وهو لم يعرف أنه النبي يع -: خل عني أبها الرجلء فإن أبي مات 
في غزوة كذا مع النبي يك فتزوجت أمي بزوج غيره» فأكل مالي وأخرجني زوجها من 
بيته» وليس لي طعام؛ ولا شرابء ولا ثياب» ولا بيت آوى إليهء فلا رأيت الصبيان ذوي 
الآباء يلعبون وعليهم الثياب تجدد حزني ومصيبتي» فلذلك بكيت» فأخذ النبي يك بيده 
وقال له: أما ترضى أن أكون لك أبّاء وعائشة أمّاه وفاطمة أخمّاء وعلي عّاء والحسن 
والحسين أخوة؛ فقال: كيف لا أرضى يا رسول الله فحمله إلى منزله وألبسه أحسن 
الثياب» وزينه» وأطعمه؛ وأرضاه» فخرج.ضَباحكًا مسرورًا يعدوا إلى الصبيان» فلما رأوه 
قالوا له: أنت الآن كنت تبكي فا لك ضرايتة مسَرورًا؟ فقال: كنت جائعًا فشبعت. وعاريًا 
فاكتسيت» ويتيًا فصار رسول الله يك أي» وعائشة أمي. وفاطمة أختي» وعلي عميء فقال 
الصبيات: ليت آباءنا كلهم ماتوا في تلك الغْزُوة» واستمر الصبي عند النبي يك حتى قبض» 
فخرج يبكي ويحثوا التراب على رأسه ويقول: الآن صرت يتياء الآن صرت غريبّاء فضمه 
أبو بكر #5 إلى نفسه. 

الحكاية العشرون 
في فضل الرجوع إلى الله تعالى”" 

«حكي) أنه كان ملك من ملوك الكفار جائرًا في زمن داود اكيت فاستعدى الناس 
عليه داود اكلا وقالوا له: يا نبي الله أنصفنا منه فإنه قل وسبى» فأمر داود بصلبه؛ فصلب 
فوق الجبل عشيّاء وتفرق الناس عنه إلى منازهم» وصار على اخشبة وحده. فتضرع إلى المته 
فلم يغنوا عنه شيئّا فتضرع إلى الشمس والقمر وقال: عبدتى| لتنفعاني إذا أصابتني بلية 
فانفعاني» فلم يغنيا عنه شيئًاء فرجع إلى الله تعالى وذكره بأسمائه وابتهل اليوقان ارين 


)١(‏ المقصود بالرجوع إلى الله: التوبة والإنابة. 


النوادر /؟ 


عصيتك وعبدت غيرك» فلم أنتفع به وأتيت إليك أنت الحق لتغثني فأغثني ب رحمتك» 
فقال الله تعالى: هذا عبد آلهته طويلاً فلم ينتفع مهم» وقد فزع إلي ودعاني فاستجبت له. وإني 
أجيب دعوة المضطر إذا دعاني» فاهبط يا جبريل إلى عبدي هذا وضعه على الأرض في 
سلامة وعافية» ففعل جبريل؛ فلم| أصبحوا ذهبوا إلى داود وقالوا له: ائذن لنا في إلقائه عن 
الخشبة» فأذن لهم؛ فلما وصلوا إليه وجدوه حيّا سالمً) على الأرضء فأخبروا داود بذلك» 
فذهب إليه؛ فوافاه كما قالواء فصلى داود ركعتين وقال: يا رب» أخبرني بها أرى من 
العجائب» فأوحى الله تعالى إليه: يا داود» إن هذا العبد تضرع إلي فاستجبت له. وإني لولم 
أستجب له كا لم تستجب له آلهته فأي فرق بيني وبينهاء وكذلك أفعل بمن أناب إلي» يا 
داود» اعرض عليه الإيان فإنه يؤمن» ويحسن إيمانه» وأنا أقول الحق وأهدي السبيل. 
الحكاية الحادية والعشرون 
في الزهدب» 

«حكي» عن بعض الزهاد قال: خرتجت حاجّاء فرأيت امرأة تمشي بلا زاده ولا 
راحلة» وهي تذكر الله تعالى وتشي عَلَيْهء فدنوت منها فقلت: يا أمة الله إلى أين؟ فقالت: 
إلى بيت الله الحرام» فقلت: ما أرى معك زادًا ولا راحلة؟ فقالت: لو اتخذ أحدكم ضيافة 
ودعا الناس إليهاء هل يحسن لأضيافه أو يجيء كل واحد بطعامه؟ قلت: لاء فقالت: 
فضيافة الله أحق بهذاء فجاءت معنا حتى نزلنا بالأبطح وهي تقول: أيْن نيت .رد بي؟ أين 
بيت ربي؟ فقيل: تنظرينه الآن» فجاءت حتى دخلت المسجد فقيل لا: هذا بيت ريك» 
فجاءت ووضعت رأسها على عتبة الكعبة وصارت تقول: هذا بيت ربي» وتكرر ذلك 
حتى خفي صوتهاء فنظرنا إليها فإذا هي قد ماتت. رحمها الله تعالى. 


)١(‏ الزهد: في اللغة: ترك اميل إلى الشييء وفي اصنطلاح أهل الحقيقة: هو بغض الدنيا والإعراض عنهاء 
وقيل: هو ترك راحة الدنيا طليا لراحة الأعرة» وقيل: عر دكار الورك امه يد 
النعريفات (01//1: 


54 النوادر 
الحكاية الثانية والعشرون 
في فضل إخلاص المحبة 
«حكي» أن امرأة جاءت إلى مسجد رسول الله يل لسراع كلامه فلقيها شابء فتكلم 
معهاء ثم قال لها: أين أنت ذاهبة؟ فقالت: إلى رسول الله يك فقال ها: أنت تحبينه؟ فقالت: 
نعم» فقال لها: بحقه عليك أن ترفعي نقابك» فرفعته حرمة له يي فأخذ الشاب بطرف 
ذقنها وقال لها: صدقتء فندمت المرأة على ذلك. وأخبرت زوجها بذلك» فدخحل زوجها 
الال رات لقا اي دالاو لير 0 ارب د ادي 
مرحيًا وكرامة» فدخلتهاء فغطى ر وم م وم 
بذلك» فقال له النبي ي: ارجع وانظر إلى حالهاء فرجع إليهاء فوجدها جالسة في وسط 
التنور وقد عرقت؛ فأخرجها سالمة لم يصبها ألم النار بإذن الله تعالى. 
الحكاية الثالثة والعشرون 
في التلاهيَ عن ذكر الله تعالى 
«حكي» أن رجلاً مكث ثلاثين سنة لم يذكر الله تعالى أبدّاء فقالت الملائكة: يا ربناء 
إن عبدك فلانًا لم يذكرك منذ كذاء فقال لهم الله تعالى: عدم ذكره لي؛ لأنه في نعمتي؛ ولو 
أصابته بلوى لذكري؛ فأمر جبريل أن يسكن عرقًا من عروقه الضاربة؛ ففعل. فقام الرجل 
يقول: يا رب يا ربء فقال الله تعالى: لبيك لبيك عبديء أين كنت في تلك المدة؟. 


)١(‏ الَُورٌُ: نوع من الكوانين. الجوهري: التَنُورُ الذي يخبز فيه. وفي الحديث: قال لرجل عليه ثوب 
3 مُعَصْمَرٌ: الو أن تَوْبّك في تَنورِ أَمْلِكَ أو تَحْتَ قَّ ذرهم كان خيرّاة فذهب فأحرقه . قال ابن الأثير: 
ونا أراه ألك لو صرفت ثمنه إلى دقيق تخبزه أو حطب تطبخ به كان خيرا لك كأنه كره الثوب 
المعصفره والتتور: : الذي يخبز فيه يقال هو في جميع اللغات كذلك؛ وفي التنزيل العزيز: لحَتَّى ذا 
يي - كرم الله وجهه -: هو وجه الأرضء وكل مَفْجَر ماءٍ 
َنورٌء قال أأبو إسحق: أعلم الله ويك أن وفت هلاكهم فَوْرُ الو وقيل في التنور أقوال: قيل: التنور 
وجه الأرضء ويقال: أراد أن الماء إذا فار من ناحية مسجد الكوفة» “وقيل: إن الماء فار من تنور 
ا :إن الور ْم الطيم» ددوي عن ابن عباس: التصورُ الذي بالجزيرة وهي عَيْنُ 
الْوَرْدِء والله أعلم با أراد . لسان العرب (5/ 48). 


النوادر 514 
الحكاية الرابعة والعشرون 
في فضل الالتجاء إلى الله تعالى 

«حكي» أن جماعة من أتباع هارون الرشيد أخبروه بأنهم قبضوا على عشرة 
أشخاص من قطاع الطريق» فانظر بماذا تأمرنا فيهم؟ فأزسل لهم أن يبعثوهم إليهء فأخذهم 
جماعة ومضوا بهم إلى الخليفة» فهرب واحد منهم في بعض الطريق» فحصل لهم تعب 
شديد وقالوا: إن ذهبنا بالتسعة إلى الخليفة يقول: إنكم أخذتم الأموال من واحد وخليتم 
سبيله فيعاقبناء ولكن دعونا نأخذ واحدًا من الطويق مكانه؛ فبين) هم كذلك إِذ مرّ واحد 
من اجاج فأخذوه. وجعلوه مع التسعة» فلم| وصلوا إلى الخليفة أمر بحبسهم في السجن» 
فحبسوهم مدة» ثم قال لهم السجان: هل لكم أحد من الأقارب أو المعارف يشفع لكم 
عند الخليفة؟ قالوا:.نعم؛ فأرسلوا إلى معارفهم؛ فبذلوا للخليفة عن كل واحد عشرة آلاف 
درهم وأطلقوا محابيسهم؛ فانطلقوا جميعًا ولح يبق إلا الحاج» فقال له السجان: ألك شفيع؟ 
قال: لاء ولكن إذا كتبت مكتوبًا هل توصله إلى اللخليفة؟ قال: نعم؛ قال: فأحضر لي دواة 
وقرطاسًاء فأحضرهما لب فكتب: يسم الله:الرَحمّن الرحيم؛ من العبد الذليل إلى الرب 
الجليل» أما بعد... فإن المخلوقين لهم شفعاء مَنْهِم في الجزم والجناية وقد شفعوا لهم عند 
الخليفة» وأطلقهم؛ وأنا بقيت في السجن منفردًاء وأنت يا رب شاهدي وشفيعي؛ وأنا عبد 
م أذنب» فقال له السجان: إني لا أقدر على إيصال هذه إلى الخليفة» فانظر في أي موضع 
أضعهاء فقال له: ضعها على سطح السجنء فلما وضعها طارت في المواء إلى السماء أحد 
من رمية السهم عن القوس القوي» فرأى هارون تلك الليلة في نومه أن ملائكة نزلوا من 
السماء فأخذوه ورفعوه في الواء وقالوا: يا هارونء إن المخلوقين قد شفعوا عندك. في تسعة 
وأطلقتهم من السجن, وإن الخالق رب العزة يشفع عندك في واحد فأطلقه وإلا فتهلك؛ 
فاستيقظ اعخليفة من منامه مرعوبًا ودعا بالسجان وقال له: من في السجن عندك؟ فذكر له 
القصة. فقال له: أحضره عنديء فل| أحضره بين يديه قدم له الخليفة شيئًا من الحلوى؛ 
وصار يلقمه في فمه حتى شبع وأمر بأن يحمل إلى الحمام» وأمر .له بخلقة سنية» وأعطاه 
سبعين مركوبًاء وسبعين غلامًا وجارية» وأمر مناديًا ينادي من استشفع بالمخلوقين يعطي 
عشرة آلا وينجوه ومن استشفع بالخالق فهذا جزاؤه من هارون الرشيد. 


3“ النوادر 
المكاية الخاسة والعكروة 


في حسن الاعتقاد 

احكي» أن جماعة من اللصوص خرجوا من الليل إلى قطع الطريق على قافلة» فلم| 
جن عليهم الليل جاءوا إلى رباط بالمفازة فقرعوا الباب وقالوا لأهل الرباط: إنا جماعة من 
الغزاة» ونريد أن نبيت الليلة في رباطكم؛ ففتحوا لهم الباب فدخلواء وقام صاحب الرباط 
يخدمهم؛ وكان يتقرب إلى الله تعالى بذلك» ويتبرك بهم وكان له ابن مقعد لا يقدر على 
القيام» فأخذ صاحب الرباط سؤرهم؛ وفضل مياههم؛ وقال لزوجته: امسحي لولدنا بهذا 
أعضاءه فلعله يشفى ببركة هؤلاء الغزاة» ففعلت ذلك؛ فل) أصبحوا نخرج اللصوص 
وتوجهوا إلى ناحية وأخذوا أموالاه وجاءوا إلى الرباط عند المساء» فرأوا الولد يمشى 
مستويّاء فقالوا لصاحب الرباط: هذا الولد الذي رأيناه مقعدًا بالأمس. قال: نعم؛ أخذت 
سؤركم؛ وفضل مائكم» ومسحته به فشفاه:الله.يبركتكم» فأخذوا يبكون وقالوا له: اعلم 
أيها الرجل إننا لسنا بغزاة» وإنما نحن لِصَوض رجن إلى قطع الطريق غير أن الله تعالى 
عافى ولدك بحسن نيتك» وقد تبنا.إلى.الله تَعَالي فتابوا جميعٌاء وصاروا من جملة الغزاة 
والمجاهدين في سبيل الله حتى ماتوا. 

الحكاية السادسة والعشرون 
في مكر إبليس - لعنه الله 

«حكي» أن إبليس - لعنه الله دخل على الضحاك بن علوان في صورة آدمي وقال 
له: أيها الملك؛ إني رجل أجيد طبخ الأطعمة الطيبة» فاجعلني على طعامك؛ فضمه إلى 
نفسه ووكله على طعامه وكان الناس قبل ذلك لا يأكلون اللحوم؛ فكان أول ما أخذه من 
الطعام البيض فأكله فاستطابه» فقال له إبليس: لو اتخذت لك طعامًا نما يخرج منه هذا 
البيض فل كان من الغد ذبح له الدجاج واتْذ له منه طعامًا فاستطابه. ثم في اليوم الثالث 
ذبح له الغنم» ثم في اليوم الرابع ذبح له الإبل والبقرء ومراده من ذلك التوصل إلى قتل ٠‏ 
الآدميين» فمضى على ذلك مدة» فتمرن الملك على أكل اللحوم» ثم قال إبليس للملك: 
إنك قد شرفتني فأكرمتني. فأذن لي أن أقبل كتفيك؛ فأذن له. فدنا منه وقبّل منكبيه» فخرج 


النوادر ا 


من موضع قبلته فيهما سلعتان" فتيتان كهيئة ا حيتين لا أفواه وأعين» فلم) رآهما الضحاك 
علم أنه إبليس» فقال: قد قتلتناء ثم قال: ما دواؤهما يا لعين؟ فقال له: أدمغة الناس, ثم 
ولى عنه فلم يره» فصار الضحاك كل يوم يأمر وزيره يذبيم أربعة ررجال سمان حسان ويأخذ 
أدمغتهم فيغذي بها الحيتين» فمكث على ذلك ثلاثاثة عام فهات وزيره.وولى وزيرًا آخرء 
ءَ | 5 
فصار يحضر أربعة من الرجال فيذبح منهما اثنين ويأخذ أدمغتهما ويخلطهما بأدمغة كبشين» 
ويغذي بهما الحيتين» ويأمر الرجلين الآخرين بأن يذهبا إلى الجبل ويقيها فيه» واستمر على 
الاك إل مايا با كن ارو وتواارا جناروا روا وما الروانتية التي والبار 
بالاو اه . 
سسسس 0 

احكي) أن 20000 قصار كالمجنون-فيهاء ولايا يناب ولا 
شرات» فذهب إلى عطاء الأكبر: وسألة عَرّالْحالهٌ» فكتب:له عطاء البسملة في كاغد وقال 
له: ابتلع هذه» فلعل الله تعالى يسليك عنهاء أو يززقك بباء فلم| ابتلعهها قال:'يا عطاء:قد 
وجدات حلاوة الإيهان» وظهر في قلبي النورء ونسيت تلك المرأة» فاعرضٌ علي الإسلام» 
فعرض عليه» فأسلم”ببركة البسملة» فسمعت تلك المرأة بإسلامه قجاءت إِلَ غظاء وقالت 
له: يا إمام المسلمين» ب وص ا وإن رأيت البارحة في' 
منامي أنه أثاني آت وقال لي: إن أ ردت أن تنظري مُوضعك من الجنة فاذهبي إلى عطاء فإنه 
يريك إياه» وإنٍ قد أتيت إليك فقل لي: أين الجنة؟ فقال لها عطاء: إن أردت الجنة فعليك 
أولاً أن تفتحي بابهاء ثم تدخلين إليهاء فقالت له: كيف أفتح بابها؟ قال: قولي: البسم الله 
الرحمن الرحيم» فقالتهاء ثم قالت: يا عطاءء قد وجدت في قلبي نورّاء ورأيت ملكوت الله» 
فاعرض عل الإسلام» فعرضه عليهاء فأسلمت ببركة البسملة» ثم عادت إلى بيتها فنامت 
تلك الليلة فرأت قي منامها أنبا دخلت الجنة» ورأت قصورهاء وقبابهاء وفيها قبة مكتوب 
عليها: «بسم الله الزحمن الرحيمء لا إله إلا الله محمد رسول الله فقرأت ذلك وإذا بمناد 
)١(‏ الشلعةٌ يلظ سل الع: كمد َه عدت في الجسدٍ َالْمْدَه تبي وَتَذْهَبُ بَِنَّ لجل الخو 

َالسَلعَةبالْمَْح: : الشّجّة. المغرب (6/ 0/ز). ١‏ 


3 النوادر 


يقول: يا أيتها القارئة» كذلك قد أعطاك الله جميع ما قرأتيه؛ فانتبهت المرأة وقالت: إلي» 
كنت دخلت الجنة» فأخرجتني منهاء اللهم أخرجني من هم الدنيا بقدرتك» فلم) فرغت 
عن دمائها منت دارها عايها رادت جيينة: فرهها لل تل بيرك ابض اله رمن 
الرحيم؛ والحمد لله رب العالمين). 
الحكاية الثامنة والعشرون 
في التجلد في الطاعة 

«حكي» عن بعض الصالحين قال كنت طائفًا بالبيت وإذا رجل ساجد وهو يقول: 
ناذا فعلث ا نيدي في أمر عيدك المحروع؟ وكلا مزرت عليه اسمعه يقزل ولف فليا 
فرغت من الطواف وفرغ من سجوده سألته عن ذلك؛ فقال لي: اعلم أنا كنا في بلاد الروم 
نغير عليهم في قلاعهم» فجمع صاحب جيشنا جمعًا كثيرًا وخرج إلى بلادهم؛ فاختار 
صاحب الجيش منا عشرة فرسان وأنا منهم: وبعثنا طليعة» فأتينا مفازة فرأينا نحو الستين 
كافراء ثم نظرنا إلى مفازة أخرىء فإذا تاخو مبترأئة أيضاء فرجعنا إلى صاحب جيشنا 
فأخبرناه» فبعث إليهم جيشًا من المسلمينَ فأخذوهم جميعًاء فقال لنا صاحبنا: إنكم 
مباركون» فاخرجوا طليعة في الليل على العادة» فخرجناء فوقعنا في ألف فارس فأخذونا 
جميعًا أسرى» ثم قدموا بنا إلى ملك الروم فأمر بحبسناء ثم بلغه أن المسلمين قتلوا أسراهم 
وفيهم ابن عم الملك؛ فاغتم بذلك عا عظيًا ثم أمر بقتلناء فعصبوا أعينناء فقال الواقتف 
على رأس الملك: إن في عصب أعينهم تخفيهًا عليهم؛ فاكشف عن أعينهم؛ لينظروا عذاب 
بعضهمء فهو أشد عليهم؛ فكشفوا عن أعينناء فنظرت إلى الواقف علي وهو لابس 
الديباج» مكالاً بالذهبء كان رجلاً مساًا عندنا فارتد ولحق بدار الكفرء فلم أقدر أن 
أكلمه. 

ثم نظرنا إلى جهة السماء فرأينا عشر جوار مع كل واحدة منديل وطبق وفوقهم 
عشرة أبواب مفتحة من السماء» فبدأ السياف في قتلنا واحدًا بعد واحدء فصار كلما قتل 
واحدًا منا تنزل إليه جاريته. فتأخذ روحه؛ وتلفها في المنديل» وتضعها على الطبق» وتصعد 
بها من باب من تلك الأبواب» وكنت أنا في آخرهم» فلما انتهى الأمر إلي تقدمت جاريتي 
إل لتفعل بروحي كما فعل أصحابهاء فلم| أراد السياف قتلي قال الواقف على رأس الملك: 
أيها الملك» إذا قتلتهم جميعًا فمن يخير المسلمين بقتلهم؛ فاترك هذا ليخبر المسلمين» فتركني 


النوادر 3 


من القتل» فولت الجارية عني وهي تقول: محروم» محروم» فلذلك أتضرع هاهنا وأقول: يا 
رب. ماذا صنعت في أمر المحروم فقال لي: لا تيأس»؛ فضل الله تعالى كبير. 
«حكي» أن رجلاً كان له كروم'' وأشجار» فأخبر أنه أهلكها البرد فوسوس إليه 
الشيطان: إنك تعبد الله وتطيعه؛ وقد أهلك كرومك وأشجارك» فخضب غضبًا شديدّاء 
وخرج ورمى بالمفتاح إلى جهة السماء؛ وقال: قد أهلكت ثماري» فخذ المفتاح» فطار المفتاح 
في الهواء ساعة ثم عاد إليه؛ وتعلق بعنقه حية سوداء؛ واستمرت معلقة بعنقه أربعين يومًا 
حتى مات. فلما أرادوا غسله ذهبت عن عنقه. فلم| دفنوه عادت إليه. 
الحكاية الثلاثون 
يق افيس 
«حكى؛ أن يزيد بن معاوية رأئ-آمرأةميلة على حائط فهويباء وكانت امرأة عدي 
بن حاتم؛ كانت ذات جمال وكبال» وكان اسْمَها: آم خالد» فمرض بسببها ولازم الفراش» 
فصار الناس يدخلون عليه ليعودوه؛ ولا يعرفون ما به من العلة» ولم يفش سره إلى أحد» 
فقال عمرو بن العاصن: هذا الأمر لا يوقف عليه إلا من جهة والدته» فتخلو به وتسأله 
عن شأنه. فأرسلوا لها لتفعل ذلك فخلت به وسألته عن شأنه؛ ولم تزل به حثى أفشى سره 
إليهاء فأخبرت والدته أباه معاوية» فقال لعمرو بن العاص: ما الحيلة في ذلك؟ فقال له: 
بذل الأموال والخلع حتى يرد علينا زوجها من المدينة» ففعلو! ذلك حتئ قصد زؤجها 
عدي بن حاتم من المديئة إلى دمشق» فلم| دخل على معاوية وهب له أموالاً كثيرة وخلع 
عليه؛ فلم| خرج قال معاوية لعمرو: ما الحيلة بعد هذا؟ فقال له: إذا دخل عليك غدًا فقل 
الخليفة» فأظهر من نفسه أنه اغتم بذلكء وقال له: يا عديء إن الخليفة أراد أن يزوجك بنته 


)١(‏ الكَرْمُ: شجرة العنب واحلتها كزْمة: قال: إذا مُث فاذقّي إلى جَنْبٍ كَرْمةِ يُروّي عظامي بَعْدَ مو 
عُرُوّها وجمعها كُروّم. لسان العرب (115/ .)01١‏ 


ع التوادر 


ويعطيك مالا كثيرٌاء وتعرف أن بنات الملوك لا تدخل على ضرائر» فقال لعمرو: فكيف 
الحيلة» فقال له: إذا دخلت عليه غدًا فقل له: يا أمير المؤمنين» ليس لي زوجة؛ فلما دخل 
عدي على معاوية سأله: هل لك زوجة؟ فقال: لاء فقال له معاوية: قل إن كان لي زوجة 
فهي طالق بائن» فقال ذلك» فقال معاوية لكتابه: اكتبوا ما قال عدي» فكتبوه. 

ثم بعد انقضاء عدتها بعث معاوية إلى أبي هريرة وأعطاه أموالاً كثيرة وبعثه إلى 
المدينة لخطبة أم خالد» فلا دخل المدينة لقيه عبد الله بن عمر فسأله عن حاله» وعن مجيئ 
فقص عليه خبره. فقال: هل تذكرني لها؟ قال: نعم ثم لقيه عبد الله بن الزبير فسأله 
فأخبره» فقال له: هل تذكرني لها؟ قال: نعم؛ ثم مر بالحسين فقال مثل ذلك؛ فلما دخل أبو 
هريرة على أم خالد أخبرها أن زوجها عديًا بت طلاقهاء وأن معاوية أرسله إلى خطبتها 
لابنه يزيد» ثم قال لها: وقد خحطبك عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» واحسين بن علي» 
فقالت له: أخبرني عن أحوالهم» فقال لها: أحدهم له دنياء وليس له دين» وهو: يزيده 
وآخران لما دين ودنيا وهما: عبد الله بن'عمرء وعد الله بن الزبير» وآخر له دين وليس له 
دنياء وهو: الحسين» فقالت له: زوجنيممن شئت"منهم. فقال لها: الأمر إليك» فقالت: لو 
م تأنني لكنت بعثت إليك بمشورتك: فكيف وأَنتَ المبعوث. فقال لها: والله لا أقدم أحدًا 
على فم قبله رسول الله يي وهو الحسين» فزوجه بباء ودفع له الأموال وعاد إلى معاوية؛ 
وأخبره بالخبر» فقال له معاوية: صرفت أموالنا إلى غيرناء فقال له: إنك لم ترثها عن آبائك» 
وإنما هي أموال لله ورسوله فصرفتها لولده. ثم لما لم يحصل لعدي تزويج بنت الخليفة جاء 
إلى المدينة الشريفة وجلس عند الحسين وتنفس الصعداء, فمّال له الحسين: لعلك تذكرت 
أم خالد» قال: نعم» فدعا بهاء وقال لما: هل لمستك؟ قالت: لاء قال: فأنت طالق» 
وتزوجي بعدي» واعلم أني ليس لي فيها غرضء وإنا فعلت ذلك رحمة بك ولذا قيل: 
انعسي" م خإيِوي ورب ساإقاجه !دي 

فائدة: عن زيد بن أسلم قال: كان مفتاح بيت المقدس مع سليان الف لا يأمن 
عليه أحدّاء فقام ليلة يفتحه به فعسر عليه فاستعان بالجن فعسر عليهم؛ فاستعان بالإنس 
فعسر عليهم؛ فجلس حزينًا كثيبًا يظن أن ربه قد منعه من بيته» فبين| هو كذلك إذ أقبل 


)١(‏ هذا البيت منسوب ل«يزيد بن معاوية» بلفظ: أسلمي, من بحر مجزوء الخفيف. 


النوادر انا 


عليه شيخ يتوكأ على عصا؛ لكبره؛ وكان من جلساء أبيه داود اكت فقال: يا نبي الله» أراك 
حزيئّاء فقال: إن هذا الباب قد عسر فتحه علي» وعلى الإنس والجن» فقال له الشيخ: ألا 
أعلمك كلمات كان أبوك يقوهن عند كربه فيكشفه الله عنه» قال: بلى» فقال: قل: «اللهم 
بنورك اهتديت» وبفضلك استغنيت» وبك أصبحت وأمسيت» ذنوبي بين يديك» 
أستغفرك وأتوب إليك» يا حنان» يا منان», فلم قالها انفتح له الباب بإذن الله تعالل, والله 
أعلم. 
نبذة في ذكر صفة كرسي سيدنا سليهان" اليا 

«روي' أنه لما أراد الجلوس للحكم أمر الشياطين بأن يعملوا له كرسيًا بديعًا بحيث 
لو رآه مبطل أو شاهد زور ارتعدت فرائصه. فاتخذوه من أنياب الفيلة» وزينوه بالجواهر» 
واليواقيت» واللؤلؤ» والزبرجد. وحفوه بأشجار كأشجار الكروم من المعادن» وبأربع 
نخلات من الذهب وشاريخها من الفضة؛ على رأس نخلتين منها طاوسان من ذهب. 
وعلى رأس الأخريين نسران من ذهب على رمن كل واحد منهها عمود من الزمرد 
الأخضرء وعلى جبهته أسدان من ذهب. وجعل تحته صخرتين من ذهب لإدارته. 

فإذا صعد سليمان على الدرجة السفَلَ منة استدار الكرسي بجميع ما فيه كدوران 
الرحاء ونشرت النسور والطواويس أجنحتهاء وبسطت الأسد أيديهاء وضربت الأرض 
بأذنابهاء وكذا كل درجة؛ فإذا وصل إلى العليا وضع النسران تاجه على رأسه» ونفخا عليه 
المسك والعنبر» فإذا جلس ناولته حمامة من ذهب الزبور فيقرؤه على الناس؛ ويجلس على 
يمينه علماء بني إسرائيل على كراسي الذهب؛ وعظاء الجن على يساره على كراسي الفضة؛ 
ويتقدم للقضاءء فإذا جاء الشهود لإقامة الشهاذة دار الكرسي با فيه كالرحاء وفعلت 
الأسد. والنسورء والطواويس ما تقدم» فتفزع الشهود ولا يشهدون إلا بالحق» فلما مات 
سليمان أخذ بختنصر ذلك الكرسيء فلا أراد الصعود إليه ضربه أحد الأسدين بيده اليمنى 
على ساقه وقدميه» فلم يقدز على الصعود؛ واستمر يتوجع منها حتى ماتء وبقي الكرسي 
بأنطاكية حتى غزاها كراس بن سداس فهزم خليفة بختنصر» ثم رد الكرسي إلى بيت 
المقدس» فلم يستطع أحد من الملوك الصعود عليه؛ فوضع تحت الصخرة فغاب» فلم 


(1) انظر: نهاية الأرب في فتون الأدب (474/9). 


ل النوادر 
الحكاية الحادية والثلاثون 
في بر الوالدين” 

«حكي' أن سليران اكلا كان يطير بين السماء والأرض على الريح؛ فمرّ يومًا على 
بحر عميق» فرأى فيه موجّا هائلاً من الريح» فأمر الريح فسكنت. ثم أمر الشياطين أن 
تغوص في الماء؟ لتنظر ما فيه» فانغمسوا واحدًا بعد واحد» فوجدوا قبة من زمردة بيضاء لا 
باب لاء فأخبروه بهاء فأمر بإخراجهاء فأخرجوهاء فوضعوها بين يديه فتعجب منهاء 
فدعا الله تعالى فانفلقت وفتح لها باب فإذا فيه شاب ساجد لله تعالى» فقال له سليهان لظن 
أمن الملائكة أنت أم من الجن؟ فقال: لاء بل من الإنسء فقال له: بأي شيء نلت هذه 
الكرامة؟ قال: ببر الوالدين؛ لأني كانت لي أم عجوز وكنت أحملها على ظهري؛ وكان من 
دعائها لي: «اللهم ارزقه السعادة» واجعل مكانه بعد وفاتي لا في الآرضء ولا في السماء»؛ 
فلما ماتت كنت أدور بساحل البحر فرأيت:قبْةِ,من زمردة بيضاء, فلم|ا دنوت منها انفنتتحت 
لي» فدخلت فيهاء فانطبقت علي بقدرة الثةاتقالى) فلا أدري أنا في الأرض أو في المهواء أو في 
السماء. ويرزقني الله تعالى فيها. 

فقال له سليان: كيف يأتيك رزقك فيها؟ قال: إذا جعت يخرج من الحجر الشجرء 
ويخرج من الشجر الثمر» وينبع منه ماء أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من 
الثلج» فآكل وأشرب. فإذا شبعت ورويت زال ذلك؛ فقال له سليمان اتن: كيف تعلم 
الليل من النهار؟ فقال: إذا طلع الفجر ابيضت القبة واستنارت» وإذا غربت الشمس 
أظلمت؛ فأعرف بذلك النهار والليل» ثم دعا الله تعالى فانطبقت القبة وصارت كبيضة 
النعامة وعادت إلى محلها في قاع البحر والله على كل شيء قدير. 


)١(‏ عُلِمَ نير وان وَاجبٌ كن يدم , بر لمعل الب يا في الصّحِبِحَينٍ عَْ أب هُرَيرَة عه قال: 
«جَاء وجل إل َسُولٍ الله فقَلَ يَارسُولَ لمق اناس بِحُسْنٍ صَحَائتِي فَالُ : أتلك فَالَ: 
َم مَنْ؟ قَالَ: مك قَالَ مز قل أَمْكَ قَالَ: َم مَنْ؟ قَالَ: أَبُوكَ» قفي الحَديت ليل عَلى أن 
َيه الأ وَالشَّمَعََ عَلَيَْا يد يبَنِي أَنْ تَكُونَ َكانه أمَالٍ الأب+ ؛ لكر سول انه كك الم تلات مراتٍ 
ور الأب ره ادك وَل في لِك ) له نبا إن الأ ته عَنْ الس عه : 
صُعُوبَة الئل وَصُحُوبَة اوضع وَصُعُوبَة الرَضَاعء تبه لم وَكَْقَى يهاقم ِ 
في ابي . غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .)١١5/7(‏ 


النوادر وخا 
الحكاية الثانية والثلاثون 
في ملك سليزان ايل 


ااحكي» أنه حشر لسليران الكل من الطيور سبعون ألف.جنسء كل جنس منها له 
لون لا يشبه غيره؛» فكانت تقف على رأسه كالسحابء فسأنها عن معاشهاء وأين تبيض» 


وأين تفقس؟ فقالوا له: من ما يبيض في ال هواء ويفرخ فيه؛ وما ما بيضه على جناحيه حتى 
يفرخ» ومنًا ما يمسك بيضه بمنقاره حتى يفرخ؛ ومنا ما لا يتسافد ولا يبيضء ونسلنا قائم 
أبدًا. 

قال السدي: وكان بساظ سلييان من نسج الجن» وكان من حرير وذهبء وكان 
يحمل عسكره ودوابه» وخيوله وجماله» وسائر الإنس والجن» والوحش والظيره وكان 
عسكره ألف ألف, ويتبعها ألف ألف؛ وكان: يسير ما بين السماء والأرض قريبًا من 
السحاب. وكان يحمله إلى أي موضع أراد:تتتترعة أو بطء بحسب ما أراد. وكانت الريح في 
قوة هبوبها لا تضر شجرًا ولا زرعًا ولا/غار ذلك» وإذا تكلم أحد ألقت كلامه في آذان. 
وكان له كرسي من ذهب مرصع باليواقيت والجواهرء وحوله ثلاثة آلاف كرسي. 

وقيل: ستمائة ألف كرمي برسم العلماء والوزراء وأكابر بني إسرائيل» وكان عسكره 
مائة فرسخ: خمسة وعشرون فرسخًا للإنس» وخمسة وعشرون فرسخًا للجن» وخمسة 
وعشرون فرسخًا للوحش؛ وخمسة وعشرون فرسحًا للطير» وكانت البن تستخرج له , 
الدرر والجواهر .من البحار» وكان في مطبخه من الذبائح في كل يوم مائة ألف شاة: 
وأربعون ألف بقرة» ومع ذلك كان لا يأكل إلا من عمل يده من خبز الشعير» وقيل: إنه 
ركب يومًا على بساطه في موكبه الكبير ورأى ما أعطاه الله» وما سخر له؛ فأعجبه ذلك: 
فأعجب بنفسه؛ فال به البساط فهلك من عسكره اثنا عشر ألقاه فضرب البساط بقضيب 
كان في يده وقال له: اعتدل يا بساط»ء فأجابه بقوله: حتى تعتدل أنت يا سليمان» فعلم أن 
البساط مأمور» فخر ساجدًا لله تعالى مغتذرًا مما قام بنفسه والله تعالى أعلم. 


3 : النوادر 
الحكاية الثالثة والثلاثون 
في الجخلم ”' والعفو مع العلم 


«حكي' أن الملك ببرام جور خرج يومًا للصيد؛ فظهر له حمار وحشي, فاتبعه حتى 
خفي عن عسكره فظفر به فأمسكه ونزل عن فرسه يريد أن يذبحه؛ فرأى راعيًا أقبل من 
البرية فقال له: با راعي؛ أمسك فرمي هذا حتى أذبح هذا الحمار» فأمسكه ثم تشاغل بذبح 
الحمار» فلاحت منه التفاتة فرأى الراعي يقطع جوهرة في عذار فرسه. فأعرض الملك عنه 
حتى أخذهاء وقال: إن النظر إلى العيب من العيب» ثم ركب فرسه ولحق بعسكره فقال له 
الوزير: أيها المللك السعيد, أين جوهرة عذار فرسك؟ فتبسم الملك ثم قال: أخذها من لا 
يردهاء وأبصره من لا ينم عليه» فمن رآها منكم مع أحد فلا يعارضه بشىء بسبب ذلك. 
الحكاية الرابعة والثلاثون 
في الزهد والضدق والعدل 


«حكي؛ أن الملك كسرى كان أعدل الملوكة قيل: إن رجلاً اشترى دارا من رجل 
آخرء فوجد المشتري فيها كنرك فمضى إل البائم وَأخَبرَه به فقال له البائع: إنما بعتك دارًا 
لا أعرف فيها كنرّاء فهو لكء فقال المشتري: لا بد أن تأخذه؛ فإنه ليس داخلاً فيا 
اشتريت» فطال الجدال بينهماء فتحاى| إلى الملك كسرىء فلما وقفا بين يديه وذكرا له أمر 
الكنز أطرق مليًا ثم قال هما: هل معك) آزلاد؟ فقال البائع: إن لي ولدًّا ذكرًا بالعّاء وقال 
المشتري: إن لي بننًا بالغة. فقال كسرى للما: أمرتكم أن تزوجا الابن بالبنت؛ ليكون بينهما 
صلة وقرابة» وأنفقا ذلك الكنز في مصا حهماء ففعلا ذلك امتثالاً لأمر الملك. 

وقيل: إنه ولى عاملاً على بعض البلاد فأرسل له العامل زيادة على الخراج المعتاد 
في كل سنة» فلما بلغ ذلك كسرى أمر برد الزيادة إلى. أصحايهاء وأمر بصلب ذلك العامل» 
وقال: كل ملك أخذ من رعيته شينًا ظلًا لا يفلح أبدّاء وترتفع البركة من أرضه؛ ويكون 
وبالا عليه» ثم قال: الملك بالملك» والملك بالجند» والحند بالمال» والمال بعبارة البلاده 
وعمارة البلاد بالعدل في الرعية والسلام. وقال بعض الحكماء لما سئل: أيها أفضل للملك: 


)١(‏ الْلمٌ: الأناة. وجيِمَمُ على الأحلام. العين /١(‏ فك 


النوادر 1 


الشجاعة أو العدل؟ فقال: إذا عدل الملك لا يحتاج إلى الشجاعة» والله المعين. 

الحكاية الخامسة والثلاثون 

في فضل غسل يوم الجمعة'" 

«حكي»؛ أن عيسئ بن مريم الف مرّ على صياد في البر وقد نصب شبكته» فتعلقت 

بها ظبية» فلم| رأته أنطقها الله تعالى فقالت: يا روح الله» إن لي أولادًا صغاراء وإني تعلقت 
بهذه الشبكة منذ ثلاثة أيام» فاستأذن لي الصياد حتى أرضعهم وأرجع, فأبخبره بذلك» 
فقال له: إنها لا تعود» فأخبرها بذلك؛ فقالت: إن لم أعد فأنا ثثر من الذين وجدوا الماء يوم 
الجمعة ولم يغتسلواء فأخذ عليها العهد. فذهبت ورجعت خوقًا من نقض الغهد؛ فذهب 
عيسى اك فلقي لبنة من ذهب أحمر فأمره الله تعالى أن يدفعها إلى الصياد فداء للظبية؛ 
فذهب بها إليه؛ فقبل وصوله إليه وجده قد ذبحهاء فدعا عليه؛ فقال: أذهب الله البركة من 
عمله. فكان كذلك. 


)١(‏ قال ي: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وقال: «من أتى منكم الجمعة فليغتسل» متفق 
عليهماء وليس الغسل واجبًا في قول أكثر أهل العلم. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبي يك ومن بعدهم منهم مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر» 
وحكاه ابن عبد البر إجماعَاء وعن أحمد: إنه واجب روي ذلك عن أبي هريرة وعمرو بن سليم. ولنا 
ما روى سمرة قال: قال رسول الله : «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل 
أفضل». الشرح الكبير لابن قدامة (5/ 199). 


5 النوادر 
الحكاية السادسة والثلاثون 

"حكي» أن رجلاً كان بسمرقند فمرض» فنذر إن شفاه الله ليتصدقن بجميع عمله 
يوم الجمعة عن والديه» فعاش زمانًا طويلاً يفعل» ففي يوم طاف جميع النار فلم يحصل له 
شيء يتصدق به فاستفتى بعض العلماء فقال له: اخرج واطلب قشر البطيخ» واغسله 
بالماء» واخرج به على طريق أهل الرسات تيق'"" واطرحه بين حميرهم. واجعل ثوابه لوالديك» 
فتخرج من النذرء ففعل ذلك. فرأى ليلة السبت في المنام أبويه يعانقانه ويقولان له: يا 
ولدناء عملت معنا كل شيء من وجوه الخير حتى أطعمتنا البطيخ. وكنا نشتهيه. فرضي الله 
عنك. 

«ورأى؛ أمير خراسان أباه في المنام؛ فقال له: يا أمير: فقال: لا تقل يا أمير. فإن 
الإمارة قد ذهبت. ولكن قل: يا أسير, وإِنايا بنيّكإذا أكلت اللحم فأطعمنا منه بآن تطرحه 


(1) حرج سَغ بن عبد مع وَسُولٍ الله بي تَْضي عَمَايه تَحَطَرَتْ أَمَّهُ هه الي فقيل ا: أَوْصِي» 


رن 0 


َقَالَتْ: اي رسي 210 عل شر قرفت كل يللم صفة كَلَا قَدِمَ سَعْدُ بن عُبَادة در ذَلِكَ 
َهُ فََالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله هَل يَنْمَعُّهَا أن أتَصَدَّقَ عَنْها؟ كَمَالَ رَسُولُ الله 2: نَمَمْ فَقَالَ سَمْد: 

عاط كَدَا وكا صَدَفةٌ هط عناة. ١‏ 
نلُ سَعْدٍ: همل يمايا َسُول اله أن أنصدٌَّ عَْه؟» يَفْتَضِيٍ - وَأ أَْلَمْ ‏ مَنْفَعة الْأجْر في الْآخرَة مِنْ 
ِيَادةٍ الْحسَنَاتِ وَتَكْفِيرِ السَّينَاتِ َقَالَ #: نَحَمْ بِمَعْنّى أن لِك ينعا هذه الصَّدَقَة وَِنْ ليَفْرَنْ 
يا يه َه بنهَا َقَذ تقَى 6 أن لِك يمه كذ أ لقا عل أَنَّ صَدَفَةَ الي عل للبت جائدة 
مَددوعَة منْدوت يها ولَمَلَ اتقَاَهُمْ نَم أجل هذا الحِيث. وَبتََلُ أن يَكُونَ اليِمَاعٌ اميت 
ذا عل مَغتى أن الْصَدْقَ عَنهُ يب له أ َك الصّدَئة بد أن وَقَعتْ الصَدَقةُ ع الْتصَدُق. 
يتم أَنْيَكُودَ وم الصدقة على اليه وَقَدْيَكُونُ من الجر مَايَنيْتٌ لِْإِنْسَانٍ بَعْدَ مويه في حَيَاتَدِ 
من غَيٍْ يه وَلَا مَعْرفَةِ كا كا يدل عل جر من هوجو من يَأحدُ مالك ون يل هربد 


دَلِكَه وََدْرَوَى مَْرُوقٌ عَنْعَائِعَةُ قَلَتْ: قَالَ رَسُولُ الله علد : فإذَا تَصَدَّقَتَ اللا ع نْ طَمَام زوْجهَا 
غَيْرٌ مُفْسِدَةٍ كَانَ م نا أجَرُهَا با أَقَقَتْ وَلِرَوْجِهَا با كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلٌ ذَلِكَ لَا ينص حفر أجز 
بَْضٍ شَيق. المنتقى اشر الموطاء (0977/4. 

0( الدّسْبَاقٌ معرب وَيمتَكْمَلٌ في النَّاحبَة التي هِيّ طَرَفْ الإثليم» وَالرٌزْدَاقُ بالرّاي وَالدّالٍ تلك 
وَاجْجَمْعٌ: رَسَاتِيقٌ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (6/ 0794. 


النوادر 4 


بين أيدي السنانير"' والكلاب؛ واجعل ثوابه لناء فأنا أشتهيه» ولذلك يقال: إن الأرواح 
يجتمعون في كل ليلة جمعة في منازلهم يرجون دعاء الأحياء وصدقاتهم. 
الحكاية السابعة والثلاثون 
في تنوير البصيرة والتوكل على الله تعالى 

«حكي» أنه كان في زمن مالك بن دينار مجوسيان يعبدان النار» فقال الأصغر لأخيه 
الأكبر: أيها الأخ؛ إنك عبدت هذه النار ثلانًا وسبعين سنة» وأنا عبدتها خمسًا وثلاثين سنة» 
فتعال ننظر هل تحرقنا ى) تحرق غيرنا من لم يعبدها؟ فإن لم تحرقنا عبدناها وإلا فلاء 
فأوقدوا نارًا ثم قال-الأصغر لأخيه الأكبر: هل تضع يدك قبلي أم أنا قبلك؟ فقال له: ضع 
أنت» فوضع الأصغر يده فأحرقت إصبعه. فنزع يده» وقال: أنا أعبدك كذا 0 
وأنت تؤذينني» ثم قال: يا أخي تعالى نعبد من لو أذنبنا وتركناه خمسمائة سنة؛ لتجاوز عنا 
بطاعة ساعة واتيةة واستغفار مرة واجلاة» فأبجايه أخوة إلى ذلك؛ وقال: نذهب إلى من 
يدلنا على الصراط المستقيم» فاجتمع رأيب] أن يذهبا إلى مالك بن دينار» فقصداه فوافياه في 
سواد البصرة قد جلس للعامة يعظهم» قلها وقع.بصرهما عليه قال الأ الأكبر لأخيه: قد 
بدا لي ألّا أسلم وقد مضى أكثر عمري في عبادة انار فإذا أسلمت عيرني أهل بيتي. والنار 
أحب إل من أن يعيروني» فقال له الأصغر: لا تفعل» فإن تعييرهم وقتّا يزول» وإن النار 
أبدًا لا تزول» فلم يستمعء فقال له: شأنك وما تريد يا شقي. 

فرجع الأكبر. وجاء الأصغر إلى مالك بن ديئار مع أولاده وامزأته وجلسوا عنده 
حتى فرغ من مجلسه: فقام إليه وأخبره بالقصة» وسأله أن: يعرض عليه الإسلام وعلى 
أولاده وامرأته» فعرض عليهم الإسلام؛ ثم أراد الشاب أن يرجع بأهله فقال له هالك: 
حتى أجمع لك شيئًا من أصحابيء فقال: لا أريد شيئًاء ثم انصرفء ودخل الخرابة فوجدها 
ينا معمورٌاء فنزل فيه» فلم أصبح قالت امرأته: اذهب إلى السوق واطلب عملاً» واشتر لنا 
بأجرتك شيئًا نأكله» فذهب إلى السوق فلم يستأجره أحد؛ فقال في نفسه: أعمل لله تعالى: 


0١‏ اليَوهُ: الك وَالَْنتَى سِنَْرٌَ َال ابن الْأنْبَارِيٌ: وَهَْا مَلِيلٌ في كَلَام الْعَرَبِء وَالأكمر أن يُقَال: جر 
وَصَيْوَه وَاْجَممُ سََانِرٌ. المصباح المنير في غريت الشرح الكبير (5/ ٠0747‏ 


1 النوادر 


فدخل خرابة أخرى وصلى فيها إلى المغرب» ثم ذهب إلى منزله صفر اليد""» فقالت له 
امرأته: ألم تأتنا بئيء؟ فقال لها: قد عملت للملك اليوم؛ فلم يعطني شنا وقال: أعطيك 
غذّاء فباتوا جياعًاء فلم| أصبح ذهب إلى السوق فلم يجد عملا ففعل كا فعل بالأمسء 
وذهب إلى امرأته صفر اليدء وقال لها: إن الملك وعدني إلى يوم الجمعة, فلم| أصبح يوم 
الجمعة ذهب إلى السوق فلم يجد عملا ففعل ى) سبق, فلم| كان آخر النهار صلل ركعتين» 
ورفع يديه إلى السماء وقال: يا ربء لقد أكرمتني بالإسلام؛ وتوجتني بتاج الهدى» فبحرمة 
هذا الدين» وبحرمة هذا اليوم المبارك» أنك ترفع نفقة العيال عن قلبي؛ وأنا أستحي من 
عيالي» وأخاف من تغير حالهم؛ لحداثة عهدهم بالإسلام» فلما أصبح ودخل وقت الظهر 
ذهب إلى الجامع فغلب على أولاده الجوع» فجاء إلى بيته شخص وقرع عليهم الباب» 
فخرجت المرأة فإذا هي بشاب حسن الوجه؛ على يده طبق من ذهبء مغطى بمنديل من 
ذهبء فقال لها: خذي هذاء وقولي لزوجك: هذه أجرة عملك في يومين» وإن زدت 
زدناك» فأخذت الطبقء فإذا فيه ألف دينان فَأحَدذت دينارًا واحدًا وذهبت إلى الصيرني» 
وكان ذلك الصيرني نصرانيّاء فوزن الدينار فزاد على المثقال والمثقالين» فنظر إلى نقشه 
فعرف أنه من هدايا الآخرة» فقال ها: من أي لك 'هَدَا؟:وقي أي محل وجدت هذا؟ فقصت 
عليه القصة» فقال لها: اعرضي علي الإسلام؛ فأسلم ثم دفع لها ألف درهم. وقال: أنفقيهاء 
وإذا فرغت فأعلميني» فأخذتها منه وأصلحت طعامًاء فلم صلى زوجها المغرب وأراد أن 
ينصرف إلى منزله صفر اليد؛ بسط منديلاً وصلى ركعتين وملا المنديل من التراب وقال في 
نفسه: إذا سألتني قلت لما: هذا دقيق عملت به ثم جاء إلى منزله فلما دخل إليه وجده 
مفروشًا مهيأء ووجد رائحة الطعام؛ فوضع المنديل عند الباب كيلا تشعر امرأته به ثم 
سألها عن حاها وعما رأى في المنزل» فقصت عليه القصة» فسجد شكرّاء فسألته عا جاء به 
في المنديل فقال لها: لا تسأليني عنهء ثم ذهب إلى المنديل وأراد أن يرمي التراب الذي في 
ففتحه فرآه دقيًا بإذن الله تعالل» فسجد ثانيًا شكرًا لله يك على ما أكرمه به» وعبد الله حتى 
توفاه. رحمه الله تعالى. 


.)40 4 /١( يقال: رجل صِفْر اليد. وامرأة صفر اليدء إذا خلت أيديهما من الخير. جمهرة اللغة‎ )١( 


النوادر 1 
الحكاية الثامنة والثلاثون 
في التجارة مع الله تعالى 

«وتما حكي» أنه كان في بيت علي ط: خمسة أنفس: فاطمة» والحشن» والحسين» 
والحرث. فمكثوا ثلاثة أيام لم يأكلواء وكان لفاطمة إزار فدفعته إلى علي #5 ليبيعه» فباعه 
بستة دراهم؛ وتصدق بها على الفقراء» فلقيه جبريل في صورة آدمي ومعه ناقة من نوق 
الجنة» فقال له: أبا الحسنء اشتر مني هذه الناقة» فقال له: ليس معي ثمنهاء قال: بالنسيئة» 
قال: بكم تبيعها؟ قال: بائة درهم, فاشتراها منه بذلك؛» وأخذ بزمامها وذهب. فاستقبله 
ميكائيل على صورة أعرابي فقال له: أتبيع هذه الناقة يا أبا الحسنء قال: نعم» قال: بكم 
اشتريتها؟ قال: برائة درهمء قال: أنا أشتريها بربح مبتين درهمّاء فباعها له بذلك» فدفع له 
المائة والستين درهمّاء فأخذها وذهب. فلقيه بائعها الأول وهو جبريلء فقال له: قد بعت 
الناقة يا أبا الحسن» قال: نعم قال: فأعطني بحقيء فدفع له المائة وبقي معه الستون درهمّاء 
فذهب بها إلى بيته عند فاطمة ‏ رضي الله'عنها ! فصبها بين يديهاء فقالت له: من أين لك 
هذا؟ قال: تاجرت مع الله بستة درام فأعطاني.ستين درهمًا لكل درهم عشرة دراهم؛ ثم 
جاء إلى النبي يك فأخبره بالقصة» فقال له: يا علي» البائع جبريل» والمشتري ميكائيل» 
والناقة مركب فاطمة يوم القيامة» ثم قال له: «يا علي: أعطيت ثلانًا لم يعطها غيرك: لك 
زوجة سيدة نساء أهل الجنة» ولك ولدان: هما سيدا شباب أهل الجنة» ولك صهر هو سيد 
المرسلين» فاشكر الله تعالى على ما أعطاك وأحمده فيها أولاك». والله أعلم. 


55 النوادر 
الحكاية التاسعة والثلاثون 
فى ثمرة الصدقة العائدة على الأموات 

«حكي» عن أبي قلابة" أنه رأى في المنام مقبرة كأن قبورها قد انشقتء وأن أمواتها 
خرجوا منها وقعدوا على شفير" القبور» وكأن بين يدي كل واحد منهم طبقا من نور» 
ورأى فيها بينهم رجلاً من جيرانهم لم ير بين يديه نورّاء فسأله وقال له: مالي لا أرى نورًا 
بين يديك؟ قال: إن لهؤلاء أولادًا و أصدقاء يدعون لهم؛ ويتصدقون عليهم؛ وهذا النور 
ما بعثوا إليهم» وإن لي ولدًا غير صالح لا يدعو لي» ولا يتصدق لأجبي. فلا نور لي وإني 
أخجل من جيراني؛ فلا انتبه أبو قلابة دعا ابن الرجل الميت وأخبره بها رأى. فقال له 
الابن: أما أنا فقد تبت ولا أعود إلى ما كنت عليه؛ ثم أقبل على الطاعة والدعاء لأبيف 
والصدقة لأجله. ثم بعد مدة رأى أبو قلابة تلك المقبرة على حاها الأول» ورأى بين يدي 
ذلك الرجل نورًا عظيًا أضوأ من الشمننن؛ وأكمل من نور غيره؛ فقال الرجل: يا أبا 
قلابة. جزاك الله عنى خيرّاء فبقولك نجا ابني من النيران. ونجوت أنا من خجلتى بين 
الجيران؛ والحمد لله. 

الحكاية الأربعون 
في القناعة بالقليل 

«حكي» عن أويس الياني قال: كان رجل له أربعة أولاد فمرضء فقال أحدهم 
لهم: إما أن د تكفلوه وليس لكم من ميراثه شيء» وإما أن أكفله وليس لي من ميراثه شيء؛ 
فأبواء فكفله هو حتى مات ولم يأخذ حظه من الميراث» فقيل له في النوم: ائت مكان كذا 
وكذا وخذ منه مائة دينار وليس فيها بركة: فآصبح وذكر ذلك لامرآته: فقالت له: خذها 
فأبى؛ وفي الليلة الثانية قيل له: ائت مكان كذا وخذ منه عشرة دنانير ولا بركة فيهاء فشاور 
امرأته فحرضته على أخذها فأبى؛ فجاءه في الليلة الثالثة وقال له: اذهب إلى مكان كذا 


)١(‏ أبو قلابة الجرمي (4١٠ه)‏ عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي. عالم بالقضاء والأحكام؛ ناسك من 
أهل البصرة. أرادوه على القضاء؛ فهرب إلى الشام فيات فيهاء وكان من رجال الحديث الثقات. 
الأعلام للزركلي (88/5). 

(1) شَفير كل شيء: حرفه. شَفير النهرء وشّفير البئر. وشّفير الوادي. جمهرة اللغة (1/ 7917). 


النوادر 6 


وخذ منه دينارًا واحدًا وفيه البركة» فذهب إليه وأخذه؛ فلما خرج به رأى شخصًا يبيع 
حوتين من السمكء فقال له: بكم تبيعه)؟ قال: بدينار» فأخذهما به. وذهب بهم إلى بيته: 
فشق جوفه) فإذا في باطن كل منهما درة يتيمة» فذهب بإحداهما إلى الملك فدفع له فيها 
مبلغًا كبيرّاك ثم قال له: هذه لا تصلح إلا مع أختهاء فأحضرها ونعطيك مثلهاء فذهب 
وأحضرهاء فأعطاه الملك ما وعده من المال» فحصل له بركة والده رحمه الله تعالى. 
الحكاية الحادية والأربعون 
في بر الوالدين وذم العجب" 

«حكي» أن داود التة قرأ يومًا في الزبور» فرقٌ قلبه عند قراءته» فقال: ليس في الدنيا 
أعبد مني فأوحى الله تعالى إليه: اصعد إلى جبل كذا لترى رجلاً زراعًا يعبدني سبعاثة 
عام ويعتذر من ذنب فعله وليس بذنب عندي» وذلك أنه مرّ يومًا على سطح وكانت 
والدته تحت السطح فأصابها شيء من الثرات”من مشيه. وإنه أعبد منك» فاذهب إليه 
وبشره بالمغفرة مني» فذهب داود إلى الجبل وإذا رجل نحيف جدًا قد ظهر عظمه من 
العبادة» ورآه محرمًا بالصلاة» فل| قرغ سََلمْداود علية) فردّ عليه السلام؛ وقال له: من 
أنت؟ قال: أنا داود» فقال: لو علمت أنك داود ما رددت عليك السلام؛ لما وقع منك من 
الزلة» وتفرغت للصعود في الجبل» وم تستغفر الله. فوالله لقد مررت على سطح وكانت 
والدتي تحته فنزل عليها شيء من تراب السطح بمشبي عليه فخرجت ولي سبعمائة سنه فلا 
أدري أساخطة علي أم راضية؟ ومع ذلك أستغفر الله لظني أنها ساخطة علي؛ ليرضى عني 
ربي» وترضى عني والدتي؛ وأنا على ذلك سبعائة سنة لا أتفرغ للأكل ولا للشرب مخافة 
عذاب الله تعالى» فاذهب عني فقد منعتني من العبادة» فقال له: إن الله بعثني إليك لأخبرك 
أنه غفر لك» وهو راض عنكء وأن والدتك خرجت من الدنيا وهي راضية عنك؛ وإنها لم 
تكن تحت السطح الذي مشيت عليه ولم يصبها تراب» فلما سمع الرجل ذلك قال: والله لا 
أحب الحياة بعد هذاء فسجد وقال: رب اقبضني إليك؛ فمات من ساعته رحمه الله تعالى. 


(1) العُجْبُ بالّم: الزَّهْوُ والكِبر. تاج العروس .077١/1(‏ 


1.5 النوادر 
الحكاية الثانية والأربعون 


في الزجر عن عقوق الوالدين 

«حكي» عن عطاء بن يسار" أن قومًا سافروا ونزلوا في برية» فسمعوا نبيق حمار 
متواترء فأسهرهم فانطلقوا ينظرون إليه وإذا هم ببيت من الشعر فيه عجوز فقالوا ها: قد . 
سمعنا نبيق حمار أسهرناء ولم نر عندك حمارّاء فقالت لهم: ذلك ابني كان يقول لي: يا حمارة 
تعالي» يا مارة اذهبي وهكذاء فدعوت الله أن يصيره حمارّاء فلذلك لم يزل ينهق إلى الصباح 
في كل ليلة» فقالوا لها: انطلقي بنا إليه لننظره فانطلقوا إليه؛ وإذا هو في القبر وعنقه كعنق 
الحوار» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

الحكاية الثالثة والأربعون 
في القناعة 

«حكي' أنه كان عابد في بني إسلرائيل'ضاقِتٌ عليه معيشته فخرج إلى الصحراء يعبد 
الله ويسأله أن يعطيه شيئًاء فنودي ذات يوم: أيها العابد. امدد يدك وخذ, فمد يده فوضع 
عليها درتان كأنم| كوكبان ضياء» فجاء مم| إلى منزله وقال لامرأته: قد أمنا من الفقره ثم 
أنه رأى ذات ليلة في منامه أنه في الجنة» فرأى فيها قصرًا فقيل له: هذا قصرك؛ فرأى فيها 
أريكتين متقابلتين: إحداهما من الذهب الأحمر. والأخرى من الفضة؛ وسقفهم من اللؤلق 
وقيل له: إحداهما مقعدك» والأخرى مقعد امرأتك؛ فنظر إلى سقفهم| فإذا فيه موضع خال 
مقدار درتين» فقال: ما بال هذا الموضع خاليًا؟ فقيل: لم يكن خاليًا وإنما أنت تعجلت في 
الدنيا الدرتين» وهذا موضعهماء فانتبه من منامه باكيّاء وأخبر امرأته بذلك. فقالت له: ادع 
الله واسأله أن يردهما مكانهياء فخرج إلى الصحراء وهما في كفه وصار يدعو الله» ويتضرع 
إليه أن يردهماء ول يزل كذلك حتى أخذا من كفه ونودي: أن رددناهما إلى مكانباء فحمد 
الله تعالى على ذلك وأثنى عليه. 


)١(‏ العطاء بن يسار الحلالي المدني مولى ميمونة بنت الحارث الملالية أم المؤمنين» أخو سليان وعبد الملك 
وعبد الله بن يسار وهو عن كبار التابعين» سمع ابن مسعود وابن أبى كعب وعبد الله بن سلام 
وغيرهم» وروى عنه جماعة من التابعين كان ثقة كثير الحديث» توفى سنة ثلاث أو أربع ومائق 
وقيل: الأصح أنه توق سئة 464 ه. موسوعة الأعلام (1/ 0944. 


النوادر 3 
الحكاية الرابعة والأربعون 

«حكي» أن يزيد بن معاوية قال لأصحابه: إنه لا يمكن أن يمر على إنسان يوم 
كامل بلا مكروه ولاغم؛ وإني أريد أن أجعل لي يومًا لا أرى فيه ذلك» فهيأ له مجلسًا للهو 
واتخذ فيه من الرياحين وغيرها ما تفعله الملوك» وكان له جارية أحب الناس إليه اسمها: 
«حنانة» أحسن الناس وجهاء وأحسنهم صوثاء فجعلها خلفه تحت الستارة» وجعل 
الندماء أمامه» وسار ينظر إلى الجارية ويلعب معها تارة» وإلى ندمائه تارة أخرى؛؟ لسماع 
أصواتهم».ولم يزل كذلك إلى وقت العصرء قأحضروا له رمانّاء فأخذ يجعل حبه على يديه 
لتأخذ منه الجارية فأخذت وأكلتء فوقفت حبة في حلقهاء فماتت لوقتهاء فحصل له من 
الغم ما لا مزيد عليه؛ واستمر على ذلك أربعة أيام ثم مات على معاضيه. والله أعلم. 

الحكاية الخامشة والأربعون 
في بعض لعج رانه" وق 

«حكي» عن أنس بن مالك طق قال::5خل:النبي و منزل فاطمة ‏ رضي الله عنها - 
فشكت إليه الجوع وقالت: يا أبت» لنا منذ ثلاثة أيام لم نذق طعامّاء فكشف ولق عن بطنه 
وإذا عليه حجر مشدود وقال: يا فاطمة, إن كان لكم ثلاثة أيام فلأبيك أربعة أيام؛ ثم 
خرج رسول الله يك من منزها وهو يقول: واغماه؛ يموع الحسن والحسين! ولم يزل يق يمي 
حتى خرج من سكك المدينة وإذا هو بأعرابي على بثر يستقي الماء منهاء فوقف و عليه وهو 
لا يعرف أنه النبي» فقال له: يا أعرابي» هل لك في أجير تستأجره؟ قال: نعمء قال: 
تستأجره في ماذا؟ قال: يستقي من هذا البئر» فدفع الأعرابي له الدلو» فاستقى له دلوًا فدفع 
له ثلاث تمرات» فأكلها يه ثم استقى له ثإنية أدلية» ولما أراد استقاء التاسع انقطع 


)١(‏ عد علياء سيرة الرسول محمد يك معجزاته الدالة على صدق رسالته» فبلغت أكثر من ألف معجزة. 
منها: -١‏ خخاتم النبوة الذي أنبته الله بين كتفيهء وهو «محمد رسول الله» على هيئة الثآليل. 

؟- تظليل الغمام له إذا مشى في شمس الصيف الحارة. 

- تسبيح الحصى في يديه؛ وتسليم الشجر عليه. 

4- إخباره بالغيبيات التي ستحصل في آخر الزمان؛ وها هي تحصل شيثًا فشينًا طبق ما أخبر. دين الحق 
66/1 


1 النوادر 


الرشاء". فوقع الدلو في البئرء فوقف النبي يق متحيرّاء فجاء الأعرابي غضبان ولطم وجه 
النبي 8 ودفع له أربعة وعشرين تمرة فأخذها منهء ثم تناول الدلو من البثر بيده الشريفة 
ورمأه للأعرابي وانطلق من عنده. 

فتفكر الأعرابي ساعة ثم قال: إن هذا نبي حقّاء ثم أخذ مدية'" وقطع بها يمينه التي 
لطم بها النبي يي فوقع مغشيًا عليه» فمر عليه ركب فرشوا عليه الماء حتى أفاق» فقالوا: ما 
أصابك؟ فقال: لطمت وجه إنسان ثم ظننت أنه محمد يدٍ وأخاف أن تصيبني العقوبة» 
فتطعت يدي التي لطمته بهاء ثم أخذ يده المقطوعة بيساره وأقبل إلى المبجد ونادى: يا 
أصحاب محمد أين محمد؟ وكان أبو بكر وعمر وعثمان 2 قعودًا فيه» فقالوا له: لماذا تسأل 
عن محمد؟ فقال: لي إليه حاجة؛ فجاء سان وأخذ بيد الأعرابي وانطلق إلى بيت فاطمة - 
رضي الله عنها ‏ وكان يلما أخذ التمر جاء به إلى بيتهاء وآجلس الحسن على فخذه الأيمن. 
والحسين على فخذه الأيسرء وصار يلقمهم| من التمر الذي معه؛ فنادى الأعرابي: يأ محسد. 
فقال لفاطمة: انظري من بالباب» فخرجت إِليمٍ فوجدت الأعرابي وهو آخذ بيمينه 
المقطوعة بشماله» وهي تقطر دمّاء فرجعت إليه وأخبرته بها رأت. فقام يك فلما رآه قال: يا 
محمد؛ اعذرني فإني لم أعرفك» فقال له: لم قطعت يدَك؟ قال: لم يكن لي أن أبقي على يد 
لطمت بها وجهكء فقال له النبي ##: أسلم تسلم؛ فقال: يا محمد. إن كنت نبيًا فأصلح 
يدي فآخذها يك ووضعها في مكانها وآلصقهاء ومسحها بيده» وتفل عليهاء وسمى: 
فالتأمت بإذن الله تعالى» فأسلم الأعرابي والحمد لله. 


)١(‏ الرّسَاءُ: : حَبْل ادلو وَاجَممُ : أَرْشِيَة وَمِنْهُ : الرَشْوَةُ بِالْكَسْرِ وَالضَيْ ٠‏ وَاجْجَمْعْ: الرّشَىء وقد رَشَاهُ إذا 
عط الرَّهْوَة وَازنَتَى به أده . المغرب (5/ 0567 

(؟) المدية: الَّْركُ وَاجَمع: : ُدى وَمُذيَاتٌ مث عرق وَعرَفِ وَْرْفاتٍ بالشكُون وَالتح. 0 فشر 
تقُول: : مذي بكر اليم وَالمْعٌ: مدى بالْكَسْر مِثْل يسرَة يسدر المصباح المنير في غريب الشرج 
الكبير .)41١/4(‏ 


النوادر 14 


الحكاية السبادسة والأربعون 


في أكل حقوق العباد بغير حق وما يترتب عليه 

«حكي» عن أبي يزيد البسطامي" أنه عَبَدَ الله تعالى سنين كثيرة» فلم يجد للعبادة 
طعا ولا لذة» فدخل على أمه وقال لها : يا أماهء إني لا أجد للعبادة ولا للطاعة حلاوة أبدّاء 
فانظري هل تناولت شيئًا من الطعام الحرام حيث كنت في بطنك أو حين رضاعي؟ 
فتفكرت طويلاً ثم قالت: يا بنيء لما كنت في بطني صعدت فوق سطح فرأيت إجانة فيها 
أقط”» فاشتهيته» فأكلت منه مقدار أنملة بغير إذن صاحبه» فقال أبو يزيد: ما هو إلا هذاء 
فاذهبي إلى صاحبه وأخبريه بذلك» فذهبت إليه وأخبرته بذلك؛ فقال لها: أنت في حل منه؛ 
فأخبرت ابنها بذلك فعندها ذاق حلاوة الطاعة. 


)١(‏ أيو يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي الزاهد المشهورء كان جده مجوسيًا ثم 
أسلم. وكان له أخوان زاهدان عابدان أيضًا: آدم وعلي؛ وكان أبو يزيد أجلهم وسثل أبو يزيد: بأي 
شيء وجدت هذه المعرفة؟ فقال: : ببطن جائع وبدن عاره وقيل لأبي يزيد: ما أشد ما لقيته في سبيل 
الله تعالى؟ فقال: لا يمكن وصفه. فقيل له: ما أهون ما لقيت نفسك منك؟ فقال: أما هذا فنعم: 
دعوتها إلى ثبىء من الطاعات فلم تجبني طوعًاء فمنعتها الماء سنة» وكان يقول: : لو نظرتم إلى رجل 
أعطي من الكرامات حتى يرتفع في المواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تهدونه عنذ الأمر والنهي 
وحفظ الحدود وأداء الشريعة» وله مقالات كثيرة ومجاهدات مشهورة وكرامات ظاهرة» وكانت 
وفاته ستة إحدى وستينء وقيل: 4 ه. رحمه الله تعالى. 

وطيفور: بفتح الطاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وضم الفاء وبعد الواو الساكنة راء. 
والبسطامي: بفتح الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة ويعد الألف مي هذه 
النسية إلى بسطام» وهي بلدة مشهورة من أعمال قومس» ويقال: إنها أول بلاد خراسان من جهة 
العراق» والله أعلم. وفيات الأعيان (011/5). 

() الأقدُولإمْطُ والأمطُ والأقط : شيء يتخذ من اللبن الَخِِض يطبخ ثم يترك حتى يَمْصْل» والقطعة 

منه: أَقِطةٌ. قال ابن الأعرابي: هو من ألبان الإبل نخاضّة. لسان العرب (ا/ /61؟). 


06 النوادر 
الحكاية السابعة والأربعون 

في الورع والمحافظة على عدم إدخال الغش في التجارة. 
«حكي' أن أبا حنيفة ضيه كان بينه وبين رجل من البصرة شركة في تجارة» فبعث إليه 
أبو حنيفة سبعين ثوبًا من ثياب الخز"» وكتب إليه أن في واحد منها عيبا وهو الثوب 
الفلاني» فإذا بعته فبين العيب, فباعها بثلاثين ألف درهم وجاء بها إلى أبي حنيفة: فقال له: 

هل بينت العيب؟ فقال: لقد نسيت» فتصدق أبو حنيفة بجميع ثمنها المذكور. 

الحكاية الثامنة والأربعون 
في فضل الذرية 

«حكي) أن قاضيًا مات وترك امرأته حاملا فولدت ابنّاء فل| ترعرع بعثته أمه إلى 
الكتاب فلقنه المعلم التسمية» فرفع الله العذات بن أبيه» وقال: يا جبريلء إنه لا يليق بنا أن 
يكون ابنه في ذكرنا وهو في العذاب. فاذه بَ]إليِه وتهنئه بابنه» فذهب إليه وهئأه به رحمه الله. 


الحكاية التاسعة والأزبعون 
في بذل العلم فيي| يعني وححسن المناظرة 


«حكى) أن حاتا الأصم" دخل بغداد فقيل له: إن هاهنا يهوديًا غلب العلماء» 
فقال: أنا أكلمه» فل! حضر اليهودي سأل حاتما عن أي شيء لا يعلمه الله؟ وأي شىء لا 


)١(‏ قال ابن الأثير: الخز المعروف أَوَلاً ثياب تنسح من صوف وإبرَيْسَم وهي مباحة» قال: وقد لبسها 
الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزِي فين قال: ون أريد بالخرٌ 
النوجٌ الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام؛ لأنه كله معمول من الإبْرَيْسَم. لسان العرب 
(ه0/ هع 

(؟) حاتم الأصم: هو حاتمُ بن عُنُوانَ ويقال: حاتم بِنُ يوسفء ويقال: حاتم بن عُنُوانَ بن يوسفٌ 
الأصمٌ. كنيته: أبو عبد الرحمن» وهو من قدماء مشايخ حُراسان من أهل بَلْخِ صمحب شقينٌ بن 
إبراهيمَ» وكان أستادً أدّ بن حَطْرَوَي وهو مول للمُتنَى بن يحبى المحَارِينٌ» وله ابن يقال له: 
حََشْنَامٌ بن حاتم. مات بِوَاشَجَرْدَ عند رباط يقال له: «رأس سَرٌوند؛ على جبل فوق واتََجَزْد سنة 
سبع وثلاثين ومائتين. طبقات الصوفية .)1٠ /١(‏ 


0١ النوادر‎ 


يوجد عند الله؟ وأي شيء ليس في خزائن الله؟ وأي شيء يسأله الله من العباد؟ وأي شيء 
يعقده الله؟ وأي شيء يحله الله؟ فقال له حاتم: إن أجبتك أتقر بالإسلام» قال: نعم» فقال 
حاتم: الذي لا يعلمه الله هو شريكه أو ولده فإن الله لا يعلم له شريكًا ولا ولدّاء والذي 
ليس عند الله هو الظلمء إن الله لا يظلم الناس شيئّاء والذي ليس في خزائن الله هو الفقر» 
الله هو الغني وأنتم الفقراء؛ والذي يسأله الله من العباد هو القرض» من ذا الذي يقرض 
الله قرضًا حسنّاء والذي يعقده الله هو الزنار”' للكفار» والذي يحله الله هو ذلك الزنار عن 
أحبابه» فأسلم اليهودي بإذن الله تعالى. 
الحكاية الخمسون 
في التفكر في أحوال الآخرة 

«حكي» عن أب يزيد البسطامي أنه خرج يومًا وعليه أثر البكاء» فقيل له: لم ذلك؟ 
فقال: بلغني أن عبدًا يأتي يوم القيامة؛إلىموقفب"الحساب مع خصم له فيقول: يا رب إن 
كنت رجلاً قصابًاء فجاء إل هذا الرِجَلَ وَاستلم مني اللحمء ووضع إصبعه على لحمي 
حتى رسمت إصبعه ول يشتر حّاء فأنا احتجت اليم إلى ذلك المقدار» فيأمر الله أن يعطى 
من حسناته بقدر حقه. وكان ميزان ذلك الرجل قد خف مقدار ذرة» فوضع ذلك به 
فرجحتء وأمر به إلى الجنة» فنقص ميزان خصمه بذلك القدرء فأمر به إلى النار» فلا أدري 
حالي ذلك اليوم. 


١‏ ار ِلتصَارَى - ران فاح وَاَْم: را تئر لَْرَاعُ: َدَ الزَ َل وَسَطِو وَدثَرنهُ 
بالتَمْدِيدٍ أَْبَسْيهُ الزنَارَ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (4/ 7 .)1١‏ 


0 النوادر 
في ا حرص على عدم إدخال الشبهة فضلاً عن الحرام 

«حكي) عن إبراهيم بن أدهم"" نيد أنه كان بمكة فاشترى من رجل تهرّاء فإذا هو 
بتمرتين وقعتا على الأرض بين رجليه فظن أنهما ما اشتراه» فرفعهم) وأكلهباء وخرج إلى 
بيت المقدس» ودخل إلى قبة الصخرة وخلا فيهاء وكان الرسم فيها أن يخرج من كان فيها 
وتخلى للملائكة ليلا بعد العصر. فأخرجوا من كان فيها فانحجب إبراهيم فلم يروه؛ فبقي 
فيهاء فدخلت الملائكة فقالوا: هاهنا جنس آدميء فقال واحد منهم: هو إبراهيم بن أدهي 
عابد خراسان؛ فأجابه آخر منهم: نعم فقال آخر: هذا الذي يصعد منه كل يوم عمل إلى 
السماء متقبل» قال: نعم» غير أن طاعته موقوفة منذ سنة» ولم تستجب دعوته تلك المدة 
لكان التمرتين» ثم اشتغلت الملائكة بالعبادة حتى طلع الفجر. 


فرجع الخادم وفتح باب القبة».فتخرج إتواهيم وذهب إلى مكة. وجاء إلى باب 
الحانوت فرأى فتى يبيع التمر فقال له: كان هاهنا شيخ يبيع التمر العام الأول» فأخبره أنه 
والده» وأنه فارق الدنياء فأخيره إبراهيم بالقضة فقا له الفتى: أنت في حل من نصيبي 
من التمرتين» ولي أخت ووالدة فقال له: آين هما؟ فقال: في الدار؛ فجاء إبراهيم فقرع 
الباب» فخرجت عجوز متكئة على عصاء فسلم عليهاء فردت عليه السلام ثم قالت له! م 
حاجتك؟ فأخبرها بالقصة فقالت له: أنت في حل من نصيبي. ثم فعل مع بنتها كذلك؛ ثم 


)١(‏ هو إبراهيم بن أدهم بن منصورء التميمي البلخي أبو إسحاق. (11١ه)‏ زاهد مشهور. كان أبوه من 
أهل الغنى في بلخ؛ فتفقه ورحل إلى بغداد. وجال في العراق والشام والحجاز. وأخذ ع كثير من 
علراء الأقطار الثلائة؛ وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن ويشترك 
مع الغزاة في قتال الروم: وجاءه إلى المصيصة من أرض "كيليكيا! عبد لأبيه يحمل إليه عشرة آلاف 
درهم ويخبره أن أباه قد مات في بلخ وخلف له مالآ عظياء فأعتق العبد ووهبه الدراهم ول يعبأ 
بال أبيه» وكان يلبس في الشتاء فروًا لا قميص تحته ولا يتعمم في الصيف ولا يجتذي. يصوم في 
السفر والإقامة» وينطق بالعربية الفصحى لا يلحنء وكان إذا حضر مجلس سفيان الثوري وهو يعظ 
أوجز سفيان في كلامه مخافة أن يزل. أخباره كثيرة وفيها اضطراب واأختلاف في نسيته ومسكنه 
ومتوفاه» ولعل الراجح أنه مات ودفن في سوفنن ‏ حصن من بلاد الروم كما في تأريخ ابن عساكر. 
وني المكتبة الظاهرية بدمشق «سيرة السلطان إبراهيم ابن أدهم» قصة عامية. الأعلام للزركلي 
ام). 


النوادر 0 


توجه إبراهيم إلى بيت المقدس ودخل القبة» فدخلت الملائكة» يقول بعضهم لبعض: هذا 
:براهيم بن أدهم كانت أعماله موقوفة ودعوته غير مقبولة منذ سنة» فللا عمل ما عليه من 
شأن التمرتين قبلت أعماله» وأجيبت دعوته» وأعاده الله إلى درجته فبكى إبراهيم فرحَاء 
وصار لا يفطر إلا في كل سبعة أيام بطعام حلال. 
الحكاية الثانية والخمسون 
فيمن يتبع هوى النفس والشيطان 

«حكي» أنه كان عابد في بني إسرائيل وهو: برصيصاء العابد المشهور في صومعته 
دهرًا طويلاً» فولدت لملك بلاده بنت فخاف أن يمسها الرجال» وأرسلها إلى العابد في 
صومعته حتى لا يشعر يها أحد. فاستمرت عنده حتى كبرت»؛ فجاء إبليس - لعنه الله في 
صورة شيخ وخدعه بها حتى واقعهاء فحملت منه؛ فلما ظهر حملها جاء إليه وقال له: أنت 
زاهد, وأنها إذا ولدت ظهر زناك فتكون:فضيحّة,عليك بين الناسء فاقتلها قبل الولادة» 
وقل لوالدها: إنها ماتت» فيصدقكء وتدفنها ولا يعلم أحد, فقتلها وأعلم والدها فأذن له 
بدفنهاء فدفنهاء ثم إن إبليس جاء في صُوَرَةرَجلَعالم إلى الملك وأخبره بقصة العابد مع 
بنته» وقال له: انبش عليهاء وشق جوفهاء فإن رأيت فيه ولدًا فأنا صادق وإلا فاقتلني» 
فجاءه الملك وحفر عليها وأخرجهاء وشق بطنها فوجدها كما قال؛ فآخذ العابد وأركبه 
الإبل» وحمله إلى بلاده وصلبه؛ فجاءه إبليس وهو مصلوب فقال له: زنيت بأمري» وقتلت 
نفسًا بأمري» فآمن بي وأنا أنجيك من عذاب الملك؛ فأدركته الشقاوة فآمن به فتنحى عنه 
بعيدًا فقال له: لم لا تنجيني؟ فقال له: إني أخاف الله رب العالمين» وتركه ومضى فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


لك النوادر 
في أحوال من اختاره الله تعالى ورضى عنه 

«حكي» عن ذي النون المصري ‏ رحمه الله تعالى - أنه دخل المسجد الحرام فرأى 

رجلا مطروحًا نحت اسطوانة: وهو عريان» ويذكر الله بقلب حزين» قال: فدنوت منه 

وسلمت عليه» فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا رجل غريبء فقلت له: ما اسمك؟ فقال: أنا 


المطلوب الذي هربت منه» فقلت له: فم تقول؟ فبكى, فبكيت لبكائه فيا زال يبكي وأبكي 
حتى مات من ساعته فرميت عليه إزاري؟ لأستره به وذهبت أطلب له كفنًاء ثم رجعت 


فيا وجدته» فقلت: يا سبحان الله من سبقني إليه» فأخذني النوم وإذا بباتف يقول: يا ذا 
النون» هذا الذي يطلبه الشيطان في الدنيا فلا يراه» ويطلبه مالك خازن النار فلا يرا 
ويطلبه رضوان" في الجنان فلا يراه» فقلت للهاتف: فأين هو بعد هذا؟ قال: «إني مَقْمَدِ 
صِدْقٍ عِندّ مَلِيكِ مُقَئَد »4 [القمر:5 ] ولذلك"يقال: الناس في العبادة على ثلاثة أقسام: 
رهباني» وحيواني» ورباني» فالرهباني: هو الذي:يعبد الله رهبة وخوفًا. والحيواني: هو الذي 
يعبد الله رجاء رحمته وعفوه. والربان: هو الذي يَعَبَد الله ولا يعرف الدنياء ولا الآخرة» 
ولا الجنة؛ ولا النار. ولا النفسء ولا الروح. فالأول: يقال له يوم القيامة إذا بععث من 
قبره: نجوت من النارء ويقال للثاني: أدخل الجنة» ويقال للثالث: هذا عحبوبك. هذا 
مطلوبك؛ هذا مرادك» وعزتي وجلالي ما خلقت الجنان إلا لنلك. 
الحكاية الرابعة والخمسون 
في إدخال الموعظة وقبوها على وجه مرغوب 

«حكي» أنه كان ملك كافر وله وزير صالح» وكان الوزير يترصد فرصة للموعظة 
له ففي ذات ليلة قال له الملك: قم حتى نركب وننظر أحوال الناسء فركباء ومرًّا في طريق 
فإذا هو بمحل شبه الجبل وفيه ضوء نار فذهبا إليه؛ فإذا هو بيت فيه أصوات غناء وأوتاره 


ورأيا فيه رجلاً خلق الثياب في مزبلة» متكنًا على تل من زبل؛ وبين يديه إبريق من فخار 
وفيه مربط؛ وامرأته بين يديه تحييه بتحية الملوك؛ وهو يحييها بتحية سيدة النساءء فقال 


.)157 /7( رضوان: خازن الجنة» والضم للمصدر. تفسير البحر المحيط‎ )١( 


النوادر هه 


الملك: لعلهما يصنعان كل ليلة كذلك. فحينئذ اغتنم. الوزير الفرصة فقال للملك: أيها 
الملك» نخاف أن تكون في الغرور مثلهماء قال: كيف ذلك؟ فقال: إن ملكك في عين من 
يعرف الملكورت مثل هذه المزبلة في عينك» وكذلك متكؤك وقصورك» وإن حسدك 
وملبوسك عند من يعرف النظافة والنضارة مثل هذينء فقال الملك: ومن هم أصحاب 
هذه الصفة؟ قال: هم الذين يصفون أن زينة فيها الفرح لا الحزن؛ والنور لا الظلمة؛ 
والأمن لا الخوف, فقال له الملك: ما منعك أن تخبرني بهذا قبل اليوم؟ فقال له: هيبتك. 
فقال له الملك: لثن كان هذا الذي وصفت حقًا فينبغي لنا أن نجعل ليلنا ونبارنا فيه» فقال 
له الوزير: أتأمر أن أطلب لك ذلك؟ قال: نعم؛ فبعد أيام قال الوزير: أيها الملك وجدت 
مطلوبك في أبيات على قبور آبائك» فقال: ما هي؟ فقال: ا 
وتصبح تبنيهنا كأنك خالد .:.وأنت غ داع] بنيت تس 
وترقعنفي الدنيا بناء مفاخر ومشواك بي تفي القبور صغير 
فلما سمع الملك تاب إلى الله تعالى وأسلم؛ وحسن إسلامه؛ وكان ذلك سببًا لنجاته. 
في التوكل على الله تعالى والصبر على قضائه 

«حكي» عن مالك بن .دينار #ه قال: خرجت إلى الحج فكنت أسيز في البادية» 
فرأيت غرابًا في منقاره رغيف» فقلت: هذا غراب يطير وفي منقاره رغيفء إن له لشأناء 
ظهره. والغراب يلقمه من الرغيف لقمة بعد لقمة» فطار الغراب وم يرجع» فقلت 
للرجل: من أين أنت؟ فقال: أنا من الحجاجء أخذ اللصوص جميع مالي» وشدوني وألقوني 
في هذا الموضعء فصبرت على الجوع مقدار خمسة أيام؛ ثم قلت: يا من قال في كتابه: ط أمّن 
يت اط إِذَادَعَاةُ4 [النمل:17] فأنا مضطر فارحمني» فأرسل إلي هذا الغراب» فصار 
يطعمني ويسقيني كل يوم» فحللته من الوثاق ومضيناء فعطشنا في الطريق وليس معنا ماءء 
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فنظرنا في البادية فرأينا بركة وعليها جملة من الظباء فقلنا: الحمد لله قد وجدنا البئر 
والبركة» فدنونا من البئر فنفرت الظباء» فللا وصلنا إلى البئر غار الماء إلى قعرهاء فاستقيت 
منها وشربناء ثم قلت: يا رب إن الظباء لا يركعون ولا يسجدون فسقيتهم على وجه 
الأرض» ونحن احتجنا إلى ماثة ذراع» فإذا هاتف يقول: يا مالك إن الظباء توكلت علينا 
فسقيناهم. وأنت توكلت على حبلك ودلوك. 


الحكاية السادسة والخمسون 
في أحوال الواصلين إلى الله تعالى 


«حكي' عن ذي النون المصري أنه قال: كانت لي ابنة أخت من أهل المعاملة مع الله 
تعالى» ففقدتها شهرًا ولم أعرف محلهاء فتضرعت إلى الله يومًا وليلة بصيام وقيام؛ فرأيت في 
المنام هاتمًا يقول لي: إن التي تطلبها في التيهء فقلت: سبحان الله» كيف وقعت في ذلك؟ 
فحملت الماء والزاد عشرة أيام فلم أجدهاء وأيبَتِ منهاء وثقل الماء والزاد علي» فعزمت 
على الرجوع في غده فبينا أنا نائم إذتركضنيَ شخص فانتبهت فإذا هي قائمة عندي» 
فضحكت وقالت: يا ضعيف القلبٌ ما هذ الذي عَلَّ ظهرك؟ فقلت لها: فقندتك شهرًا. 

فقالت: يا خالي» والله لقد كنت في محرابي» فخطر ببالي أن إله الأرضء وإله السماءء 
وإله البر» وإله البحر؛ وإله الخراب؛ وإله العمار واحد؛ فقلت: لأعبدنه شهرًا في الخراب؛ 
وشهرًا في العمار حتى أرى آثار كرمه وقدرته؛ فدخلت في هذا التيه منذ أربعين يومًاء 
فرأيت فيه معبودي عين اليقين» وأغناني عن الخلائق أجمعين. ثم بكت ساعة ثم سكنت؛ 
قال: وكنت جائعًا شديد الجوع فأردت أن أسألها عن حال الغذاء. فنظرت إلي وقالت: 
كأنك يا خالي جائع؛ قلت: نعم؛ فقالت وهي تنظر إلى السماء: يا مولاي. إن خالي جاتع 
ويجب أن يرى حالي عندك» قال: فوالله ما استتمت الدعاء حتى رأيت السماء آمطرت منا 
أبيض كالثلج فأكلت. ثم قلت: يا ابنة أختي» هذا المن» فأين السلوى؟ فقالت لي: السلوى 
بعد المن» فرأيت السلوى تقع علينا كثيراء قال: فوالله ما فارقتني حتى صرت من الرجال» 
رضي الله تعالى عنها. 


النوادر /اه 
الحكاية السابعة والخمسون 
في فضل العلم" وحب أهله 
«حكي» أن كعب الأحبار" ذه قال: إن الله يحاسب العبدء فإذا رجحت سيئاته على 
حسناته يؤمر به إلى النار» فإذا ذهبوا به إليها يقول الله تعالى لجبريل: أدرك عبدي واسأله 
هل جلس في مجلس عال في الدنيا فأغفر له بشفاعته؟ فيسأله جبريل» فيقول: لا فيقول 
جبريل: يا رب إنك عالم بحال عبدك أنه قال: لا» فيقول: سله هل أحب عالًا؟ فيقول: لا» 
فيقول: سله هل جلس على مائدة مع عالم؟ فيقول: لاء فيقول: سله هل سكن في سكة فيها 


(1) اعلم أن الآيات والاحاديث الدالة على فضل العلم كثيرة شهيرة؛ فمن الآيات قوله تعالى: كل هَل 
يَسْتوِي الِّينَ َْلَمُونَ وَالِّينَ لأيعْلَمُونَ4 [الزمر:9] ومن الأحاديث قوله ي: «من سلك طريفًا 
يبتغي فيها علًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة.وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا با 
يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السمؤات ومن ني الارض حتى الحيتان في الماء» وإن فضل العام 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب, وإن العلماء ورثة الانبياء» وإن الانبياء لم يورثوا دينارًا 
:ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم؛ فمن أخخذه أذ بحظ وافر» وقوله يقِ: «فضل العالم على العابد كفضلٍ 
على أدناكم وإن الله وملائكته وأهل السموات والآرض حتى النملة في جحرها وجتى الحوت في 
الماء» ليصلون على معلمي الناس الخير». قال معاذ ه: تعلموا العلم فإن تعليمه حسنة» وطلبه 
عبادة» ومذكراته تسبيح» والبحث عنه جهاد, وبذله صدقة. وعن أبي الدرداء ‏ قال: الناس 
رجلا عالم ومتعلم» ولاخير فيها سوى ذلك. ويقال: من ذهب إلى عالم ونجلس عنده وليقدر على 
حفظ شئ مما قاله أعطاه الله سبع كرامات أولها: ينال فضل المتعلمين. وثانيها: ما خام عنده جالسًا 
كان محبوسًا عن الذنوب والخطايا. وثالثها: إذا خرج من منزله نزلت عليه الرحمة. ورابعها: إذا 
جلس عنده نزلت الرحمة على العالم فتصيبه ببركته. وخامسها: تكتب له الحسئات ما دام مستمعًا. 
وسادسها: تحفهم الملائكة بأجنحتهم وهو فيهم. وسابعها: كل قدم:يرفعها ويضعها تكون كفارة 
للذنوب ورفعًا للدرجات وزيادة في الحسنات. هذا لمن لم يحفظ شيئاء وأما الذي يحفظ فله أضعاف 
ذلك مضاعفة. وعن عمر ف أنه قال: إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال 
تهامة» فإذا سمع العلم خاف الله واسترجع من ذنوبه» فينصرف إلى منزله وليس عليه ذلب؛ فلا 
تفارقوا مجالس العلماء فإن الله لم يخلق على وجه الارض أكرم. من مجلسهم. إعانة الطالبين (117/1). 

م( هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري؛ أبو إسحاق (75 ه) تابغي؛ كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود في اليمن» وأسلم في زمن أب بكرء وقدم المدينة ف دولة عمر» فآخذ عنه الصحابة 
وغيرهم كثيرًا من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من.الكتاب والسنة عن الصحابة» وخرج إلى 
الشام؛ فسكن حمص وتوفي فيهاء عن ماثة وأربع سنين. الأعلام للزركلي (/518). 


0 النوادر 


عالم؟ فيقول: لاء فيقول: سله هل وافق اسمه اسم عالم أو نسبه نسب عالم؟ فيقول: لاء 
فيقول: سله هل يحب رجلاً يحب عالا؟ فيقول: نعم. فيقول الله لجبريل: خذ بيده وأدخله 
الجنة» فإني قد غفرت له بذلكء انتهى. 
الحكاية الثامنة والخمسون 
في فضل «لا حول ولا قوة إلا بالله»" 

«حكي» أن الخليفة المأمون صادر رجلاً نصرانيًا في حمساثة درهم وأرسل معه 
فارسًا فنظر في الطريق رجلاً معه وقر حشيش؛ وكان قد مال حمله فسواه من جانب» فيال 
إلى الجانب الآخرء فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فاستعظم النصراني هذه الكلمة» فقال 
له الفارس: حيث عظمت هذه الكلمة فلم لم تؤمن بالل تعالى؟ فقال النصراني: قد تعلمتها 
من ملائكة السراء؛ فتعجب الفارس من كلامه. فلم| قدم إلى الخليفة أخبره بها رأى من 
النصراني» فقال له الخليفة: كيف تعلمت هذَه من الملائكة؟ فقال: كان لي عم موسر وله 
بنت حسناء» فخطبتها فلم يزوجني بهاء وزوجها من غيريء فلما كان ليلة الزفاف مات 
زوجها ثم خطبتهاء فلم يزوجني مما وزوجها برتجل-فات ليلة الزفاف» ثم فعل مع ثالث 
كذلك؛ ثم خطبتها رابعًا فزوجني بها لرغبة غيري عنهاء فلما خلوت بها استقبلني الشيطان 
مثل قطعة جبل وصاح علي صيحة وقال: أين تدخل؟ قلت: على أهلي» فقال: أما علمت 
ما فعلت بأولئك القوم» قلت: بل؛ قال: إن رضيت أن تكون هذه المرأة لي بالليل ولك 
بالنهار وإلا قتلتك» فقلت: قد رضيت. 


)١(‏ قله ك: «لا حول ولا ُرّة إلا بآنه كنز من كُنُوز ابخنّهه َال الْلّاء: سَبَب ذَلِكَ أنه كَلِمَة إسْتشام 
فويض إل اله »واف يلوهلا صَايع اا لومب ايك 
وبي قار : إِنَّهُ نَوَابِ مُدّخَر في الخنّة وَهْوَ ثَرَابِ نفِيسء ٠ك‏ أن انر نفس 
أنْرَالكُم. َل أل الل الحؤل: الخرَكَة وَاخيلَة؛ أيْ: لا حَرَكة وََا إسْتطاعَة وَلَّا جِيلة إِلّا بِمَشِيئة 
لله تَعَالَ» وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لا ا حَوْل في دفع سر وَلَا فر في تحصيل حير إلا بن وَقبلَ: لَاحَوْل عَنْ 
مَْصية لل إلا ضمي وَلَا موه عل طاغته إِلَا بوتي و هَذَا عَنْ إن مَسْعُود ذه وَكُلَه 

مُتَقَارب. قَالَ أل اللّعَة: وَيُعرٌ عَنْ هَذِوِ الْكَلِمَة ِالخَوقَلَةٍ وَاخوْلََة َبالأوّلٍ جَرَمَ م الأَزْمَرِيَ 

وَاجُنُور َبالَانٍ جَرَمَ الجوْهَرِيَه وَيُقَال أَيِضًا: لا حَيْل وَلَا و في لم غَرِيبق حَكَاهَا الجَْهَرِيَ 

وَغَرْه . شرح النووي على مسلم (4/ .07١‏ 
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فمضى على ذلك مدة ثم في.ليلة من الليالي قال لي: إني أريد أن أذهب الليلة إلى 
السماء؛ لأسترق السمع؛ وهذه نوبتي» فهل ترافقني للصعود معي؛ فقلت له: نعم» فتحول 
الشيطان مثل الجمل وقال: اركبني وتشدد. فركبته وطار في ال هواء» فسمعت الملائكة 
يقولون: «لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فلما سمع الشيطان هذه المقالة انقلب وسقط كالميت؛ 
وسقطت أنا قريبًا منه» فلم| كان بعد ساعة أفاق وقال: غمض طرفك فغمضته. فإذا أنا على 
باب داري فليا خلوت بامرآي قلث ها: سدي كل ثقب وكوة في هذا البيت: فسدنها كلهاء 
فلما أتى الشيطان عشاء ودخل البيت أغلقت الباب ووضعت فمي على الباب وقلت: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله؛ فسمعت في البيت جلبة شديدة ثم قلتها ثانيًا وثالثاء فنادتني امرأتي: 
ادخل؛ فدخلتء فقالت لي: لما قلتها أول مرة أخذ الشيطان يطلب منفذ ليهرب منه فلم 
يجد. فل) قلتها ثانيّا نزلت نار من السماء فأحاطت به فلم| قلتها ثالدًا أحرقته فصار رمادًاء 
وقد خلصنا الله تعالى من ذلك اللعين» فلا سمع المأمون ذلك منه أطلق عنه؛ ووهب له ما 
كان صادره فيه من الدراهم المذكورة» والله أغلم: 

الحكاية التاسعة والخمسون 
في فضل حب رؤية الله تعالى 

«حكي» أنه كان لحارثة-بن أبي أوقى جار نصراني»-فمرض النصراتٍ مرض المؤت» 
فعاده حارثة» وقال له: أسلم وعلي أن أضمن لك الجنة» فإن الجنة لا نظير نهاء وقيها الحور 
العين التي صفتها كذاء وفيها القصؤر التي صفتها كذاء فقال النصراني: أريد أفضل من 
هذاء فقال: أسلم وعلي أن أضمن لك رؤية الله في الجنة» فقال: الآن أسلم؛ إذ ليس شيء 
أفضل من الرؤية» فأسلم ثم ماتء فرآه حارثة في المنام على مركب في الجنة» فقال له: أنت 
فلان؟ قال: نعمء قال: فم! فعل الله بك؟ قال: لما حرجت روحي ذهب بها إلى العرش» فققال 
لي الله قتكَ: آمنت بي شوقًا إلى لقائي» فلك الرضا واللقاء» فقال حارثة:الحمد لله على ما منّ 
به عليك. ش ش 


5٠‏ النوادر 
الحكاية الستون 
فيمن جعل الله له واعظًا من نفسه 
«حكي» أن رجلاً حاسب نفسه فحسب عمره. فإذا هو ستون عامّاء فحسب أيامها 
فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسائة يوم؛ فصاح: يا ويلاه» إذا كان كل يوم ذنب 
كيف ألقى الله بهذا العدد منها؟ فخرّ مغشيًا عليه» فا أفاق أعاد على نفسه ذلك فخرَّ مغشيًا 
عليه فحركوه فإذا هو قد مات- رحمه الله تعالى- فكيف بمن له في كل يوم عشرة آلاف 
ذنب. 
الحكاية الحادية والستون 
في ذم مَنْ لا يقبل الاعتذار 
احكي» أن إبليس دخل يومًا على فرعون فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم؛ فقال: إنك 
قد فقتني بخصلة واحدة, قال: وما هئ؟ قال: جراءتك على الله في دعوى الربوبية» فإني 
أكبر منك سنًاء وأكثر منك علّاء وأعظم منك قوة» ولم أتجاسر على ذلك؛ فقال له: 
صدقت. ولكني أتوب عنهاء فقال له.اللعينَ: مهلا لا.تفعل ذلك» فإن أهل مصر قد قبلوك 
بالربوبية» فإذا رجعت عنها أدبروا عنك. وأقبلوا على عدوك» وسلبوا ملكك» فتصير 
ذليلاً؛ قال: صدقت؛ ولكن هل تعلم على وجه الأرض أخبث منًا؟ قال: نعم» من اعتذر 
إليه فلم يقبل» فهو أشر مني ومنكء ثم خرج من عنده؛ فلعنة الله عليهه| معًا. 
الحكاية الثانية والستون 
في حسن الجواب مع الارتجال 
«حكي» أن هشام بن عبد الملك صعد المنبر بدمشق وقال: يا أهل الشامء إن الله قد 
رفع عنكم الطاعون بخلافتي فيكم؛ فقام رجل وقال: إن الله أرحم بنا أن يجمعك 
والطاعون عليناء ألا ترى أن رجلاً كان له مال وولد فلما احتضر قال لولده: يا بنى؛ كيف 
كنت لكم؟ قالوا: خير أبء قال: إذا مت فاحرقوي» ثم اهرسون بالمهراس» ثم ذروني في 
وقال له: يا عبديء لم فعلت هذا؟ قال: خوفًا منك يا رب؛ لأنك لا تجمع على عبدك 
عذابين في الدنيا والآخرة» انتهى. وفي هذه الحكاية إشكال شديد فتأمله. 


النوادر 511 
الحكاية الثالثة والستون 
في| وقع للخضر كيين 

«حكى» أن الخضر ايك كان جالسًا على شاطئ البحر إذ جاءه سائل فقال له: 
أسألك بالله أن تعطيني شيئًا فشي عليه» فلم| أفاق قال له: لا أملك إلا تفسي» وقد سألتني 
بحق الله فقد بذلت لك نفسي» فبعها وانتفع بثمنهاء قال: فذهب به إلى السوق وباعه لرجل 
يقال له: ساحم بن أرقم فذهب به إلى بيتهه وله بستان خلف بيته فدفع المرسة إليه؛ وأمره 
أن ينحت من الجبل ويلقى في البستان» وذلك الحبل فسخ في فرسخ» ثم غاب ساحم في 
حاجته فأقبل الخضر على النحت والإلقاء» فلما رجع ساحم قال لأهله: هل أطعتم الغلام؟ 
فقالوا له: أيها لغلام لا علم لنا به! فرفع طعامًا ودخل عليه فوجده قد فرغ من الجبل كله 
وهو قائم يصلي» قتعجب وكاد أن يغشى عليه؛ فسأله وقال له: : أخبرني من أنث؟ فقال له: 
عبد الله وعبدك. فقال له: أسألك بحق الله:تخيرني من أنت؟ فغشي على الخضر ساعة ثم 
أفاق وقال له: أنا الخضرء فغشي على سلأحم: ش ش 

فل) أفاق تاب واعتذر إلى زبّهء قال: ريت لؤتزاغني بفلك: فإني لم أعلم به». 
فسجد الخضر ودعا الله وقال: بحقك صرت رقيقًاء وبحقك صرت عتيقّاء ثم استأذن في 
الرجوع فأذن له فرجع إلى ساحل البحر فرأى رجلاً اا على البحر يقول: يا رب» خلص 
الخضر من الرق وتب عليه؛ فقال له الخضر: من أنت؟ فقال: أنا شادوني فقال له الخضر: 
أنا الخضرء فقال له: يا خضرء طلبت الدنيا فأخذتها مسكنًا لنفسك وذلك. لأن الخضر له 
صومعة على ساحل البحرء فإذا خرج إلى البرية عَبَدَ الله فيهاء فغرس في ذلك الموضع 
شجرة يعبد الله في ظلهاء فنودي يا خضر ‏ حين سجد.: آثرت الدنيا على الآخرة» فوعزتي 
وجلالي ما لي في حبها رضاء قال: يا شادون: ادع الله حتى يقبل توبتي» فدعا شادون فقبل 
الله توبته بدعاء شادون. والله أعلم. 


7 النوادر 


نبذة في فضل البكاء من خشية الله تعالى"' 

وفي الخبر أن عبدًا يؤتى به يوم القيامة فيحاسب. فترجح سيئاته» فيؤمر به إلى النار» 
فتقول شعرة من عينيه: يا ربء إن نبيك وَل قال: «من بككى من خشية الله حرم الله تلك 
العين على النار»”" فانزعني من عينيه ثم ابعثه إلى النار» فيقول لها الله تعالي: لم لا تستوهبيه 
مني؟ فتقول: إني خشيت منك يا رب. فيقول الله تعالى: قد أكرمته لأجلك. اذهبوا به إلى 
الجنة. 

الحكاية الرابعة والستون 

«حكي» أن حامدًا اللفاف #ه أراد الذهاب إلى الجمعة وقد ضلّ حماره ودقيقه في 
الطاحون» ودخل نوبة سقي أرضه. فتفكر في نفسه وقال: إن ذهبت إلى الجمعة فاتتني هذه 
الأعمال» ثم قال: عمل الآخرة أولى» فذهث إل اجمعة» فلم| رجع وجد أرضه قد سقيت» 
وحماره في الاصطبل» وامرأته تخبز» فسأل-امرأته فقالت له: أمَّا الحهار: فقد سمعت قرع 
الباب فخرجت فإذا الحار يعدو والأسَّد حولة“فلَ فتخت الباب دخل امار الدار» وأا 
الأرض: فإن الملاصى لأرضنا أراد سقي أرضه فنام» فانفجر الماء فسقى أرضناء وأا 
الدقيق: فإنه كان لجارنا دقيق في الطاحون فذهب ليأتي به فغلطء فحمل جوالناء فلم) جاء 
إلى بيته عرفه فدفعه لناء فرفع حامد رأسه إلى السماء وقال: يا رب. قضيت لك حاجة 
فقضيت لي ثلاثة حاجات» فلك الحمد. 


)١(‏ عَنْ أب هُرَيْرَة ه قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يذ: لا يَلِحُ - أيْ: لَايَدْحُلُ ‏ الدَرَرَجُلٌ بَكَى مِنْ حش الله 
تل على تغرة الى القزي» ولا تمع في يل لوفلا هلم قل ع1 لز 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ‏ رَهِيَ الله عَنْه)) - كن أذمع دمْعة من حي الل أحَبُ إل من أن أصَدَقٌ بف 
دِينَارِ وَقَالَ عَوْنُبْنُ عَبْدِ الله بلقي أنَهَْاْصيبُ ذمُوع الإنمَان ين َي الله كان من جَسيو إلا 
عَرَم اهلك لان على ال وَكانَ ِصَدْرِ وَسُولٍ الله 25 أَزِيرٌ كز لجل ِنْ لبا أي :فَووَان 
وَغَليَانُ َمَِيانٍ الْقِدْرِ عَلَ النَّارِ وََالَ الكِنِديٌ: لبان هيه الله يُطْفِيٌُ الدَّمْعَةُ نه مال الْبحَارٍ 
مِنْ الا الزواجر عن اقتراف الكبائر /١(‏ /51). 

(1) رواه أبو نعيم في «الحلية» (0/ )"'٠‏ بنحوه. 


النوادر 3 
الحكاية الخامسة والستون 
في كرامات من تاب إلى الله تعالى 
«حكي» أنه كان في بني إسرائيل رجل مبتلى بالزناء فلم| فرغ من الزنا جاء إلى الببحر 
ليغتسل» فتمنى قبل أن يغتسل زنا آخر» فتكلم معه الماء وقال: يا مسكينء هذا قبيح من 
الحجر فكيف من البشر؟ أما تستحي يا مسكين قبل أن تغتسل من واحد تتمنى آخر؟ 
فخاف من ذلك ودخل الجبال نادمًا على فعله. فعبد الله بين العباد» فجاءوا يومًا إلى ذلك 
جاء العباد إلى الساحل تكلم معهم الماء وقال: أين صاحبكم؟ قالوا: لم يخرج معنا استحياء 
بمن اطلع على ذنبه» فقال لهم: لكن قولوا له يأتي إلى هنا ويعبد الله بجانبي» فجاء وعبد الله 
عند البحر حتى مات؛ ودفن هناك؛ فنبتت على قبره سبع أشجار من الصنوبر في صنو”" 
الحكاية السادسة والستون 
في فضل بعضن أسيّائه تعالى" 5 
«حكي» أنه لما ركب نوح اكتقة السفينة ارتفعت بين السماء والأرض. فصفقتها 
الأمواج» وكان الماء سختاء فذاب القار من حرارة الماء فكادت آن شرا ب الماء وتغرق» 
قَعلّمَ الله نوا اسيّا من أسيائه تعالى فدعا به؛ فجمد القار بيركة اسم الله تعالى» وهو: «أهيا 
شراهيا؛ ومعناه: ايا حي يا قيوم» وبه كما في التوراة: يسلم الغريق من الغرق. وعلمه الله 
تعالى لإبراهيم حين ألقي في النار. فصارت عليه بردًا وسلامّاء ولا حمل إبراهيم ولده 


)١(‏ صنو الرجل: أخوه. مثل صِنْو وصِنْوانٍ من النخل: وهي نخل يجمعها أصل واحد وتنشعب» وقد 
جمعت: صِنْواناء وقليلٌ ما جاء مثله ومن العرب من يجمعه: أصناءء وهو الأصل. جمهرة اللغة 


(/1). 
(1) قَالَ أبُو اسن الْقَابِِيَ: أَسْمّاء الله وَصِمّاته َا ملم إلا بالَوْقِيفٍ مِنْ الْكتَاب أز السُنّه أ الإجماع» وَلَا 


يَدْجُل فيا لياس وَليّع في الْكِتاب ذِكْر عَدَد مُحيّنه وَبَتَ في السُنّة ها يسع وَتسْعُونَ فأخْرَجَ 
بَعْض النّاس مِنْ الْكتَاب يسْمَة وَيَسْعِينَ إنماء وله غلم با أخرَج مِنْ دَلِكَ؛ أن بَْضها ليِسَتْ 
أسَْاء؛ يَمْني: صَرِيحَة. فتح الباري لابن حجر (18/ ..)7١19‏ 


4و 


34 النوادر 


إسماعيل إلى الحرم وأسكنه فيه وحيدًا فريدًا علمه ذلك الاسم وأمره أن يدعو به إذا احتاج 
إليه» فللا عطش وأصابه وأمه الجهد دعا به» فأنبع الله له عين زمزم» فبقي هذا الاسم في 
أفواه ولد إسماعيل إلى يوم القيامة» وفي أفواه الملاحين. انتهى. 
الحكاية السابعة والستون 
في كرامة الشهداء' 
«حكي» أن هارون الرشيد سآل محمدًا البطال عن أعجب ما وقع له في بلاد الروم 
فقال: كنت يومًا في مرج من مروجها ماشيًا والبرنس على رأمي وأنا مطرق» فسمعت 
خلفي حوافر الدواب فالتفت, فإذا بفارس شاكي السلاح وبيده رمح فدنا مني وسلم 
علي؛ فرددت عليه السلام» فقال لي: هل رأيت رجلاً يقال له: بطال؟ فقلت له: هو أنا 
بطال؛ فنزل عن فرسه وعانقني وقبيّل رجليء فقلت له: لماذا تفعل هذا؟ فقال: جنت 
لأخدمك؛ فدعوت له. فبين) نحن كذللك إذ أقبّل,علينا أربعة فرسان» فقال صاحبي: أتأذن 
لي أن أخرج إليهم؛ فقلت له: نعمءافتطاردوا ساعة ثم قتلوه» وأقبلوا إلي وحملوا علي؛ 
فقلت هم: إن أردتم مخاربتي فأمهلون حت أتسلح بسّلاح صاحبي وأركب دابته» فقالوا: 
لك ذلك؛ فلبست السلاح؛ وركبت الدابة» ثم قلت: أنتم أربعة وأنا واحد. وهذا ليس 
بإنصاف, فليتخرج لي واحد منكم» فخرج واحد منهم فقتلته يا أمير المؤمنين؛ : ثم الثاني 
فقتلتهه ثم الثالث فقتلته؛ ثم خرج الرابع؛ فا زلنا تتطارد بالرماح حتى انكسر ربحي وريحه. 
فنزلنا عن دوابنا وأخذ ترسه وسيفه. وأخذت ترسي وسيفي. فا زلنا نتطارد حتى انكسر 


١‏ اعْلَمْ أن الشّهِيد نََانَة أَقْسَام: أحَدمًا: امْتُول في حَرْب بِسَبَبٍ من سئاب الْقِتَالك فَهَذَا لَهُ كم 
الها واب الآرةء وفي أخكام لديا َه ْمَل وََابْصَل عله 

وَالثّانٍ : هبد ني الاب دُون سكام لديا وَهُوَ لبطُون . وَاخُطْمُون ؛ وَصَاحِب ادم وَمَنْ 05 | دون 
وَغَبرهمْ بن جَاءَتْ الْأحَادِيث الصَّحِبحَة بِتَسْوِيهِ شَهِيداء فَهذَا يمَثَل وَيضَل عَلَيْهِ وَلَهُ في الْآرة 
اب الشَهََاءء اير أنْيكُون بثلتَوَاب الأوّل. 

وَالَالثْ ك: مَنْ غَلَ في الَِْيمَة وَشِبْهُه من وَرَدتْ الْآَار َي تشويّته شَهِيدًا ذامل في حَرْب الْكُمّار فَهَذَالَهُ 
حُكْم الشُّهَدَاء في اليا فلا يُمَمّل وَلَايُصَلّ عَلَيهء وَلَبسسَ لَه كَوَاء هم الْكَامِل في الْآخِرّة . وَآلله أعلّم. 
شرح النووي على مسلم .)1737/١1(‏ 


مَاله. 


النوادر 36 


ترسي وترسه؛ وانقطعت ذؤابة"' سيمفي وسيفه. وسقطت أسيافنا على الأرض. 

ثم تصارعنا حتى أمسيناء وغربت الشمس فلم يقدر علي» وم أقدر عليه» فقلت له: 
يا هذاء قد فاتتني الصلاة في ديني اليوم» فقال: وأنا كذلك ‏ وكان أستقًا ‏ قلت: فهل لك 
أن تنصرف حتى نقضي فوائتناء ونستريح الليلة» فإذا أصبحنا عدنا إلى قتالنا؟ فقال لي: : لك 
ذلك؛ فوحدت الله تعالى» وقضيت صلاتي» وفعل هو ما فعل؛ فلم| كان عند الرقاد قال لي: 
إنكم معشر العرب فيكم الغدرء وفي أذني جلجلتان أعلق إحداهما في أذنك: وتضع رأسك 
علي» فإن تحركت صلصلت جلجاتك فأستيقظ» فقلت له: افعل ذلك؛ فبتنا على تلك 
الحالة» فلما أصبحنا وحدت الله» ثم صليت فرضي» د ثم اصطرعنا فصرعته» وقعدت على 
صدره وأردت أن أذبحه فقال: اعف عني هذه المرة» فقلت: لك ذلك؛ ثم اصطرعنا ثانيا 
فزلت رجلي فصرعني» وقعد على صدري؛ وهمٌ بذبحي» فقلت: أنا قد عفوت عنك أفلا 
تعفو عني؟ فقال: لك ذلك؛ ثم تصارعنا ثالثًا وقد انكسر قلبي» فصرعني؛ وقعد على 
صدريء فقلت له: واحدة بواحدة فتفغثل بيده المرة» فقال: لك ذلك» وتصارعنا رابعًا 
فصرعني وقال: لقد عرفت الآن أنك بطال؛ لأذبحنك وأريح أرض الروم منك؛ قلت: 
كلا إن شاء ربي» فقال: سل ربك أن يمتعني.عنك6.ورفع الخنجر؛ ليذبحني به فقام 
صاحبي المقتول - يا أمير المؤمنين - ورفع سيقًا وضرب رأسه» وقر أ: «وّلا تحْسَبّنَّ الّذِينَ 
قُينُوا في سبل لله أَموَ وَآنًا....4 [آل عمران:19١].‏ 

الحكاية الثامنة والستون 
في فضل صيام عشر ذي ا لحجة" 


«حكي) عن أبي يوسف يعقوب بن يوسف قال: كان لي رفيق» وكان ورعًا تقيًا غير 


071/7 /1( ذُوَّابَة السَيفٍ : عِلاقَة قايه . لسان العرب‎ )١( 

(5) باب صَوْم عَْر ذِي الججّة: : فيه قَوْل عَائِحَة: ما َأيْت رَسُول الله 2 صَا) في امغر قط في روَاية: 
«لرَيَصمْ الْعَمْر؛. قَالَ الْعلَيَاء : هذا الحديث يم يُوهِم كرَاقَة صَوْمْ الْعَعَرَة وَاثُرَاد الْمَهْرِ هُنا : الَْيَام 
التّشعة مِرْ أَوّل ذِي الْْجَّة قَالُوا: وَهَذَّا ما يأرل َلَيْسَ في صَوْم هَذِِ النّدمة كَرَاق. ٠‏ بل هِيّ 
مُنمحية با يدا لا يبا تيع منّهاء وهُوَ َم َرَكَذ سيت الأسحاديث في قضنهء 
تت في صَميح البخارِي: إِنَّ رَسُول الله يق قَالَ: ما مِنْ أَيّام العَمَل ,الضّالِح فِيهًا أفضّل مِنْهُ في 
هَذْهِ) د يَمْي: الْعَشْر الْأَوَائِل مِنْ ِي الحجّة . شرح النووي على مساهم .)5١09/5(‏ 


3 النوادر 


أنه كان يظهر للناس من نفسه أنه مرتكب للفسق والفجور. وكان يلبس ثياب الفجار 
والفساق؛ وله نواص مثل نواصي الشطارء وكان يطوف الكعبة معي منذ عشر سنين. 
وكان يصوم يومًا ويفطر يومّاء وأنا صائم على الدوام» فيقول لي: إنك لا تؤجر على 
صومك هذا؛ لأن نفسك قد اعتادته» وكان يصوم عشر ذي الحجة كاملاً» وكان في المفازة. 
ثم إنه دخل معي إلى طرسوس فمكثنا مدة ثم مات وأنا معه في خربة ليس فيها أحد 
فخرجت من الخربة لأحصل له الكفن والحنوطء فإذا الناس يتحدثون بموته ويأتون إلى 
جنازته والصلاة عليه» ويقولون: قد مات رجل زاهد عابد من أولياء الله تعالى» فاشتريت 
له الكفن والحنوط. 

فلما رجعت لم أقدر على الوصول إلى الخربة من كثرة الناس» فقلت: سبحان الله من 
أعلم الناس بموت هذا حتى جاءوا إلى جنازته والصلاة عليه» وهم يبكون عليه؟ فدخلت 
الخربة بعد عناء ومشقة» فوجدت عنده كفنا لا يرى مثله مكتوب عليه بخط أخضر: هذا 
جزاء من آثر رضا الله على رضا نفسه. وأنحب لَقاءِنا فأحببنا لقاءه؛ فصلينا عليه ودفناه في 
مقابر المسلمين» ثم غلب على عيني النوم فنمت. فرأيته راكبًا على فرس أخضر. وعليه 
لباس أخضرء وبيده لواء؛ وخلفه شاب حسن الوجه؛ طيب الريح» وخلفه شيخان» 
وخلفههم| شيخ وشابء فقلت له: من هؤلاء؟ فقال: أما الشاب: فهو نبينا محمد يك وأمًا 
الشيخان: فأبو بكر وعمرء وأمًا الشيخ والشاب: فعثمان وعلي» وأنا صاحب لوائهم بين 
أيدمهم» فقلت له: إلى أين يقصدون؟ فقال: إلى زيارتي» فقلت له: بم نلت هذه الكرامة؟ 
فقال: بإيثاري رضا الله على رضايء وبصوم عشر ذي الحجة» فاستيقظت من منامي فى| 
تركت صوم ذلك منذ حييت» والله أعلم. 


النوادر 537 
الحكاية التاسعة والستون 
في فضل البسملة 
«حكي» أنه كان لأبي مسلم الخولاني"" جارية تبغضه. فكانت تسقيه السمّ فلا يؤثر 
فيه» فلما طال عليها ذلك قالت له: إني سقيتك السمّ زمانًا طويلاً وهو لا يؤثر فيك فقال 
لها: لماذا؟ فقالت: لأنك صرت شيخًا كبيرّاء فقال لها: لأني أقول عند الأكل والشرب: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» ثم أعتقها. 
الحكاية السبعون 
«حكي» عن مقاتل أنه قال: إن خلف.جبل قاف أرضًا بيضاء ملساء كالفضة؛ قدر 
الدنيا سبع مرات» مملوءة من الملائكة بحيث لو سقطت إبرة سقطت عليهم؛ بيد كل واحد 
منهم لواء مكتوب عليه: «لا إله إلا اللحمد رَسِوَلٍ الله» يجتمعون كل ليلة من شهر رجب 
حول الخبل يتضرعون إلى الله» ويدعون بالسلامة للأمة محمد يِه ويقولون: :يا ربناء ارحم 
أمة محمد ي» ولا تعذب أمة محمذ يك وَيَبكون ويتضرعون» فيقوك هم الله تعالى: ماذا 
تريدون؟ فيقولون: نريد أن تغفر لأمة محمد يِه فيقول لهم الله: «إني قد غفرت طهم". 
فيهما وقع لرابعة العدوية" 


)١(‏ أبو مسلم الخولاني (77 ه): عبد الله بن ثوب بضم ففتح ‏ الخولاني» تابعي فقيه» عابد زاهد» نعمة 
الذهبي بريحانة الشام؛ أصله من اليمن» أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة النبي و ولم يرهء فقدم 
' المديئة في خلافة أبي بكرء وهاجر إلى الشام» وفي أكثر المصادر: وفاته بدمشقء وقبره بدارياء وكان 
يقال: أبو مسلم حكيم هذه الأمة. الأعلام للزركلي (4/ 070. 
(؟) رابعة العدوية (...- 10 ه): رابعة بنت إسماعيل العدوية؛ أم الخير» مولاة آل عتيك البصرية. 
صالحة مشهورة:» من أهل البصرة ومولدها بهاء لها أخبار في العبادة والنسكء ولا شعر من كلامها: 
«اكتموا حسناتكم | تكتمون سيثاتكم؟ توفيت بالقدسء قال ابن خلكان: وقبرها يزار» وهو 
بظاهر القدس من شرقيه» على رأس جبل يسمى: الطورء وقال: وفاتها سنة ١6‏ كما في شذور 
العقود لابن الجوري» وقال غيره: سنة 18. الأعلام للزركلي (1/ .)٠١‏ 


4 النوادر 


«احكى) أن لضا دخل بيت رابعة العدوية وهي نائمة» فجمع أمتعة البيت وهم 
بالخروج من الباب» فخفي عليه الباب» فقعد ينتظر ظهور الباب» وإذا هاتف يقول له: 
ضع الثياب واخرج من الباب» فوضع الثياب فظهر له الباب» فعلمه ثم أخذ الثياب فخفي 
عليه الباب» فوضعها فظهر له الباب» فأخذها فخفي؛ وهكذا ثلاث مرات أو أكثرء فناداه 
الهاتف: إن كانت رابعة قد نامت فالحبيب لا ينام؛ ولا تأخذه سنة ولا نوم؛ فوضع الثياب 
خرج من الباب. 
الحكاية الثانية والسبعون 
في بركة احرص على الأحكام الشرعية 
١حكي‏ أن علي بن أبي طالب ذك أتوه بعبد قد سرقء فقال له: سرقت! قال: نعم؛ 
فأعادها عليه تلاكاء وهو يقول: نعم فأمر بقطع يده فأخذها وخرج. فلقيه سلهان 
البتول» وابن عم الرسولء أمير المؤمنين علي بن أي طالب» فقال له: قطع يدك وتثني عليه؛ 
فقال: نعم بيد واحدة نجاني من العَذَابٍ الأليم» قأتخير سلان عليًا بذلك فدعا بالأسود 
فحضر إليه؛ فوضع يده في محلها وغطاها بمنديل ودعا الله فبرئت بإذن الله تعالى. 
الحكاية الثالثة والسبعون 
في المغالطة في السؤال وحسن اللتواب 
"حكي؛ أن قيصر ‏ ملك الروم ‏ كتب إلى ابن عباس - رضي الله عنهها - هل يليق 
من المضيف أن يخرج الضيف من داره ‏ يعني: آدم وحواء في إخراجهم) من الجنة ؟ فقال: 
إنه م يخرجهماء وإنه قال لهما: ضعا لباسكما ثم اذهها إلى قضاء الحاجة كالضيف إذا خلع 
ثيابه» وذهب إلى المستراح؛ ليقضى حاجته. ثم يعود إلى المائدة. 


النوادر 534 
الحكاية الرابعة والسبعون 


فيمن عَلَّى آماله بالله دون غيره 


«حكي؛ أنه كان في زمن بني إسرائيل أخوان: مؤمن وكافر» وكانا صيادين في 
الببحر» فكان الكافر يسجد للصنم ثم يطرح شبكته في البحر» فتمتلئ من السمك حتى 
يثقل عليه إخراجهاء وكان المؤمن يطرح شبكته فيقع فيها سمكة واحدة وهو حامد لله 
وشاكر له صابر لقضائه وقدره» فصعدت امرأته يومًا على سطح بيتها فنظرت إلى امرأة 
أخي زوجها الكافر مزينة بالحلي والحلل» فاشتغل قلبها ووسوس لا الشيطان» فقالت 
امرأة الكافر: قولي لزوجك يعبد إله زوجي حتى يصير لك مثل مالي» فنزلت وهي 
مغمومة» فدخل عليها زوجها المؤمن فوجدها متغيرة اللون فقال لها: ما شأنك؟ فقالت 
له: إما تطلقني وإما تعبد إله أخيك» فقال لها: يا أمة الله أما تخافين الله؟ أتكفرين بعد 
إييانك؟ فقالت له: لا تكثر الكلام علي ؤلآ أكون عريانة وغيري بالحلي والخلل؛ فلما رأى 
منها الجد في قوها قال لها: لا تجزعي! وفَاغَد إن شاء الله تعالى أمضي إلى دار الفعلة أعمل 
كل يوم بدرهمين أدفعهم| لك؛ لتصّلحيّ بم] شأنك؛ فرْضيت بذلك وسكن ما بها. 

ارك مز يو ناور الفا راب واي 

مفى إلى ساحل البحر وعبد الله إلى الليل» ؟ ثم انصرف إلى منزله» فقالت له زوجته: : أين 
كنت؟ فقال: عل للك ولد وطس وش ارط عل عد تالا ل قلت قا :كم 
يعطيك؟ فقال لها: الملك كريم وخزائته ملآنة غير أنه شارطني على أحد وثلاثين يومًا 
ويعطيني ما أريدء فصدقته؛ فصار يمغي كل يوم إلى موضعه وَيِعبّد لله حتى جاءت ليلة 
الثلاثين» فقالت له زوجته: إن لم تأتني في غد بالكراء" فطلقني» فخرج لجل وهو خائف. 
من ذلك؛ فوجد يبوديًا فقال له: أنت تشتغل: قال: نعم» فشارطه على ألا يأكل عنده شيا 
فصام ذلك اليوم فأوحى الله تعالى إلى جبريل أن اجعل تسعة وعشرين دينارًا في طبق من 
نور» وأمض بها إلى زوجة المؤمن» فأوصلها إليهاء وقل:ها: أنا رسول الملك إليك» وهو 
يقول لك: كان زوجك في عملناء » فيا تركناه حتى تركنا ومغبى مع يهودي. وهذا النقص 


)١(‏ الْكرَاء بالمد: لجرك وَهُوَ مَضْدَدٌ في الَْصْل من كاري ِنْبا قَائلَ» وَلْمَاعِلُ: مُكَارٍ عَلَ النَقْصٍء 
وَاجَممُ: مُكَارُونَ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (8/4). 


7 النوادر 


بسبب ذلكء ولو زاد لزدناه» ثم إنها أخذت دينارًا من ذلك ومضت به إلى السوق: 
فأوصلوها فيه ألف درهم؛ لأنه مكتوب عليه: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلم أتى 
الرجل منزله قالت له زوجته: أين كنت يا هذا؟ قال: كنت في عمل رجل مهودي. فقالت: 
يا مسكين؛ كيف تترك خدمة الملك وتخدم غيره؟ وأخبرته بها جرى. فبكى حتى غشي عليه 
فلا أفاق قال لها: خدمته ولم ألزم حق عبوديته. ثم فارقها وسار إلى أطراف الجبال وعبد الله 
تعالى حتى ماتء فرحمة الله عليه. 
الحكاية الخامسة والسبعون 
في فضل يوم عاشوراء” 

«حكي' أن فقيرًا جاء إلى قاض يوم عاشوراء وقال له: أعز الله القاضي إني رجل 
فقير وذو عيال؛ وقد جئتك مستشفعًا ببذا اليوم أن تعطيني عشرة أمنان خبزه وعشرة 
أمنان لحم ودرهمين؛ لأشبع أطفالي في هذا. اليم ولك الجزاء على الله» فوعده إلى الظهن 
فلما جاء الظهر عاد إليه فوعده إلى العصرء قل جا العصر عاد إليه وأولاده في منزله ذابت 
أكبادهم من الجوع؛ فوعده إلى المغرت» فعاد إليه عند,المغرب فقال له: ما عندي شيء 
أعطيكه» فرجع الفقير منكسر القلبء باكي العين» خائقًا من أطفاله. كيف جوابه لهم؟ 
فمرّ وهو يبكي بنصراني جالس على بابه» فرآه باكيّاء فقال له: ما بكاؤك يا هذا؟ فقال له: لا 
تسأل عن حالي» فقال له: : سألتك بالله أن تعلمني بحالك؟ فأخبره بحاله مع القاضي فقال 
له النصراني: ما هذا اليوم عندكم؟ فقال له: هو يوم عاشوراء» ووصفه ببعض بركاته؛ فرق 
له النصراني وأعطاه أكثر ما ذكر من الخبز واللحم؛ وأعطاه عشرين درهمًا فوق الدرهمين» 
فقال له: خذ هذا وهو لك ولعيالك علي في كل شهر إكرامًا لهذا اليوم الذي عظمه الله 
تعالى. 


١‏ َال 35: كان َم َاشُوراء عه ُو يدا ققَال الي 86: قَصُومُره أننن». واي ملم :كان 
يوم عَاضُورَاء تممه ليود د تخد بدا" ار أن البَاِعِتَ عل الأمر بصَوْمِ عب اله ُو 
حَتَى يُصَام ما يرون فيه ِنَم ايد لا مُصَام وَحديث إين عباس يدل َل أن لات عل 
جا اَّم َل الب وَهَْ كر لا عل جا مُوسى, لحن لا ملم من تغظيموخ له 
وَاعْتقَادهمْ أنه عِيد أََمْ م كَانُوا َايصُومُونَُ فَلعَلَّهُمْ انا مِنْ جل تَْظِيمهمْ في شَرْعِهمْ ) ل يُضوكوة: 
قتح الباري لابن حجر (5/ 180). 


النوا ادر الا 


فذهب به الفقير لأطفاله فرحًا مسرورّاء فل) رآه أطفاله فرحوا فرحًا شديدًا ثم نادوا 
بأعلى أصواتهم: اللهم من أدخل علينا السرور فأدخل عليه الفرح عاجلاً فلم) كان الليل 
ونام القاضي سمع هاتقًا يقول له: ارفع رأسكء. فرفعها وإذا هو ينظر قصرين. مبنيين لبنة 
من ذهب ولبنة من فضة:» فقال: إلهي» لمن هذان القصران؟ فأجيب. بأنهما كانا لك لو 
قضيت حاجة الفقير» فلا رددته صارا لفلان النصرانيء فانتبه القاضي مرعوبًا ينادي بالويل 
والثبور» ثم سار إلى النصراني وقال له: ما فعلت البارحة؟ فقال له: وماذا سؤالك؟ فأخبره 
بها رأى» ثم قال له: بعني هذا الجميل الذي فعلته البارحة مع الفقير بياثة ألف درهم. فقال 
له النصراني: إني لا أبيع ذلك بملء الأرض ذهبّاء ولكني أشهدك يا قاضي أني أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ فختم الله له بالحسنى وزيادة» وأماته على كلمة 
الشهادة» فرحم الله ثراه وجعل الجنة مأواه. 

المحكاية السادسة والسبعون 
في تهذيب النفس وأجوّال الصا حين 

«حكي» عن إبزاهيم بن أدهج ذه قآل: خرجت حاججا إلى بيت الله الحرام؛ فلحقني 
برد شديد» فأويت إلى كهف في جبل» وإذا بأسد عظيم داخل علي .فلما رآني قال لي: من 
أدخلك مكاني بغير إذني؟ فقلت: غريب ومنقطع, وقد أتيتك ضيفًا في هذه الليلة. فأعرض 
ونام بجانبي» وبت أتلوا القرآن إلى الضباح؛ فل أردت الانصراف قال لي: يا إبراهيم؛ إياك 
والعجب تقول كنت ناث عند الأسدٍ فسلمت منه. والله.إن لي ثلاثة أيام لم أطعم شينّاء 
ولولا أنك ضيفي لأكلتك؛ فحمدت الله وانصرفتء فلما رجعت.من قضاء حجي إلى 
معبدي كانت نفسي منذ زمان تشتهي علي رمانًا من نحو عشرين سنة وأنا أماظلهاء فلا 
كانت ليلة من الليالي قالت لي: والله إن لم تقض شهوتي لأتكاسلن في العبادة» فقلت: يا 
نفس اجتهدي, وإذا دخلت العمار قضيت شهوتك» فحانت مني التفاتة نحو البرية.وإذا 
بشجرة فقصدتبهاء فإذا هي شجرة رمان عليها رمان كثير» فأخذت منها واحدة فوجدتها 
حامضة:» وكذلك ثانية وثالثة ورابعة» والنفس تقول: ما اشتهيت إلا الحلو. 

فسرت إلى العمران فوجدت رجلاً في حديقة فسألته رمانة فأعطانيهاء فوجدتها 
حامضنة: فأخبرته بذلك فقال لي: يا إبراهيم؛ تطاوع النفسن على ما تريدء والله إن لي أربعين 


3 النوادر 


سنة في هذه الحديقة لا أعرف فيها الحلو من الحامض» فتعجبت من ذلك ثم سرتء وإذا 
بشاب مبتلى والزنابير”' تنهش في جسمه. والدود يتناثر من أطرافه» وهو يقول: الحمد لله 
الذي عافاني مما ابتلى به به كثيرًا من خلقه» فتعجبت من ذلك وقلت له: يا هذاء وأي بلاء 
أعظم من هذا؟ فنظر إلي وقال: يا إبراهيم نبش الزنابير في الأبدان خير من شهوة الرمان» 
لكنه علم أنك عبد معارض فبدل لك الحلو بالحامض» فخررت مغشيًا علي» فلم| أفقت 
قلت له: يا هذاء حيث إنك بهذا المقام فهلا سألته أن يعافيك من هذه الآلام. فقال لي: يا 
إبراهيم؛ هو متصرف في العبيد يحكم عليهم با يشاءء ويفعل بهم ما يريد؛ فكم عبيد 
صابرين لبلائه» راضين بقضائه. والله يا إبراهيم لو قطعني إربًا إربًا ما ازددت فيه إلا حيًا 
فتركته متعجبًا من حاله. والله أعلم. 
الحكاية السابعة والسبعون 
فيه| وقع لبعض الأبخيار من العجب 

«حكي» عن إبراهيم الخواص َي قَال: سألني بعض السادة عن أعجب ما صنعت 
في سياحتي» فقلت: أقمت في سياختي على شاط البئحر ما شاء الله من الأيام والأشهر 
وأنا أصنع القفف؛ وأرميها في البحر» فتفكرت في يوم إلى أين تذهب؛ فسرت في مقابلتها 
على شاطئ النهر مدة» وإذا بعجوز جالسة على النهر تبكي» فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: 
لي نمس من البنات مات أبوهنء وأصابتني فاقة» ولم أدر ما أصنع؛ فخرجت إلى جانب 
هذا النهر؛ فوجدت تفقًا فأخذتهاء ورجعت فبعتهاء واشتريت للبنات قوئاء فلما فرغ 
خرجت إلى النهر فوجدت قفقا فأخذتها وبعتها. واشتريت قوئًاء وصارت هذه عادتي 
أتقوت أنا وبناتي من ذلك؛ فلم| أتيت في هذا اليوم ل أر شيئًا من القفف وبناي ينتظرن 
عودي إليهن؛ فلما سمعت ذلك بكيت» وقلت: يا رب» لو علمت أن لها حمسا من العيال 
لازددت في العمل ثم قلت ها: لا تغتمي فأنا صانع القفف. ثم سرت معها إلى منزها. 

ثم رجعت إلى البادية متفكرًا في صنع الله تعالى» فنمت تم شجرة» فجاءني 
0 الزبُوُ بالضَمٌ: ُبَابٌ لَسّاعٌ وهو الدَبُور. وفي التَّهُذِيب: : طائرٌ يَلْسَعْ. قال الجتوهريّ: الريُور: ادير 


وهي تُوَنّث كالزْنبُورة والزُّثبَار بالك ٠‏ وهذه حَكَاهَا ابن السّكّيتء وجَنْعُه : ارابك تاج العروس 
(1/ قم ). 


النوادر اورف 


الشيطان وقال لي: قم من-هاهناء فقلت له: اذهب عني ساعة لأستريح؛ فقال لي: يا 
خواصء من وراءه أطفال جياع كيف ينام؟ فعلمت أنه ناصح, فطار النوم من عيني؛ 
فوثبت على قدمي فقال لي: يا إبراهيم معي حلال وحرام؛ فالحلال رمان من هذا الجبل 
مباح» والحرام حوتان أخذتهم| من صيادين مررت ببم| وقد خان أحدهما صاحبه» فخذ أنت 
الحلال ودع عنك الحرام؛ فأخذت الرمان ورجعت إلى العجوزء وصرت أتفقدها صباحًا 
ومساءء فبين) أنا يومًا في المسجد مع جماعة إذ سمعنا صياحًا منكرّاء فخرجت من المسجد 
على رأس الزقاق الذي فيه المتكرء وتمهلت قليلًء وأردت الرجوع فعاودتني نفسي» 
فدخلت الزقاق» وإذا كلب ينبح علي وقام على وجهي؛ فرجعت إلى المسجد فتفكرت 
ساعة ثم عدت إلى المكان» فلم| نظر إلي الكلب حرك ذنبه فقربت إلى باب الدار وإذا بشاب 
حسن الوجه ظريف الشمائل خارججا منهاء فنظر إلي ثم قال: لا تعجب من نباح الكلب 
عليك. فإنه تأديب لمن يفهم حتى قضيت ما سطر علي ولكن خذ علي العهد ألا أعود إلى ما 
كنت عليه» ثم كسر جميع آنيته وتاب وسنت تَوبتَب وصار لا يستأنس بغير الله» ولا يفتر 
عن ذكر الله» ولا يقصر في خدمته حتىأتاهاليقينَة ولحق برب العالمين بعد أن صار من 
أولياء الله الطائعين؛ وأصفيائه المخلصين» رضوان الله عليه وعليهم أجمعين. 
الحكاية الثامنة والسبعون 
في تحيل الفجار على السادة الأخيار 


«حكي» أنه كان في بني إسرائيل عابد انفرد بعبادة الله في دير خربء وكان يأتيه أمير 
القرية كل يوم غدرًا وعشيًاء فحسده على ذلك كثير من الناس» فرموه بامرأة جميلة ليس في 
زمانها أجمل منهاء فجاءت إليه ليلاً ونادت بأعلى صوبما: يا من انفرد بعبادة الديان على 
الإنس والحان» سألتك بالواحد المنان» وموسى بن عمران» وتحمد المبعوث في آخر الزمان 
إلا ما أنقذتني هذه الليلة من كل شيطان. اليل أظلم» والقرية بعيدة» وأخاف من طوارق 
الحدثان» ففتح لماء فلما صارت في صومعته رمت ثوبها بين يديه» ووقفت عريانة تجلو 
نفسها عليه فغض بصره عنها وحرس نفسه منهاء وقال لا ألا تستحين ممن يراك ويعلم 
سرك ونجواك؟ فقالت له: لا تطل علي المقال» فلا بد أن تتمتع بحسني وجمالي» فقال لها: 
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ويحك؛ أتصبرين على سرابيل"' من قطران؛ ونار تشتعل بالأبدان» وتذهبين عبادتي في) 
مفى من الزمان, أما تخافين من نار لا تطفى. وعذاب لا يفنى؟! فأعادت عليه المراودة: 
فقال لها: أعرض عليك نارًا صغيرة» فملأً السراج دهنًا وخلط الفتيلة فيه وهي تنظرء 
فوضع إهامه فيه فأكلته النار ثم مشت إلى السبابة ول تزل حتى أكلت كفه وهو يقول: هذه 
نار الدنيا فكيف نار الآخرة؟! فصاحت المرأة صيحة عظيمة فخرت منها ميتة» فتحير في 
أمرهاء فسترها بثويهاء وقام إلى صلاته. 

فصاح إبليس في المدينة ينادي أن فلانا العابد قد زنى بفلانة ثم قتلها في صومعته» 
فسمع أمير البلد ذلك فا أسفر الصبح إلا وهو عنده؛ فناداه» فأجابهء فقال: أين فلانة؟ 
فقال: ها هي عنديء فقال له: قل لها تنزل إليناء فقال له: إنها ميتة» فظن الأمير صدق ما 
سمعء فقال: أيها الزاهد» نقضت ما كنت عليه من العبادة» وما خفت من عالم الغيب 
والشهادة» كيف تجرأت عليه بقتل أمته» وما تخفت من هذا الأمر وعاقبته» فبهت العابد من 
هيبة الخطاب, ولم يدر بإذا يرد الجواب.'فأقر الأمير يدم صومعته وأن تجعل سلسلة في 
رقبته» وأن يجروه إلى موضع العذاب» وآرَأة معهم على ألواح الأخشاب» وأمر بنشره 
بالمنشار على عادة الزناة في تلك الأقطار, وألَا أحد يشفع فيه. ولا يمنعه ولا يحميه؛ فلا 
وضع المنشار على رأسه تأوه من النار» ونادى بلسانه وقلبه: يا عالم الأسرار» فإذا هو يسمع 
نداء أن أقلل من دعائي فقد بكى عليك أهل سمائي» وإني إليك ناظر في جميع الحالات» 
وإن تأوهت ثانيًا اهتزت السماوات» فرد الله روح المرأة عليها وقامت حية» والناس 
ينظرون إليهاء فنادت: والله إنه مظلوم؛ وما زنى بي» وإني الآن بكرء وحق الحي القيوم؛ ثم 
قصت عليهم ما فعله بيده» فأخرجوا يده فرأوها | ذكرت؛ فندم الأمير على ما فعل 
بالعابد» وقال: إن هذه من أعظم المكائد, ثم شهق العابد شهقة فيات» فدفنوه مع المرأة بعد 
عودها إلى المات» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وسبحان العالم الأزلي القديم. 


0 لقص أو اليزعٌ أوكلُ ما يس» فهو َرْبَال والجق: سرابيل. قال الله تعالى: 
وسَرَابيلَ تقِيِكُمْ بَأسَكُمْ» [النحل:١8]‏ هي الدوُوع. تاج العروس (1/ 91177). 


النوادر 7 
الحكاية التاسعة والسبعون 
في الإيئار” على الناس ابتغاء مرضاة الله تعالى 

«حكي» أن رجلاً فقيرًا مكث هو وزوجته وأولاده ثلاثة أيام لم يطعموا طعامّاء 
فقالت له امرأته: يا هذاء أما ترى هؤلاء الأولاد قد اصفرت منهم الوجؤة» وذابت 
الأكباد وليس هم صر ولا قوة مثلناء فقال لها: والله لقد طفت على من يستأجرني بدانقين 
لأقوتهم يبا فلم أجد أحدّاء وإن النار في كبدي لأجلهم, فقالت له: خذ قناعي هذا فبعه 
بها يكون واشتر بثمنه لحم ما يأكلون» فأخذ القناع فباعة بدرهمين على التهام» وسار لشراء 
الطعام؛ فسمع في طريقه رجلاً يقول: أكرموني لوجه الله وللحبة رسول الله يه يا من 
يقرض الله الغني» فوالله ما معي من الدنيا شيء؛ فقال له: خذ هذين الدزهمين لوجه الله 
ومحبة في رسول الله ثم استحى من زوجته أن يعود إليها بلأ طعام خشية أن تؤذيه بفظيع 
الكلام» فمضى إلى المسجد للصلاة متفكرًا فيًا.فعله» فلا أقبل الليل مفى إلى زوجته 
وأولاده وقد فات زمن ميعاده فقالت له امرأته: ما فعلت بالقناع وقد تركت أولادنا وهم 
جياع؛ فأخبرها بها جرى له من أعمالة: وَعنَ"الستائل. وإجابة سؤاله» فقالت له: إن كنت 
عاملته فهو غنى علي وفى» ونعم ما فعلت مع الملك العلي؛ ثم قالت له: خذ هذا العدل تمامًا 
فبعه» واشتر لنا طعامًا. 


فطاف به فلم يشتره أجد. فحصل له بذلك غاية النكد فأراد العود به إليها. وإذا 
بصياد معه سمكة عظيمة يدلل عليهاء فقال له: يا أخي. خذ هذا الذي كسد.إليك» 
وأعطني هذه التي كسدت عليك. فقبل الصياد منه ما قالء ودفع له السمكة في الحال. 
فأتى زوجته بهاء فلم| رأتها ظهر في وجهها أثر البهاء؛ فبادرت لشقٌّ جوفها فرأت فيه ذخيرة 
لم تعرفهاء فأخذها زوجها وذهب با إلى التجارء فلا رأوها قالوا: هذه ليست من 
الأحجارء وإنما هي جوهرة يتيمة لا تعادل بوال» ولا تقوم بقيمة» وتغالوا فيها بالقيم» فبلغ 
أربعة عشر ألف درهم» فباعها بذاك المقدارء ودخل به على زوجته بتلك الدار ففرحوا 
بذلك كل الفرح» وزال عنهم الهم والترح» وإذا بسائل على الباب يقول: يا أهل الله 
أعطوني مما أعطاكم الله» فخرج إليه عاجلاً وقال له: كلنا لنا النصف» ولك وحدك النصف 


.)17 /1( الإيثار: أن يقدم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه. التعريفات‎ )١( 
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كاملاً» فإن كان ذلك يرضيك وإلا فنحن نزيدك ونعطيك. فقال: قد رضيت. 

وذهب ليأ بجمل ليحمل عليه فلم يعد فصار يننظر عوده إليه؛ فنام الرجل فرآه 
في النوم؛ فسأله عن ذلك فقال له: يا هذا ما أنا بسائل» أنا ملك أرساني الله إليك ليعلم 
صبرك فيا آتاك» وأبشرك بأن الله قد قبل منك الدرهمين؛ وأعطاك بدلهم| هذه الدراهم» 
وأعد لك في الآخرة ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر؛ لأنك 
عاملته تخلصًا لوجهه الكريم» وهو لا يخيب من عامله؛ وقد قال في بعض كتبه المنزلة على 
أنبيائه المرسلة: لو لم أسلط ثلانًا على ثلاث لم ينتظم أمر الدنياء فسلطت الصبر على قلب 
المصاب ولولاه لمات جزعاء وسلطت الرائحة على الميت ولولاها ما دفن ميت أبذَاء 
وسلطت السوس عل البر ولولاه لكنزه الملوك كالذهب والفضة. فأنا الفعّال لما أريد. وأنا 


الملك الكريم المجيد, والله أعلم. 
الحكانة الثانون 
في العفة عن النظر إلى حرم 


«حكي» عن بعضهم أن لقي أمرأة فوقم نظره عليهاء فتألم من ذلك وقال: اللهم 
إنك جعلت بصري نعمة منك علي» وإني أخاف أن يكون نقمة علي فأقبضه إليك» فعمي 
لوقته» فكان إذا ذهب إلى المسجد يقوده ابن أخ له صغير» فإذا أوصله إلى المسجد ذهب 
يلعب مع الصبيان ويتركه. وإذا حضرت له حاجة ناداه فيقضيها له متكرمّاء ثم يعود إلى 
اللعب» فبين| هو ذات يوم في المسجد قد أحس بشيء يدور حوله» فخاف منه؛ فدعا الصبي 
فلم يجبه. فرفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم سيدي ومولايء قد كنت أعطيتني بصرًا أنظر 
به نعمة منك علي» فخشيت أن يكون نقمة علي» فسألتك أن تقبضه فقبضته. وإني قد 
احتجت إليه» فأسألك اللهم أن ترده علي» فرده عليه» فأبصر لوقته وذهب إلى منزله 


بصيرًاء والله على كل شيء قدير. 


النوادر لاا 
الحكاية الحادية والثيانون 
في البقي"وعاقبنه 

«حكي» أنه كان ني بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد له وكان كلما خرج ورأى ولدًا 
خدعه» ودخل به إلى بيته وقتله. وألقاه في مطمورة' عنده» وكانت له امرأة تنهاه عن ذلك» 
فيأبى ويقول: لو أن الله يؤاخذني على شيء لكان آخذني في يوم فعلت كذا وكذاء فتقول له: 
إن الله ليس بتارك ذلك لك وإن صاعك الآن لم يمتلئ» ولو امتلأ صاعك لآخذك؛ فخرج 
يومًا فرأى غلامين أخوين عليه الحلي والحلل» فخدعهما وذهب بم إلى بيته وقتلهماء 
وألقاهما في مطمورته» فخرج أبوهما في طلبه| فلم يجدهماء فذهب إلى نبي من بني إسرائيل 
وذكر له ذلك كله؛ فقال له النبي: هل كان لما لعبة يلعبان بهاء قال: نعم إن لما جروًا 
صغيرًا يلعبان به» قال: فأتني به. فأتاه به» فوضع النبي. خاتمه بين عينيه وأرسله. وقال 
للرجل: اذهب خلفه وانظر في أي دار دخلها:من دور بني إسرائيل ففيها البيان» فأقبل 
الجرو يتخلل الدور حتى دحل دارًا فلاخلوًا خله فوصل إلى محل في الدار وحرك ذنبه: 
وحفر برجليه» فحفروا ذلك المحل»:فِوجدِوآ الغلامين:مقتولين مع غلمان كثيرة» فأعلموا 
ذلك النبي بهذا الأمرء وأتوا بالرجل إليه» فأمر به أن يصلب. فلما صلب جاءت امرأته إليه 
وقالت له: ألم أحذرك من هذاء وأقل لك أن الله ليس بتاركك؟ وإ صاعك الآن قد امتلأء 
والله على كل شيء قدير. 


)١(‏ البّغي: التَّعَدَيه ويَعَى عليه: استطال» وبابه: رَمَى؛ وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حَدَ 
الشيء؛ فهو بَعْيّ. تختار الصحاح (1/ 071 

(؟) الَطْمُورَة هي: افير كت الأْض بُوسّع أسافًِا تْبََفيها الُبُوب, والجمم: الطَامِيئٌ. تاج العروس 
ا ا فرك 


7 النوادر 


الحكاية الثانية والثمانون 
في بعض معجزاته ويد وإنصافه 
«حكي» أن جابر بن عبد الله *ه قال: كنت مع النبي يل في سفر. وكان لي جمل 

أرك عليه فأعبي» فجنت به إلى النبي ية فدعا له. وقال لي: اركب» فركبته فصار أمام 
القوم؛ ثم قال لي النبي ي: كيف ترى بعيرك؟ فقلت: أصابته بركتك يا رسول الله فقال: 
أتبيعنيه؟ فاستحيت ولم يكن لي ناضج غيره؛ فقلت: نعم, فم| زال يزيدني ويقول: والله يغفر 
لك حتى بلغ أوقية من الذهبء وقال لي: ولك ركوبه حتى تبلغ المدينة» فلم| بلغنا هناك 
قال يق لبلال: أعطه الثمن وزده ثم رد عليه جمله» قال السهيلي: والحكمة في شرائه وزيادته 
ورده الإشارة إلى قول الله تعالى: طإِنَّ الله لمْتَّى يِنَ امؤْمننَ أَنفْسَهُمْ4 [التوبة:١١11»‏ 
وقوله تعالى: للَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحسْتَى وَزِيَادَةُ4 [يونس: 15]» ولقوله تعالى: «وَّلاَ حْسَبَنَ 
الَِّينَ تلُوا في سَبيلٍ الله....4 [آل عمزان:135] وصل الله على سيدنا محمد؛ وعلى آله 
وصحبه وسلم. 1 

الحكاية الثالثة وَالكانون 

في معجزة سيدنا عيسى اظيا وخيانة النساء 
«حكي» أنه كان لرجل من بني إسرائيل زوجة من أجمل نساء زمانهاء وهو مغرم بهاء 

فياتت» فلازم قبرها زمانًا طويلا فمرّ عليه سيدنا عيسى اطَتكلا فرآه يبكي» فقال له: ما 
يبكيك؟ فقصّ عليه خبره» فقال: أتحب أن أحييها لك؟ قال: نعم فدعا عيسى افلا 
صاحب القبر» فخرج له عبد أسود, والنار تخرج من مناخيره وعينيه ومنافذه؛ فقال: لا إله 
إلا الله عيسى روح الله فقال الرجل: يا نبي الله» ليس هذا القبر بل هو هذاء وأشار إلى قبر 
آخر» فقال عيسى للأسود: ارجع مكانك» فسقط مينّاء فواراه التراب» ثم التفت إلى القبر 
الآخرء وقال: قم يا صاحب هذا القبر بإذن الله» فانشق القبرء وخرجت منه امرأة تنفض 
التراب عن رأسهاء فقال الرجل: هذه زوجتي يا روح الله فقال: خذهاء فأخذها 
وانصرفء فأدركه النوم في الوقت» فقال لها: إني قد قتلني السهر على قبرك» وأريد أن آخذ 
لي راحة» فقالت له: افعل» فوضع رأسه على فخذها ونام. 


فبين) هو كذلك إذ مرّ مها ابن ملك من أجمل أهل زمانه ذانًا وهيئة على جواد حسن» 


النوادر 723, 


فلا رأته تعلق قلبها به فألقت رأس زوجها على الأرض وقامت إليه؛ فلما.رآها تعلق بهاء 
فقالت له: خذنيء فأردفها خلفه وسارء واستيقظ زوجها فلم يجدهاء فاقتفى أثرها 
فأدركهاء فقال: يا ابن الملك» هذه زوجتي فخل عنهاء فأنكرته» وقالت له: أنا جارية ابن 
الملك. فقال ابن الملك: أتريد أن تغير علي جاريتي» فقال له الرجل: والله إنها زوجتيء وإن 
سيدنا عيسى الل أحياها لي بعد موتهاء فبين| هم كذلك وإذا عيسى اكفلةة بإزائهم. فقال له: 
يا روح الله» أما هذه زوجتي التي أحبيتها لي؟ قال: نعم» فقالت: يا روح الله إنه كذاب» 
وأنا جارية ابن الملك؛ فقال لها: أما أنت التي أحييتك بإذن الله» فقالت: لا والله يا روح الله 
فقال لها: ردي علينا ما أعطيناك» فسقطت ميتة» فقال عيسى اكتلة: من أراد أن ينظر إلى 
شخص مات كافرًا فأحبي فآمن ومات مؤمنًا فلينظر إلى ذلك الأسود, ومن أراد أن ينظر 
إلى شخص مات مؤمنًا فأحياه الله فكفر ومات كافراء فلينظر إلى هذه المرأة» فأقسم الرجل 
أنه لا يتزوج بعد ذلك أبدّاء وخرج إلى البراري يعبد الله فيها حتى مات؛ رحمه الله تعالى. 
الحكاية الزابعة والثمانون 
في إظهار الحق على من سبقت عليه الشقاوة 

«حكي» أنه اجتمع 2000 مع أمير على سماط"" فيه حجلتان”' مشويتان» فأخذ 
الكردي واحدة وضحك. فسأله الأمير عن حكمة ضحكه. فقال: قطعت الطريق مرة على 
تاجرء فل| أردت قتله تضرع إل فلم أقبل» فلم| رأى مني الجد التفت فرأى حجلتين على 
جبل» فقال لهم|: اشهدا لي عليه أنه قاتلي ظلًاء ثم قتلته» فلم| رأيت هاتين الحجلتين تذكرت 
حمقه في استشهادهما علي» فضحكت. فلا سمع الأمير ذلك قال: والله قد شهدا عليك عند 
من يأخذ قود الرجلء فأمر بأن يضرب عنقه قودّاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ السَيَاطُ ورَّانُ كِتَابٍ: الجَانبٌُ. قَالَ الجَوْهَرِيٌ: السمَاطَانٍ ِنْ الَّاسِ وَالدَخْلِ: ااانه وَيُقَالُ: مَتَى 
بين السّناطيْنِ. المصباح امخير في غريب الشرح الكبير (5/ 811). 

(؟) الْحَجَلٌ: طَبا مَعْرُوف. الْوَاحِدَه: حَجَلَةٌ ورَانُ قَصَبٍ وَقَصَبَك وَححِحَتْ الْوَاحِدَةٌ أَيْضًا عَلَ: ججل. 
المصباح المثير في غريب الشرح الكبير (1/ 44؟). 


5 النوادر 
الحكاية الخامسة والكانون 
«حكى» أنه اصطحب أسد وذئبٍ وثعلب فخرجوا للصياد» فاصطادوا حمارًا وظبيًا 
وأرنباء فقال الأسد للذئب: أقسم بينناء فقال: هذا أمر ظاهره الحمار لك» والأرنب 
للثعلب» والظبي لي» فضربه الأسد بكفه فلطم رأسه؛ ثم قال للثعلب: أقسم أنت بينناء 
فقال: الأمر واضح الحمار لغداء الملك» والأرنب لعشائه. والظبي لما بين ذلك؛ فقال 
الأسد: قاتلك الله من عرفك هذه القسمة فقال: ما رأيت من تلك اللطمة! ثم ولى هاربًا. 
الحكاية السادسة والثانون 
٠. 5 5‏ يري 
ضرب مثل في حسن التحيل 
«حكي» أن الأسد مرض فعاده ميغ الييوان إلا الثعلب» فغضب عليه؛ فنم عليه 
الذئب» ثم حضر الثعلب عند الأسلا فالا له ما غيابك عنا؟ فقال: كنت في طلب ما 
يداويك؛ فقال له: فماذا رأيت؟ فقال.له: جِوَرَة في ساق ذئب» فضرب الأسد مخلبه في ساق 
الذئب فانسل الثعلبء ثم مر الذئب على الثعلب ودمه يسيل» فقال له الثعلب: يا صاحب 
الخف الأحمر إذا جلست عند الملوك فانظر ما يخرج من رأسك". 
الحكاية السابعة والثمانون 
في ضرب المثل كما مر 
«حكي» في الأمثال أنه يقال: شريح أحيل من الثعلب» وسبب ذلك ما قيل أن 
شريِحًا كان يذهب إلى الفلاة لعبادة الله تعالى» فإذا شرع في الصلاة جاء الثعلب بين يديه 


يشغله عن صلاته» فلما طال عليه ذلك جعل أثوابه على أعواد كصورة الشخص الواقف. 
فجاء الثعلب ليشغله على عادته؛ فجاءه شريح من خلفه وأخذه بغتة وقتله فصار مثلاً. 


)١(‏ انظر: الأذكياء »)١١4 /١(‏ والبصائر والذخائر (؟/ 5): ومحاضرات الأدباء (178/5): وملامح 
يونانية في الأدب العربي (1/ 197). 


النوادر 41 
في التسليم إلى الله تعالى في كل حال وما يترتب عليه 

«حكي) أنه كان رجل بالبادية وله ديك يوقظه إلى الصلاة» وكلب يحرسه من 
اللصوضصء وحمار يحمل عليه ماءه وخباءه» فجاء الرجل إلى بعض الأحياء القريبة منه 
للتحدث معهم؛ فجاءه خبر وهو في ناديهم أن الثعلب أكل الديك؛ فقال: يكون خيرًا إن 
شاء الله تعالى» فجاءه خبر أن الكلبْ قد ماتء فقال: يكون خيرًا إن شاء الله تعالى» فجاءه 
خبر أن الذئب بقر بطن حماره» فقال: عسى أن يكون خيرًا إن شاء الله تعالى» فللا دخل 
الليل مفى إلى رحله؛ فلم| أصبح وجد الأحياء المذكورة قد سباهم العدو» ونبيهم بصياح 
الديكة» ونباح الكلاب؛ ونبيق الحمير» وأصبح رحله ساكًاء فكانت الخيرة في هلاك 


المذكورين عنده. 


الحكاية التاشعة والثهانون 
في كيد النساء ومكرهن 

«حكي» أن رجلاً من عباد بني إِسَرَائيلَ وَزهادهم كانت له زوجة بذيعة في الحشن 
والجمال» وهو مغرم فيهاء ومفتن بباء وكان يغلق عليها الباب إذا خرج وإذا دخل؛ حرصًا 
عليهاء فهويت شايًا فعمل له مفتاحًا على باب دارهاء فصاز يدخل عليها ويخرج عنها في 
أي وقت شاء وزوجها لا يعلم ذلك» فأوجس في نفسه ذلك فقال لها: إن حالك قد تغير 
علي ولم أدر ما سبب ذلك؛ وأريد أن تحلفي لي على الجبل» وكان ذلك الجبل خارج المدينة 
وم يحلف عليه أحد إلا هلك إذا كان كاذيّاء فقالت له: ويطيب خخاطرك إذا حلفت لك؛ 
قال: نعم» فقالت له: : متى أردت حلفت لك؟ فقال لها: في غد إن شاء الله تعالى» فلما خرج 
من عندها جاء الشاب» فقالت له : إن زوجي قال كذا وكذاء وإني وعدته أن أحلف له على 
الجبل غدّاء فتحير الشاب وببتء فقالت له: لا تهتم 

وفي غد ألبس لباس المكارية”" وخذ حمارًا وقف به على باب المدينة فإني أدعو زوجي 
إلى طلب مكاري» فإذا دعوتك لأكتري منك ال حار فبادر واحملني عليه؛ لأفعل ما أصدق 


0١‏ الْكِرَاء: الْأَجْرَىُ وَهُرَ في الأضلٍ مَضْدَرٌ كَارَّى: وَمِنْهُ: 5: المُكَارِي بتَخْفِيِ البّاى وَمَؤُلَاءٍ امْكَارُونَ 
وَرََيْتُ امُكَارِينَ» وَلَا تَقلَ: ماري ين بلتَمْدِيدِ َه علط . المغرب (4/ 08 5). 


43 النوادر 


بحم 2 
به في حلفي؛ فقال لها: حبًا وكرامة» فخرج الشاب وفعل ما أمرته به» فلما دعاها زوجها 
للحلف قالت له: إني لا أطيق المثي إلى الحبل فانظر لي ما أركبه. فقال لها: اخرجي بنا فلعلي 
أجد حمارًا أكتريه لك. فخرج إلى باب المدينة وإذا الشاب واقف بال حار. فقالت له: يا 
مكاري. تكري حمارك بنصف درهم إلى الجبل لتحملني عليه فقال: نعم؛ فحملها عليه 
وسارواء فلما وصلوا إلى الجبل قالت للمكاري: آنزلني. فلم| أراد أن ينزها آلقت نفسها على 
الأرض وكانت بغير لباس فانكشفت عورتهاء فشتمت الشاب. فقال: والله. مالي ذنب. 
ثم قامت ومدت يدها إلى الجبل وحلفت أنه لم يطلع على عورتها غيرك وغير هذا الشاب 
الكاري» فاضطرب الجبل عند ذلك اضطرابًا شديدًا وتزحزح عن مكانه؛ فأنزل الله تعالى: 


ضزا 2 


ون كَانَ مَكْرُهُمْ م لِتَرُولَ مِنهُ الجبَال4 [إبراهيم: 45]. 
في تنوير البصيرة 
احكي' عن بعضهم أنه قال: اشترينا خروقًا مشويًا من جار لنا لنأكله. فقدم علينا 
بعض الفقراء فدعوناه للأكل معناء فأنخذ'لقَمَةوَوَضعَهًا في فمه ثم لفظها واعتزل عناء 
وقال: قد عرض لي عارض منعني من الأكل؛ فقلنا له: لا نأكل إلا إن أكلت معناء فقال: 
أما أنا ففقير لا آكل» وأما أنتم فبمرادكم ثم انصرف فكرهنا الأكل لأجله. وقلنا: لو 
دعونا من شواء وسألناه عن أصله فلعله يذكر لنا سيا مكرومًاء فدعوناء وسألناء» وم نزل 
به حتى قال: : إنه ميتة» وأن نفسه حرصت عل بيعه؛ لأجل ثمنه» فأطعمناه هللكلاب ثم 
ا 
ا ا ا 0 


النوادر ,4 

الحكاية الحادية والتسعون 

في اصطناع المعروف مع غير أهله ومسالمة العدو 

«حكي» أن رجلاً من أهل الدين والصلاح خرج يومًا يتصيد وإذا حية في غاية 
الوجل؛ فقالت له: أجرني يا هذا أجارك الله من عدو خلفي يريد قتلي؛ فأراد أن يسترها 
بردائه» فقالت له: يراني عدوي» فقال لها: فمإذا أصنع؟ فقالت: إن أردت اصطناع المعروف 
فافتح لي فمك؟ لأدخل في جوفكء فقال لها: أخشى منك, فعاهدته أنها لا تؤذيه» وأخبرته 
أنها من أمة محمد يه ففتح فاه فانسابت في جوفه فمرّ به رجل معه صمصامة؛ فسأل 
عنهاء فقال: لم أرهاء ثم استغفر الله من قوله: «لم أرها» مائة مرة» فأخرجت رأسها تنظر إلى 
عدوهاء فأخبرها أنه مفى ودعاها للخروج؛ فقالت: الآن يا هذا اختر لنفسك إحدى 
موتتين: إما أفنت كبدك؛ وإما أثقب فؤادك» فقال لها: سبحان الله» أين العهد الذي بيننا؟ 
فقالت: ما رأيت أحمق منك! أنسيت عداؤي لأبيك آدم وإني أخرجته من الجنة» وما 
حملك على اصطناع المعروف مع غير أهلةة فقال لما: إن كان ولابد من قتلي فدعيني حتى 

أصنع لنفسي مؤضمًا عند هذا الجبل» فقالت: شأنك وما تريد. 


فرفع طرفه إلى السماء وقال: يا لطيف ألطف بي بلطفك الخفي يا لطيف» يا قدير 
أسألك بالقدرة التي استويت بها على العرش فلم يعلم العرش أين مستقرك» يا حكيم؛ يا 
عليم؛ يا علي» يا عظيم؛ يا حي» يا قيوم, يا الله ألا ما كفيتني هذا الحية» ثم مشى إلى جهة 
الجبل» قال: فعارضني شيخ صبيح الوجه؛ طيب الرائحة» نقي الثياب» وأعطاني ورقة 
خضراء وقال لي: كل هذه الورقة؛ فأكلتهاء فنزلت الحية قطعًا قطعّاء وسكن جزعي؛ فقلت 
له: من أنت أيها الرجل الذي من الله بك علي؟ فقال لي: إنك لما دعوت الله تعالى بهذا 
الدعاء ضجت ملائكة السماوات السبع إلى الله كب فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي رأيت 
كل ما فعلت الحية بعبدي» وأمرني أن أذهب إلى الجنة وآخذ ورقة من شجرة طوبى 
والححقك بهاء وأنا يقال لي: المعروف» ومقري في السماوات» وعليك باصطناع المعروف فإنه 
يقي مصارع السوء؛ وإن ضيعه المصطنع إليه لم يضع عند الله تعالى» والله أعلم. 


4 النوادر 
الحكاية الثانية والتسعون 
فيما وقع في رمن سيدنا موسى اظَيللا 

«حكي» أن رجلاً كان يحدث الناس في زمن موسى اكفلة فكان يقول: حدثني 
موسى كليم الله حدثني نجي الله» حدثني صفي الله» فمضى على ذلك الرجل زمان طويل 
وموسى لا يراه» ثم جاء رجل إلى موسى ومعه خنزير في حبل أسود وقال لموسى:يا نبي 
الله؛ هل تعرف فلانا؟ فقال :أسمع به فقال: هو هذا الخنزير» فدعا موسى ربه قَيّكْ أنْ يعيده 
إلى حاله ليسأله لماذا فعل به ذلك؟ فقال له الله تعالى: يا موسى؛ لو دعوتني ب دعا به آدم 
فمن دونه ما أجبتك فيه؛ ولكن أنا أخبرك لماذا صنعت به ذلك؛ لأنه كان يآكل الدنيا 
بالدين, والله أعلم. 


الحكاية الثالثة والتسعون 
فيمن يعترضن عل لت الله تعالى 

احكي» أن رجلاً رأى خنفساء فثَالَ: هذه تلق مشوه؛ لا خلقها حسن. ولا ريحها 
طيب؛ فاذا يريد الله بخلقها؟ فابتلاه الله تعالى بقرحة عجز عنها الأطباء حتى أيس من 
برئهاء فسمع يوما صوت طرقي ينادي في الزقاق» فقال: علي به حتى ينظر في أمري؛ فقالوا 
له: ما تصنع بطرقي وقد عجز عنك حدَّاق الأطباء» فقال: لا بد من حضوره عندي 
فأحضروه؛ فلم| رأى القرحة استدعى بأن يأتوه بخنفساء» فضحك الحاضرون» فتذكر 
الا امو يو و ال 
على بصيرة من من أمره؛ فأحضروها له فأحرقهاء وذرّ من رمادها على القرحة فبرأت بإذن الله 
تعالى» فقال العليل للحاضرين: اعلموا أن الله تعالى أراد أن يعرفني أن في أخس مخلوقاته 
أعز الأدوية. وهو الحكيم الخبير. ْ 


ه46 


النوادر 
اللي م بت 

في التوكل على الله تعالى في الرزق 

١«احكي)‏ أن الأشعريين وهم: أبو موسى» وأبو مالك» وأبو عامر» هاجروا في نفر 

منهم إلى رسول الله لد فاضمحلوا من الزادء فأرسلوا قاصدا منهم إلى النبي 36 ليسأله عن 
زاد لهم» فلما وصل إليه سمعه يقرأً: وان َي الأرْض إلا َل الله فا [هود:"] 
فقال: ليس الأشعريون إلا باغين على الله» ورجع ولم يدخخل على النبي 3) وقال: أبشروا 
فقد جاءكم الغوث» فظنوا أنه قد أعلمْ النبني يك فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان ومعه| 
قصعة تملوءة خبرًا وا فأكلوا ما شاءواء ثم قال بعضهم لبعض: ردوا بقية هذا الطعام 
على رسول الله يه ثم دخلوا على النبي »2 فقالوا: يا رسول الله ما رأينا طعامًا أحسن ولا 
أطيب من الطعام الذي أرسلته إليناء فقال: ما أرسلت لكم شيئًاء فأخبروه أنهم أرسلوا 
قاصدًا منهم إليه ليسأله في طعام» فسأله الني ,86 عن صنع» فقال: هو رزق ساقه الله تعالل 
إليهم حتى أكلوا وشبعوا. 

فيا وقع ححا" والتصرف في اسمه 


)١(‏ جحا الكوفي الفزاري؛ أبو الغصن صاحب النوادر. (170 ه) يضرب به المثل في الحمق والغفلة. 
كانت أمه خادمة لأم أنس بن مالك» ويقال: كان في الكو فة إبان ثورة أبي مسلم الخراساني» وأدخخله 
عليه مولاه يقطين فقال: يايقطين أيك)ا أبو مسلم؟ وعلى هامش مخطوطتي من المستقصى) 
للزغشري؛ وفيه يقول عمر بن أبي ربيعة: دهت عقلي»وتلعبت بي حتى كأني من جنوني جحاء فإن 
صحت نسبة البيت إلى ابن أبي ربيعة دلت على اشتهار جحا قبل أيام أبي مسلم بأكثر من أربعين 
سنة» وسباه الجوهري في الصحاح «جحاة فتعقبه صاحب «القاموس» بأن نجحا لقبه وأن اسمه: 
دجين بن ثابت» وأورد ابن حجر في 'السان الميزان تزجمة لمحدث من أهل البضرة اسمه: دجين بن 
ثابت اليربوعي؛ وكنيته أبو الغصنء ونفى رواية من قال: إنه هو جحا. 5 

وقال شارل بلا: إن الجاحظ كان أول مؤلف عربي ذكر جحا في مؤلفاته. ذكره في رسالة عن عل 
والحكمين» وذكره في كتاب البغال. وفي فهرست ابن النديم: من الكتب المصنفة في أخبار المغفلين 
«نوادر حجا» وهذا حتًا غير كتاب «نوادر جحا» المطبوع بمصر وبيروت المترجم عن التركية. 
المنسوبة أخباره إلى جحا الرومي المعروف بخوجه نصر الدين» وقد دخلت فيه, حكايات من نوادر 
جحا. الأعلام للزركلي (1/ .)1١1‏ 


4م النوادر 

«حكي» عن حمزة الميداني أنه قال: إن جحا كان رجلاً أحمق؛ ومن حمقه أنه كان يحفر 
في صحراء؛ فمر به رجل فقال له: لماذا تحفر؟ فقال: دفنت دراهم ولم أهتد إلى مكانهاء 
فقال: أكنت علمت عليها علامة؟ فقال: قد نعلت» فقال له: ما العلامة التي علمت بها؟ 


ومن حمقه: إنه خرج من دهليز"' داره بفاس فعثر بقتيل فيه. فألقاه في بثر هناك 
فعلم أبوه به فأخرجه ودفنه» ثم خنق كبشًا وألقاه في البثره ثم إن أهل القتيل خرجوا 
يطوفون في سكك الكوفة يبحثون هناك فرآهم جحا فقال: القتيل في بثر دارناء فجاءوا إلى 
داره وأنزلوه في البثر ليخرجه لهم فلما نزل ناداهم: يا أهل القتيل» هل لقتيلكم قرون؟ 
فضحكوا منه وذهبوا. 

ومن حمقه: إن أبا مسلم الخولاني أرسل رجلاً اسمه: يقطين يدعو جحا ليحضر 
إليه» فجاء» فلما دخل لم يلق في المجلس غين أبي»مسلم ويقطين» فقال: يا يقطينء أيكى) أبو 
مسلم الخولاني؟ 

«واعلم» أن «جحا) اسم لا ينضرق» معدوّلعن: «جاح»؛ مثل: «عمر وعامراء 
يقال: جحاء يجحوء جحواء والله أعلم. 

الحكاية السادسة والتسعون 
ضرب مثل لمن يتأمل 

'حكي' أن إنسانًا هرب من أسد فوقع في بثر» ووقع الأسد عليه: فرأى الأسد في 
البئر دباء فقال له الأسد: كم لك هاهنا؟ فقال له: منذ أيام وقد قتلني الجوع, فقال: دعنا 
نأكل كل هذا الإنسان, فنكفى الجوعء فقال له: وإذا عاودنا الجوع مرة أخرى فاذا نصنع؟ 
ولكن الأولى إنما نحلف له ألا نؤذيه فيحتال في خلاصنا؛ لأنه أقدر منا على الحيلة: فحافا 
له فاحتال حتى حلص وخلصههماء فكان نظر الدب أكمل من نظر الأسد. 


(1) الدّهليز: اليج فارسى معرب. والدغليز بالكسر: ما بين الباب والدار فارسي معرب. والجمع: 
الدَّهالِيز. لسان العرب (44/0). 


/اى 


النوادر 
سك 
الحكاية السابعة والتسعون 
في حسن التحيل 
«حكى» أن إنسانًا هرب من أسد فالتجأ إلى شجرة فصعد عليهاء وإذا فوقها دب 
يلتقط ثمرهاء فجاء الأسد تحت الشجرة ثم افترش يننظر نزول الإنسان» فالتفت الرجل 
إلى الدب فإذا هو يشير إليه بإصبعه على فمه أن اسكت؛ لثلا يشعر الأسد أني هاهناء فتحير 
الرجل وكان معه سكين لطيف» فأخذ يقطع الغصن الذي عليه الدب حتى أنباه فوقع 
الدب على الأرض» فوثب عليه الأسد فتصارعاء فافترس الأسد الدب, وكز راجعًاء ونجا 
الرجل بإذن الله تعالى'". 
الحكاية الثامنة والتسعون 
في التكبر مع النعم وما يترتب عليه 
«حكي» أنه كان رجل يأكل ؤبين,بيدية, دجاجة مشوية» فوقف:عليه سائل فرده 
خائياء وكان ذا ثروة ومال كثير» فوقع بيه وَبينَ زُوجته فرقة وتزوجت بغيره» فبينما الزرج 
الثاني يأكل وبين يديه دجاجة مشوية وإذا سائل واقفء فقال لزوجته: ناوليه الدجاجة. 
فدفعتها إليه» وتأملته» فإذا هو زوجها الأول» فذكرت ذلك لزوجها الثاني» فقال لها: والله» 
أنااكنت ذلك المسكين قد خولني الله نعمه وآهله؛ لقلة شكره لله تعالى. 
الحكاية التاسعة والتسعون 


في الكرم والبخل؛ وأن كل شيء يرجع لأصله 
«حكي) أن أعراييًا قال: خرجت في سفر فآواني الليل إلى خيمة؛ فنظرت صاحبة 
الخباء إلي فقالت: من الرجل؟ فقلت: ضيف فقالت: وما يصنع الضيف عندنا؟ إن 
الصحراء لواسعة» فطحنت برا وعجنته وخبزته» وجلست تأكل» فبينما هي كذلك إذ جاء 
زوجها ومعه لبن» فقال: من الرجل؟ فقالت: ضيفه فقال: مرحيًا وأهلاً وسهلاًء فسقاني 
من اللبن؛ وقال: لعلك لم تأكل شيئاء فقلت: لا والله» فدخل لزوجته مغضبًا فقال: ويلك 


.07171/1( انظر: حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 


14 النوادر 
اس ب ل سس شر 


قد أكلت ولم تطعمي الضيفء فقالت: وما أصنع به والله أطعمه من طعامي. قطال بينهها 
الكلام فضربها فشجٌّ رأسها ثم خرج إلى ناقتي فذبحهاء وأوقد نارّا وشوى منهاء وأكل 
وأطعمني, وقال: والله لا يبيت ضيفي عندي جائعًاء ثم مفى عني وتركني ثم عاد بعد 
ذلك ومعه ناقة يستحي الناظر إليها أن يسومها لحسنهاء وقال لي: خذ هذه في ناقتك» 
وزودني خبزّاء ومن اللحم الباقي. 

فمضيت عنه فآواني الليل إلى خيمة أعرابي» فنظرت صاحبة الخباء إلي وقالت: من 
الرجل؟ فقلت: ضيفء فقالت: مرحبّاء وأهلاآً وسهلاء وعمدت إلى بر فطحنت» 
وعجنت, وخبزت» وروته لبا وزيدّاء وقدمته بين يدي؛ ومعه دجاجة مشوية؛ وقالت لي: 
كل واعذر علي ما وجد عندناء فبين| أنا آكل وإذا زوجها حضر فقال: من الرجل؟ فقلت: 
ضيف» قال وما يصع القيت عندنا؟ ثم دخل إلى أهله فقال: أين طعامي؟ فقالت: 
قدمته للضيف» ومن أمرك بإطعام طعامي للضيف. وطال بينهه| الكلام فضريها فشج 
رأسهاء فجعلت أضحك» ٠‏ فخرج إلي وقال#مباايضبحكك؟ فقصصت عليه قصتي بالأمس. 
فقال: :يا هذاء تلك المرأة أختي» وذلك الرَج ل أخو زوجني هذه؛ فزاد تعجبي من ذلك. 

الحكاية المائة 
في مناقب بعض الصالحين 

«حكي» أن شيبان الجمال الراعى عي ألقوه بين يدي سبع ليأكله» فجعل فجعل السبع يشمه 
وينظر إلهه فقيل له: ماذا قلت حين ألقيت بين يديه؟ فقال: تفكرت في قول الفقهاء في 
سؤر السبع. 

وقيل: : إنه حجّ مع سفيان الثوري فعرض لها سبع, ففزع منه سفيان. فأخذ شيبان 
بأذن السبع وعركهاء فخضع له السبع وحرك ذنبه» وقال: والله. لولا خحوف الشهرة 
لوضعت ردائي عليه حتى أصل إلى مكة المشرفة. 

وقيل: مر عليه الإمام الشافعي وأحمد وهو يرعى غنمه؛ فقال أحمد: لأسألن هذا 
الراعي لأرى جوابه؛ فقال له الشافعي: لا تتعرض له فقال: لا بد من ذلك؛ فدنا منهه 
فقال له: : يا شيبان؛ ما تقول فيمن صلى أربع ركعات فسها في أربع سجدات ماذا يلزمه؟ 
فقال: تسألني عن مذهينا أم عن مذهبكم؟ فقال: أهما مذهبان؟ قال: نعم. فقال: أخيرني 


النوادر 04 


عنهماء قال: أما على مذهبكم فيلزمه ركعتان ويسجد للسهوء وأما على مذهينا فيجب أن 
يعاقب قلبه حتى لا يعود, فقال له: ما تقول فيمن ملك أربعين شاة فحال عليها الحول ماذا 
يلزمه؟ فقال: أما عندكم فيلزمه شاة» وأما عندنا فلا يملك العبد شيئًا مع سيده» فغشي على 
أحمد فلم| أفاق انصرفا. وكان شيبان أميّا فإذا كان هذا شأن الأمي منهم. ف| بالك بأهل 
العلم. 

وقال الإمامان أبو حنيفة والشافعي: إذا كان العلماء غير أولياء فليس لله ولي. وكان 
من دعاء شيبان: يا ودود» يا ودود يا ذا العرش المجيدء يا مبدئ» يا معيد يا فعالا لما تريد» 
أسألك بعزك الذي لا يرام» وبملكك الذي لا يزول» وبنور وجهك الذي ملأ أركان 
عرشكء وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك؛ أن تكفيني شر الظالمين أجمعين. 

وفي «الرسالة»: إنه كان:في بيت.عبد الله القشيري بيت يسمى: بيت السباع؛ لأنها 
كانت تأتي إليه فيه فيطعمها ويسقيهاء ثم تذهن إلى البر. 

قال سهل: كنت في أيام بدايتي توضأت يوم الجمعة ومضيت إلى الجامع فإذا هو قد 
امتلاً بالناس» فأسأت الأدب وتخطيَت رقاهمرجتى وصلت إلى الصف الأول فجلست» 
وإذا عن يميني شاب حشن' الشكل واطيئة؛ فقال: ما حالك يا سهل؟ فقلت: بخير 
أصلحك الله» وعجبت من معرفته بي» فأخذني خحرقان البول فوجلت منه وصرت متحيرًا 
بين تخطي رقاب الناس إلى الخروج ولا أقدر غلى الصبرء فالتفت إلي وقال: أخذك حرقان 
البول يا سهل» فقلت: نعم» فنزع حرامه عن كتفه وغطاني يه.وقال لي: قم واقض حاجتك 
وأسرع لتلحق الصلاة» فأغمي علي ثم أفقت وإذا بباب مفتوح ومناد ينادي: ادخل يا 
سهل واقض حاجتكء فدخلت» وإذا بيت عظيم ونخلة بجانبها مطهرة» وسواك» 
ومنشفة» وبيت راحة» فخلعت ثيابي وقضيت حاجتي» وتوضأت» وتنشفت» وإذا بصوت 
أسمعه يقول: يا سهل» قد قضيت حاجتك» فقلت: نعم؛ فرفع الحرام عني» فإذا أنا جالس 
في مكاني لم يشعر بي أحدء فزاد تفكري؛ وصرت بين مكذب ومصدقء فل صليت تبعت 
أثر الشاب لأعرفه» فإذا هو دخل البيت الذي قضيت فيه حاجتيء فالتفت إلي وقال: 
صدقت يا سهل؛ قلت: نعمء ثم مسحت عيني وفتحتها فلم أر له أثرّاه فرضي الله عنه 
وأرضاه. 


9 النوادر 
الحكاية الأولى بعد المائة 
في فضل الله على أقل عباده 


«حكي» أن عبد الله بن جدعان"' كان في ابتداء أمره صعلوكًا شريرّاء فاتكًا كثير 
الجنايات حتى أبغضه والده وعشيرته ونفوذه» وحلفوا لا يئوونه أبدّاء فخرج في شعاب 
مكة حائرًا كثيبًا يتمنى أن يموت ولم يزل سائرًا حتى رأى شقًا في جبل؛ فدخل فيه يرجو 
أن يكون فيه حية أو شيء يقتله؛ ليستريح من الحياة» فرأى فيه ثعبانًا عظيًا له عينان 
تتوقدان كالسراجء فأقبل الثعبان إليه فتأخر هاربًا منه. فانساب الثعبان مستديرًا فعاد إليىى 
فنظر إليه الثعبان فلم يرب منه» وأقبل عليه وضربه؛ فإذا هو مصنوع من فضة؛ وعيناه 
ياقوتتان» فكسره وأخذ عينيه» وإذا خلفه مكان كالبيت فدخله فإذا فيه جثث عظام طوال 
وعند رءوسهم لوح من فضة فيه تواريخهم؛ وأنهم من رجال جرهم وملوكهم, ثم تقدم 
فرأى في وسط البيت كومًا عظيًا من الياقوك,واللؤلؤء والزبرجد والذهب. فأخذ منه ما 
قدر عليه وأغلق بابه وعلمه. ثم أرسل إلكأبيهشيئًا من ذلك ليسترضيه» ؤوصل عشيرته 
كلهم فسادهم؛ وصار يطعم الناسن: ويَفْعلَ المعروف:من ذلك الكنز حتى قال يل: «إني 
كنت أستظل بجفنة عبد الله بن جدعان من الهجير» قالت عائشة: يا رسول الله هل نفعه 
ذلك؟ قال: لا؛ لأنه لم يقل يومًا: يارب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»" والله أعلم. 

الحكاية الثانية بعد المائة 


في تفحص الملوك عن أحوال العمال 


«حكي» أن الزهري 5ه قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال لي: من أين 
قدمت؟ فقلت: من مكة, قال: فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح» 


)١(‏ هو عبد الله بن جدعان التيمي القرشي؛ أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية. أدرك النبي 6 قبل 
النبوة» وكانت له جفنة يأكل منها الطعام القائم والراكب؛ فوقع فيها صبي فغرق» وهو الذي خاطبه 
أمية بن أبي الصلت بأبيات اشتهر منها قوله: «أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك 
الحياء» له أخبار كثيرة أورد الأصفهاني وغيره بعضها متفرقة» وسماه اليعقوبي بين حكام العرب في 
الجاهلية. [انظر الأعلام للزركلي (/076]. 

(1) رواه مسلم (؟/ ))١55‏ وأحمد في ٠مسنده»‏ (4717//01)» وأبو عوانة في (مستخرجه) (1/ 179). 


1١ النوادر‎ 


فقال: من العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي» قال: فبم سادهم؟ قلت: بالديانة 
والأمانة» قال: إن أهل الديانة والأمانة ينبغي أن يسودوا الناس» قال: فمن يسود اليمن» 
قلت: طاوس بن كيسان فقال: من العرب إلى آخر ما تقدم» فذكرت له مثل ما قلت أولأ 
ثم قال: من يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب» فقال: وقلت كا مر» قال: فمن 
يسود أهل الشام: قلت: مكحول الدمشقي» وذكرنا مثل ذلك المتقدم؛ قال: فمن يسود 
أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران» وذكرنا الكلام السابق» قال: فمن يسود أهل 
خراسان» قلت: الضحاك بن مزاحم, ثم قال: وقلت ما سبق» قال: فمن يسود أهل 
البصرة؛ قلت: الحسن بن أبي الحسن, ثم قال: وقلت ما سبق» قال: فمن يسود أهل 
الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي, فقال ما قال» فقلت: من العربء فقال: ويلك يا زهري. 
قد فرجت عنيء والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب هم على المنابر» والعرب 
تحتهمء فقلت: با ير الؤمين: إن| عو أمر الل وحقه ودينة؛ خم ن حفظه ساد ومن ضيعه 
سقط» وإن الله حكيم خبير. 
الحكاية الثالثة بعد المائة 
في إجابة دعاء بعض الصا حين ومناقبهم 

«حكي» أن يعقوب بن الليث أمير خراسان أصابته علة عجز عنها الأطباء؛ فقالوا: 
هنا رجل من أهل الصلاح اسمه: سهل بن عبد الله» لو استحضرته ليدعو لك» فقال: علي 
به فلا حضر إليه قال له: ادع الله لي أن يعافيني من هذه العلة» فقال: كيف أدعو لك وأنت 
مقيم على الظلم؟ فنوى يعقوب التوبة والرجوع عن الظلم؛ وحسن السير في الرعية» 
وأطلق المسجونينء فقال سهل: اللهم كا أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة؛ وفرج عنه ما 
يضره» فنهض من وقته كأنما نشط من مقال ثم عرض عليه مالا ليقبله» فأبى ورجع إلى 
بلده» فقيل له في أثناء الطريق: لو قبلت المال وفرقته على الفقراء» فنظر إلى الأرض فإذا 
حصاها جواهر» فقال لهم: خذوا ما شئتم» وهل من أعطى مثل هذا يحتاج إلى مال يعقوب 
بن الليث. فقالوا له: لا تؤاخذنا. 


47 النوادر 

الحكاية الرابعة بعد المائة 

في مناقب الشيخ عيسى 

«حكي؛ أن الشينخ عيسى المتان ‏ بكسر الهاءء وتخفيف الفوقية ‏ مرّ على امرأة بغي 

بيتهاء فصلى ركعتين» ثم خرج فقالت له: أراك خرجت؟ فقال لها: حصل المقصود إن شاء 
الله تعالى» فورد عليها ما أزعجهاء فتبعت الشيخ وتابت على يده» فزوجها لبعض الفقراء» 
وقال: اعملوا الوليمة عصيدة”» ولا تشتروا ها أدمّاء ففعلواء فوصل الخبر إلى أمير كان 
صديقًا لتلك المرأة» فأرسل قارورتين من الخمر إلى الشيخ استهزاءً به. وقال للرسول: قل 
للشيخ: بلغنا ما فعلتم وفرحناء فخذوا هذا الأدم وتأدموا به فقال الشيخ للرسول: 
أبطأت علينا وأخذ إحدى القارورتين وخضها وصبٍّ منها عسلاء ثم أخذ الأخرى 
وخضها وصب منها سمناء وقال للرسؤل:“اجلس وكل معناء فجلس وأكل أدمًا ل يِرَ 
مثله» ورجع وأخبر الأمير بذلك فحضر الأمير ليرى صحة ذلك. فلا أكل من ذلك 
تعجب ثم اعتذر إلى الشيخ وتاب عل يديه» وحسنت توبته ببركة الشيخ طثقد. 

الحكاية الخامسة بعد المائة 

في أحوال الزمان وتقلباته 

«حكي» أن محمد بن عبد الرحمن الحاشمي قال: دخخلت يوم عيد الأضحى على 

والدي» فرأيت عندها امرأة دنسة الثياب» فقالت لي أمي: أتعرف هذه؟ فقلت: لاء فقالت 
لي: هذه عنابة أم جعفر البرمكي» فسلمت عليها ثم قلت لها: حدثيني ببعض أمرك» فقالت 
لي: أذكر لك جملة فيها عبرة لمن يعتبر» لقد دخل علي يوم عيد مثل هذا وعلى رأسي أربعماثة 
وصيفة» وأنا أزعم أن ولدي جعفرًا عاق لي» وقد أتيتكم اليوم وأنا أسألكم في جلدي شاة 
أجعل أحدهما شعارّاء والآخر دثارّاء فدفعت لما خمسائة درهم وأمرتها بالتردد إلينا إلى أن 
يفرق الموت بينناء ففعلت ذلك رحمها الله تعالى. 


)١(‏ عَصِيدَةٌ: هوادقيق فلت بالسمن ويطبخ. يقال: عَصْدَتٌ العضيئة وَأَعْصٌدَماة أي: اتخذمها. لسان 
العرب (8/ 191). 


التوادر 04 


الحكاية السادسة بعد المائة 
في الغش وما يترتب عليه 
«حكي' أن غازيًا من الغزاة في سبيل الله حمل بفرسه على علج" ليقتله» فقصر به 
سه فحمل عليه العلج ودنا منه ليقتله» فقصر به فرسه كذلك» فحمل الغازي على 
العليج ثانيًا وثالنًا وفرسه يقصر بهء فرجع وهو مغموم لما فاته من قتل العلج وما وقع له من 
فرسه ما لم يقع له قبل ذلك فنام الغازي على عمود فسطاطه وفرسه قائم بين يديه» فرأى 
كأن الفرس يخاطبه ويقول له: أتلومني على تقصيري وقد بذلت في علفي بالأمس دره”ا 
زيقَاء فانتبه الرجل من نومه وذهب إلى العلاف وأبدل له الدرهم الزيف بغيره. 
الحكاية السابعة بعد المائة 
في ذم ولية الأمر وما وقع لبعض الصحابة من الصدق؛ وغير ذلك 


١حكي»‏ أنه لما وفد قيس بن خرشة”؟ ,على رسئول الله 2# فقال: يا رسول الله. أبايعك 
على ما جاءك من الله وعلى ألا أقول إِلآ حدق فقآل له رسول الله #: «عسى إن مر بك 
الدهر أن ييتليك الله بعذي بولاة لا لستايع أن 7 تقول معهم الحق» فقال قيس: والله لا 
أبايعك على شيء إلا وفيت به» فقال 36: «إذّا لا يضرك بشر»" فكان قيس يعيب على زياد 
وابنه با يفعلان من مخالفة الشرع والظلم وغيره» فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد المذكور 
فأرسل خلف قيس فأحضره بين يديه» وقال له: أنت الذي تفتري على الله ورسوله؛ فقال: 
لا ولكن إن شئت أخبرتك بمن يفتري على الله ورسوله؛ فقال: أخبرني من هو؟ فقال: هو 
من ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله» فقال له: ومن هو ذاك؟ قال: أنت وأبوك والذي 


(1) اللْجٌ بالكسر: الَِرُ لوخي إذا سَوِنَ وقوي. والعِلْجٌ: الَارٌ مطلقاء ويقال: هو جِمَارٌ الوّحْشٍ 
السّمنُ اقَويُ؛ لاشغلاج ‏ حَلْقَه وغَلَظِهِ. تاج العروس .)١471/1(‏ ْ 

(؟) قيس بن خخرشة القيسي: من بني قيس بن ثعلبة» له ضحبة؛ أراد عبيد الله ين زياد قتله؛ لأنه كان 
شديدًا على الولاة قوّالاً بالحق» فلما أعد له العذاب لمراجعته إياه فاضت نفسه قبل أن يصيبه بشيء: 
وخبره في ذلك عجيب . الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١(‏ /0891 

() رواه الطبراني في. «الكبير» (17/ 2»)75894 والبيهقي في في «دلائل النبوة» (/9/ 786) ء وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (51/4/17). 


1 النوادر 


جعلكى) أمراء على الناس» فقال: أنت الذي تزعم أنك لا يضرك بشر؟ قال: نعم قال: 
لتعلمن اليوم أنك كاذب, ائتوني بصاحب العذابء فلا ذهبوا ليأتوا به قال قيس: والله لا 
سبيل لك أن تضرنيء ثم مال قيس بعد ذلك فحركوه فإذا هو قد مات, فرحمه الله وغفر له 
وصدق رسول الله وَ3. 

واتفق أن قيسًا هذا كان قد اصطحب مع كعب الأحبار وسارا حتى بلغا صفين 
فوقف كعب ينظر ساسة ثم قال: لا إله إلا الله» ليهرقن في هذه البقعة من دماء المسلمين 
شيء لم يبرق في بقعة من الأرض غيرهاء فغضب قيس وقال: ما يدريك يا أبا إسحاق؟ وما 
هذا الأمر إلا من الغيب الذي استأئر اله بعلمه؟ فقال له كعب:ها من شبر من الأرض إلا 
مكتوب في التوراة التي أنزلت على موسى بن عمران ما يقع فيه إلى يوم القيامة. 

الحكاية الثامنة بعد المائة 
فيها وقع لبعض الضحابة في زمن الجاهلية 

«حكي» أن زيد بن عمرو بن نفيل بنعبد العزى وهو ابن عم عمر بن الخطاب 
كان يطلب دين إبراهيم قبل بعثة النبيّ يل وكان لا يذبح للأصنام» ولا يأكل الميتة ولا 
الدم؛ فخرج مع ورقة بن نوفل يطلبان دين إبراهيم» فعرضت عليه اليهود دينهم فتهود 
ورقة دون زيد» ثم لقيا النصارى فعرضوا عليه دينهم فتنصر ورقة دون زيد. فقال زيد: 
ما هذه الأديان إلا كدين قومنا تشركون ويشركون, ثم مرّ زيد براهب فقال له الراهب: 
إنك تطلب ديئًا ليس على وجه الأرض الآنء قال: وما هو؟ قال: دين إبراهيم؛ قال: وما 
كان دين إبراهيم؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئّاء وتصلي إلى الكعبة» فكان زيد على 
ذلك حتى مات. 

وروي أنه مرّ يومًا على النبي 3# قبل البعثة وهو يأكل مع أبي سفيان على سفرة 
فدعاه أبو سفيان إلى الغذاء» فقال له: يا ابن أخي» إني لا آكل مما ذبح على النصبء فلما 
سمع النبي ذلك لم يأكل من ذلك حتى بعثه الله. 

وروي أن سعيد بن زيد المذكور ‏ وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» ومن المهاجرين 
الأولين ‏ قال للنبي يَلِ: قد بلغك ما كان عليه والدي أفاستغفر له؟ فاستغفر له وقال: إنه 


يبعث يوم القيامة أمة واحدة. 


النوادر ش 4 
الحكاية التاسعة بعد المائة 


فيم] وقع لسيدنا عمر بن عبد العزيز" من الغرائب 

«حكي' أنه وقع في زمن عمر بن عبد العزيز قحط عظيم» فوفد إليه وقد من العرب 
واختاروا رجلاً منهم يخاطبه» فقال له ذلك الرجل: يا أمير المؤمنين» إنا أتيناك من ضرورة 
عظيمة» وقد يبست جلودنا على أجسادنا؛ لفقد الطعام؛ وراحتنا في بيت المال» وهذا المال 
لا يخلو من ثلاثة أقسام: إِمّا أن يكون لله» وإمّا أن يكون لك. وإمًا أن يكون لعباد الله فإن 
كان لله فإن الله غني عنه» وإن كان لك فتصدق علينا منه» فإن الله يجزي المتصذقين» وإن 
كان لعباد الله فأعطهم منه حقهم: فتغرغرت عينا عمر ده ثم قال: إن الأمر كما ذكرت أيهبا 
الرجل» وأمر بقضاء حَوائجهم من بيت المالء فلما هموا بالخروج قال عمر 5ه لذلك 
الرجل: أيها الرجل الحرء كما أوصلت إلينا حوائج عباد الله وأسمعتنا كلامهم؛ فأوصل 
كلامي وحاجتي إلى الله تعالى؛ فحول الأعزاب وجهه إلى جهة السماء وقال: إلهي؛ بعزتك 
وجلالك اصنع مع عمر كبا صنع مع عبادك؛ ف] استتم كلامه حتى أمطرت السماء مطرًا 
غزيرًا ووقعت بردة كبيرة على جرة لاكسب وفيتزرجيفلها كاغذ مكتوب عليه هذه براءة 
من الله العزيز إلى عمر بن عبد العزيز من النار. 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حفصء (11- ٠١١‏ ه): الخليفة 
الصالح والملك العادل» وربما قيل له: خامس الخلفاء الراشدين تشبيهًا له بهم؛ وهو من ملوك 
الدولة المروانية الأموية بالشام. ولد ونشأ بالمدينة». وولي إمارتها للوليد؛ ثم استوزره سليان ابن عبد 
الملك بالشام» وولي الخلافة بعهد من سليهان سئة 44 ه فبويع في مسجد دمشق. وسكن الناس في 
أيامه» فمنع سب علي بن أب طالب» وكان من تقدمه من الأمويين يسبونه على المنابر» ولم تطل مدته. 
قيل: دس له السم وهو بدير سمعان من أرض المعرة فتوفي به. ومدة خلافته ستتان ونصف». 
وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة» وكان يدعى «أشج بني أمية» رمحته دابة وهو غلام فشجته. 
وقيل في صفته: كان نحيف الجسمء غائر العينين» بجبته أثر الشجة» وخطه الشيب. أبيض» رقيق 
الوجه مليحًا. وفي كتاب «الإسلام والحضارة العربية»: كانت طريقته في إدارة ولايته جطلاق الحرية 
للعامل؛ لا يشاور اخليفة إلا في أهم المهمات ما يشكل عبليه أمره. الأعلام للزركلي (0/ .)6٠‏ 


0 النوادر 
الحكاية العاشرة بعد المائة 
في العدل في الرعية وضده. وما يترتب عليهما 


«حكي» أنه خرج أنوشروان العادل إلى الصيد يومًا وانعزل عن عسكره خلف 
الصيد فعطش» فرأى ضيعة قريبة منه فقصدها حتى وقف على باب دار قوم وطلب منهم 
الماء ليشرب» فخرجت له صبية فلما رأته عادت إلى البيت مسرعة فدقت قصبة سكر 
ومزجتها باء» وخرجت به في قدح إليه» فنظر إلى القدح فرأى فيه ترابًا وقذى"» فشرب 
منه شيئًا فشيئًا حتى انتهى إلى آخره؛ ثم قال: نعم الماء» لولا ما فيه من القذى» فقالت له 
الصبية: أنا ألقيت القذى عمدّاء فقال لها: ولم فعلت ذلك؟ فقالت: لا رأيتك شديد 
العطش خفت عليك أن تشربه في مرة واحدة فيضرك؛ فعجب أنوشروان من ذكائها 
وفطنتهاء وقال: كم عصرت فيه من قصبة؟ فقالت: عصرت فيه قصبة واحدة» فعجب من 
ذلكء ثم لما مضى طلب جريدة ذلك المكان:فرأى خراجه قليلآء فحدث نفسه أن يزيد في 
خراجه ثم بعد مدة عاد إلى ذلك المكان“متفردًا ووقف على ذلك الباب؛. وطلب الماء 
ليشرب» فخرجت له تلك الصبية.بعينها ورأته فعرفته؛ وعادت مسرعة لتخرج له الماع 
فأبطأت عليه فلما خرجت إليه قال لها: قد أبطأت؛ فقالت له: لم تخرج حاجتك من قصبة 
واحدة بل من ثلاث قصباتء فقال لها: ما سبب ذلك؟ فقالت: من تغير نية الحاكم» فقد 
سمعنا أنه إذا تغيرت نية السلطان على قوم زالت بركاتهم» وقلت خيراتهم» فضحك 
أنوشروان» وأزال ما كان في نفسه من زيادة الخراج» ثم تزوج بتلك الصبية لتعجبه من 
فصاحتها. 

الحكاية الحادية عشرة بعد المائة 
فيها وقع لبعض الملوك من التفحص عن أحوال الرعية 

«احكي) أنه كان للملك كشتاسب وزير اسمه: واست روشء وبهذا الاسم كان 
يظنه تقيا صا ًا وكان لا يسمع فيه مقالة أحد بسوء, ولم يكن بحاله صلاح. فقال ذلك 
الوزير يومًا لخليفة الملك: إن الرعية بطرت من كثرة عدلنا فيهم, وقلة تأديبًا هم» وقد قيل: 


)00 الأقذاء: جمع كذىء والقَدَى: جَمْع فذاق وهو ما يَقَ في العين والماء والشراب من راب أو ين أو 
طين أو وَسَخ أو غير ذلك. النهاية في غريب الأثر (5/ 09). 


النوادر 41 


إذا عدل السلطان جارت الرعية» والآن قد فاحت منهم رائحة الفساد. ويجب علينا 
تأديبهم وزجرهم؛ وإبعاد المعتدين» وطرد الفسقة المفسدين» وتأديب الصا حين»؛ وصار 
كل من أخذه الخليفة ليؤدبه يدفع رشوة لذلك الوزير فيطلقه إلى أن ضعفت الرعية؛ 
وضاقت عليهم الأحوال؛ وخلت الخزائن من الأموال» فظهر للملك غدره؛ فاعتير خزائنه 
فلم يجد فيها شيئًا يصلح به عسكره» فركب يومًا من شغل قلبه إلى البرية فرأى من بعيد 
خيمة مضروبة فقصدهاء فرأى أغنامًا نائمة» وكليًا مصلوبّاء وخرج منها شاب فسلم عليه 
وسأله النزول؛ وأكرمه؛ وقدم إليه ما حضر كا يجب» فقال له الملك: لا آكل طعامك حتى 
تخبرني عن حال هذا الكلبء فقال: إن هذا الكلب كان أمينًا على أغنامي» فتصادق مع 
ذئبة وصار ينام معهاء ويقوم معهاء وصارت تأتي كل يوم وتسوق من الغنم رأسًا بعدرأس 
وأنا لا أعلم؛ فتفكرت في حال الغنم فرأيتها تنقص كل يوم ثم رأيت الذئبة قد أخذت 
شاة والكلب ساكت عنهاء فعلمت أنه قد خان؛ وأنه سبب في إتلاف الغنم» فأتيت به 
وصلبته» فلما سمع املك ذلك تفكر في نفسه وقاك: رعيتنا أغنامناء فيجب أن نسأل عنها 
حتى نعلم حقيقة الحال فيهاء فرجع إلى داره وصار ينظر ويتأمل؛ فعلم أن ذلك من شناعة 
الوزير» فضرب مثلاً فقال: من اغتر الاسم من ذوي:الفساد عاد بغير زادء ومن خان في 
الزاد عاد بغير روح ثم أمر بصلب الوزيره والله أعلم. 
الحكاية الثانية عشرة بعد المائة 
فيه وقع لبعض حدّاق الملوك وغيرهم 

«حكي) أن الإسكندر أرسل رسولاً إلى الملك دارا بن دارا"» فلما رجع الرسول 
وذكر الجواب شك الإسكندر في كلمة من الجواب» فقال الرسول: إنها قد سمعتها بإذنٍ 
هاتين» فكتب الإسكندر الجواب بعينه وأرسله إلى داراء فلما قرأه دعا بسكين وقطع تلك 
الكلمة من الكتاب» وأعاده إليه» وكتب له يقول: إن حسن نية الملك» وصحة طبعه. 
وأساس قوته» تدل على الوقوف في صحة مقال الرسول الأمين وصدقه؛ والآن قد قطعت 
تلك الكلمة؛ لأنما لم تكن من كلامي» وم أجد سبيلاً إلى قطع لسان رسولك. فأرسل 


)١(‏ دارا بن دارا بن بهمن بن اسفتديار الملك الكسوري: تملك على الفرس زمانّا وتناسلت ذراريه هناك» 
وجاء بعضهم إلى عمان أخيرًا. إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان (١77؟7).‏ 


144 النوادر 


الإسكندر إلى ذلك الرسول وقال له: ما حملك على أن وضعت تلك الكلمة على الملك؟ 
فقال له: لأنه قصر ر في حقي وأسخطني» فقال له: ويلك هل أرسلناك في صلاحنا أو في 
صلاح نفسك؟ ثم أمر به فسل لسانه من قفاه وقطعه. 

وقالوا أول من غير أحوال الملوك وأفسد سيرهم السابقة ايزدجرد»'" وقد جاء إلى 
باب داره في بعض الأيام فرس في غاية الحسن والجال. ولم يقع لأحد أنه رأى أحسن منه 
فاجتهد عسكره ليمسكوه. فلم يقدروا عليه حتى وصل إلى الإيوان"' فوقف عنده. فقال 
يزدجرد: إن هذا الفرس هدية من الله إلينا خاصة؛ ثم قام إليه ومسح على وجهه وظهره: 
وهو لا يتحرك؛ فدعا بسرج فأسرجه؛ وجذب حزامه وأوثقه» ثم انحرف إلى جهة كفله 
ليضع ثغره؛ فرفسه الفرس رفسة محكمة على قلبه» فرات لوقته» ولم يعلم أحد من أين جاء 
ولا من أين ذهبء فال الناس: هذا ملك أرسله الله ليهلكه؛ ويخلصنا من جوره وظلم 
فلله الحمد والمنة. 


)١(‏ كسرى آخر الأكامرة مطلقّاء واسمه: يزدجرد بن شهريار بن برويز المجوسي الفارسي. اغبزم من 
جيش عمر فاستولوا على العراق» وانهزم هو إلى مرو وولت أيامه» ثم ثار عليه أمراء دولته وقتلوه 
سنة ثلائين» وقيل: بل بيته الترك وقتلوا خواصه؛ وهرب هو واختفى في بيت» فغدر به صاحب 
الييت فقتله» ثم قتلوه به. سير أعلام النبلاء (1/5 0 

(؟) الإوَان: نت يبه أ عب مشدُؤد الوَجْوه َالإيْوَان: لَمَتُ وجَلمُ الإوان: أزن ونع الوا : أَوَاوِيْنُ 
َإنْوَانَاتٌ. المحيط في اللغة (؟/ 40/9). 


النوادر 49 


الحكاية الثالثة عشرة بعد المائة 
في العفة وشرف النفسر 
«١حكي‏ ا أن الأمير عبارة بن حمزة”© جاء إلى الملك المنصور فأجلسه عنده» وكان ذلك 
في يوم نظره في المظالم» فقام رجل على قدميه ونادى بصوته يا أمير المؤمنين» أنا مظلوم» 
فقال له: ومن ظلمك؟ فقال: عمارة بن حمزة هذاء أخذ ضياعي وعقاريء فأمر المنصور أن 
يقوم من مجلسه ويساوي خصمه. فقال عمارة: يا أمير المؤمنين» إن كانت الضياع له فلا 
أعارضه فيهاء وإن كانت لي فقد وهبتها له ولا أقوم من مجلس أكرمني به أمير المؤمنين؛ 
لأجل ضياعي» فعجب الأكابر والحاضرون من كرم نفسه وشرف همته. 
الحكاية الرابعة عشرة بعد المائة 
فيما وقع لعبد الله بن المبارك وأبيه 
«حكي» أنه كان بمدينة مرو رنجل يقال له: نوح بن مريم؛ وكان رئيس البلد 
وقاضيهاء وذا نعمة وجاه» وحال موفقاء كانت له بنت ذات حسن» وحمال» ومباع 
وكمال» فخطبها منه جماعة من الأكابر وآلرؤساء» وأصحاب امال والثروة» فلم ينعم با 
لأحد منهم» وتحير في أمرهاء وكان له عبد هندي أسود اسمه: مبارك» وكان له أشجار 
وبساتين» فقال لذلك الغبد: اذهب إلى البساتين واحفظ ثارهاء فمضى إليها وأقام بها 
شهرين؛ فجاء له سيده وقال له: يا مبارك؛ اثتني بقطف من العنب» فجاءه بقطفء فإذا هو 
حامض» فقال له: انظر لي غير هذاء فجاءه بآخر فإذ' هو حامضء فقال له: لماذا أتيتني 
سبحان الله» لك شهران في البستان ولا تعرف الحلو من الحامض. فقال: وحقك يا سيدي 
ما ذقت منه شيئّاء فقال: لماذا لم تأكل منه؟ فقال: يا سيدي إنما أمرتني بحفظه لا بالأكل 


)١(‏ ابن ميمون ١44(‏ ه): عمارة بن حمزة بن ميمون» من ولد عكرمة مولى ابن عباسء كاتب» من الولاة 
الأجواد الشعراء الصدورء كان المنصور والمهدي العباسيان يرفعان قدره؛ وكان من الدهاة؛ و جمع له 
بين ولاية البصرة وقارس والأهواز واليامة والبحرين, له في الكرم أخبار عجيبة» وفيه تيه شديد 
يضرب به المثل: «أتيه من عمارة»؛ وله: «ديوان رسائل» و«الرسالة الماهانية» و«رسالة الخميس». 
الأعلام للزركلي (0/ 0371. 


1 النوادر 


منه» وما كنت أخون في مالك؛ وأخالف أمرك؛ فعجب سيده من ديانته وأمانته» فقال له: 
قد وقع لي فيك رغبة وإني ذاكر لك شيئًاء ولابد أن تفعل ما آمرك به؛ فقال له: أنا طائع لله 
تعالى» ولك, فقال له القاضي: إن لي بننًا جميلة وقد خطبها مني ناس كثيرون من الأكابر 
والرؤساء ولم أعلم بمن أزوجهاء فأشر علي با ترى» قال: يا سيديء كان الناس من 
الجاهلية يرغبون في الأصلء والنسبء والدين» والحسبء واليهود والنصارى يرغبون في 
الحسنء والجمال» وفي زمن رسول الله يَلدْ يرغبون في الدين» والتقوى» وفي زماننا هذا 
يرغبون في المال والجاه فاختر من هذه الأشياء ما شئتء فقال له: إني راغب في الدين 
والتقوى» وإني أريد أن أزوجك بها؛ لأنٍ وجدت فيك الدين والصلاح والأمانة» فقال: يا 
سيدي أنا عبد رقيق أسود هندي» وقد اشتريتني بالك» فكيف تزوجني بابنتك؟ وكيف 
ترضى ابنتك بي؟ فقال سيده: قم بنا إلى البيت لننظر في هذا الأمرء فلا دخل إلى البيت قال 
القاضي لزوجته: إن هذا الغلام صالح دين تقيء وإني أريد أن أزوجه ابنتي, فا تقولين؟ 
فقالت: الأمر إليك؛ ولكني أنا أمضي إليّْها وأعلمها وأعود إليك؛ فجاءت إلى البنت 
وأخبرتها با قال أبوهاء فقالت البسنا: الأمر إليىاء وإني لا أعصيكاء ولا أخالفىاء 
فعادت زوجته إليه وأخبرته بذلك» فزوجهَاءبه.وأعظاهما مالا جزيلاً فولد منها ولدًا 
سماه: عبد الله» واشتهر بعبد الله بن المبارك المعروف عند العلماء والأولياء". 


ومن كرم عبد الله هذا أنه نزل به في يوم عشرة من الأضياف العلاء؛ فلم يجد ما 
يضيفهم به؛ وليس له سوى فرس يحج عليه سنة» ويغزو عليه سنة» فذبحه وطبخه؛ وقدمه 
إليهم» فقالت له زوجته: ليس لك إلا هذا الفرس من الدنيا وقد ذبحته» فدخل مسرعًا إلى 
بيته وأخرج من متاعه قدر مهرها ودفعه إليهاء وطلقها لوقته» وقال: امرأة تكره الأضياف 
لا تصلح لناء فأتاه بعد ذلك بأيام رجل وقال: يا إمام المسلمين» لي ابنة ماتت أمها فهي 
تمزق كل يوم جملة من الثياب حزئًا عليهاء وإنها تريد أن تحضر مجلسكء فقل لها شينًا في 
تسليتها لعلها تسلوهاء فلما جلس ءن المنبر ذكر شيثًا مما تتسلى به الصبية عن أمهاء فرقٌ 
قابها وتابت» وقالت: لا أعود أذكرها ولا أسخط ربيء ثم قالت: يا أبي لي إليك حاجة. 
قال: وما حاجتك؟ فقالت: أنت تقول لي داثًا أن أبناء الزمان» وأرباب الأحوال يطلبوني 


.)158 انظر: النور السافر عن أحمار القرن العاشر(1/‎ )١( 


النوادر 6 


منكء وإني أنا أشهدك الله ألا تزوجني بغير عبد الله بن المبارك» فإن له دينًا قويّاء فزوجها 
أبوها به» وعمل لما جهارًا ومالاً كثيرًاء فاتخذ له عشرة أفراس يجاهد عليها في سبيل الله 
تعالى» فرأى عبد الله في بعض الأيام في منامه قائلاً يقول له: إن كنت طلقت امرأة عجورًا 
لأجلنا فقد أعطيناك بدلا صبية بكرء وإن كنت ذبحت لأجلنا فرسًا واحدًا فقد أعطيناك 
عشرة أفراس؛ لتعلم أن الحسنة بعشر أمثالحاء وإن الله لا يضيع أجر المحسنين؛ وما عاملنا 
أحد فخسر أبدّاء والله أعلم. ا ااا 
الحكاية الخامسة عشرة بعد المائة 
في تقديم الدين على الدنيا وما يترتب على ذلك 

«حكي» أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح ولة زوجة ضَالخة» فأوحى الله إلى نبي 
ذلك الزمان أن قل لفلان العبد الصالح: إني قد جعلت نصف عمرك غنيّاء ونصف عمرك 
فقيرًاء فإن اختار أن يكون غنيًا في الشباب:أغنيناه فيه» وأفقرناه في الشيخوخة؛ وإن اختار 
أن يكون غنيّا في الشيخوخة أغنيناه فيها أفقرناه في الشباب» فأخبر النبي ذلك الرجل بهذا 
المقال» فجاء الرجل إلى زوجته وأخبرها بالقصة وقال لها: ما ترين في هذا الأمر؟ فقالت 
له: الخيرة إليك: فقال لما: رأيت أن أختار الفقر في الشباب» فإني أقدر على الصبر على الفقر 
والقيام بعبادة ربي» وإذا صرت شيخًا وعندي ما أتقوت:به قدرت على ظاعة ربي وعبادته» 
فقالت له: يا هذا إن كنت في الشباب فقيرًا لم تقدر على طاعة الله تعالى؛ لأنا نشتغل بهاء ولا 
نصل إلى فعل الطاعات» وإعطاء الصدقات» وإذا اخترنا الغنى فيه قدرنا على ذلك لقوة 
أجسامًا وأبدانناء فقال لها الرجل: نعم ما رأيت» وكذلك أفغل» فأونخى الله إلى ذلك النبي 
أن قل لذلك الرجل وزوجته حيث آثرتما طاعتنا واستفرغت) جهدكا في عبادتئا واتفقت 
نيتكىا على فعل الخيرء فقد جعلت جميع عمركا في الغنى» فكن أنت وزوجتك على طاعتي 
وتصدقا با شئت|؛ ليكون حظكام في الدنيا والآخرة» والله هو الغني الحميد. 


00 النوادر 


الحكاية السادسة عشرة بعد المائة 
فيما وقع لبعض الناس من الغرائب 

«حكي» أنه كان فيمن قبلكم امرأة ولدت جارية» فقالت لأجيرها: اقتبس لنا نارّاء 
فخرج فوجد بالباب رجلا فقال للأجير: ما ولدت هذه المرأة؟ قال: ولدت جارية» فقال: 
إن هذه الجارية تبغي بائة رجل» ويتزوجها أجيرها بعد ذلك وتموت بالعنكبوت؛ فال 
الأجير في نفسه: أنا أريد هذه أن تبغي باثة رجل لأقتلنهاء فأخذ شفرة فش بطنها وخرج 
على وجهه هاربّاء فركب البحر ومفىء فجاء أهل الجارية فخاطوا بطنها وعولجت: 
فشفيت وكبرت فصارت تبغي» فطردها أهلهاء فجاءت إلى ساحل من سواحل البحار 
وأقامت على البغي؛ ثم بعد مدة جاء الرجل الأجير بعد أن صار من أرباب الأحوال إلى 
ذلك الساحل ومعه مال كثير» فقال لامرأة من أهل ذلك المحل: اطلبي لي امرأة من أجمل 
نساء أهل القرية؛ لأتزوجهاء فقالت له: إن هاهنا امرأة من أجبل النساء لكنها تبغي. فقال: 
احضري بها عنديء فأتت إليها فقالت هما: إنهقد“جاء هاهنا رجل كثير المال» وطلب امرأة 
يتزوجهاء فقلت له: هاهنا امرأة صفتها كذا وكذاء فقالت لها: إني قد تركت البغاء» وإن 
أرادني تزوجته» فذكرت له ذلك فتزوجهاء فوقعت منه موقعًا عظياء ثم جلسا يومًا 
يتحدثان فأخيرها بخبره مع الجارية؛ فقالت له: والله أنا تلك الجارية» وأرته أثر الشقّ في 
بطنهاء وقالت له: قد بغيت بناس كثير ولا أدري هل هم مائة أو أقل أو أكثرء فقال لها: إنه 
قد قال لي: إنها تموت بالعنكبوت. ولكن نتحرز منه؛ فبنى لها برجا في الصحراء وشيده. 
فبينه| هما يومًا في ذلك البرج وإذا عنكبوت في السقفء فقال لها: هذا عنكبوت فدعيني 
أقتله» فقالت: هذا يقتلني, والله لا يقتله غيري» فحركته من السقف فسقط فجاءت إليه 
ووضعت إبهام رجلها عليه» فشدخته؛ فساح سمه بين ظفرها ولحمهاء فاسودت رجلهاء 


ري ور 


فياتت» فذلك قوله تعالى: لأا تَكُونُوا بذ رِككُم الَوْثُ...4 [النساء:9/8] والله أعلم. 


النوادر 10 


الحكاية السابعة عشرة بعد المائة 

فيا وقع لأم جعفر" مع بعض الفقراء 
«حكي» أن رجلين أعميين كانا يجلسان على طريق أم جعفر» وكانت موصوفة 
بالكرم» وكان أحدهما ذا عيال وأهلء وكان يقول: اللهم ارزقني من. فضلك الواسع. 
وكان الآخر عازبًا لا أهل له» وكان يقول: اللهم ارزقني من فضل أم :جعفر» فصارت 
ترسل للطالب من فضل الله درهمين» وترسل للطالب فضلها رغيفين بيئهم| دجاجة مشوية 
في بطنها عشرة دنانير لم تعلمه يباء فكان يكره ذلك ويقول للآخر: خذ هذين الرغيفين 
والدجاجة واعطني الدرهمين؛ فيفعل ذلك» فمضى على ذلك شهر ثم أرسلت أم ج«فر 
تقول: قولوا لطالب فضلنا أما أغناك عطاؤناء فقال لهم: قولوا لها ماذا أعطيته؟ فقالت: 
ثلاثراثة دينار» فقال: لا والله» بل كانت ترسل لي دجاجة ورغيفين كل يوم» وكنت أبيعها 
لصاحبي بدرهمين» فقالت أم جعفر: صدق:الرجل» إنه طلب من فضل الله فأغناه الله من 
حيث لا يحتسبء وم يقصد غناه؛ والآخر:طلبٌمنّ فضلنا فأحرمه الله من حيث يرإد غناه؛ 
ليعلم الناس أن الفقر والغنى من الله وأنْه ما قذر كائن؛ والحمد لله. 1 


)١(‏ زبيدة بنت جعفر بن المنصور الهاشمية العباسية» أم جعفر 1١17(‏ ه): زوجة هارون الرشيد وبنت 
عمه. من فضليات النساء وشهيراتبن» وهي أم الأمين العباسي. اسمها: «أمة العزيز» وغلب عليها 
لقبها زبيدة» قيل: كان جدها المنصور يرقصها في طفولتها ويقول: يا زبيدة أنت زبيدة؛ فغلب ذلك 
على اسمهاء وإليها تنسب «عين زبيدة» في مكة جلبت إليها الماء من أقصى وادي نعمان شرقي مكة؛ 
وأقامت له الأقنية حتى أبلغته مكة. تزوج بها الرشيد سنة 6 ه ولا ماتء وقتل ابنها الأمين. 
اضطهدها رجال المأمون فكتبت إليه تشكو حالها فعطف عليهاء وجعل لا قصرًا في دار الخلافة. 
وأقام لها الوصائف والخدم؛ وكانت لها ثروة واسعة, قال الحريري في إحدى مقاماته: (ولو حبتك 
شيرين بجالها وزبيدة بالها...إلخ)» وخلفت آثارًا نافعة غير العين. الأعلام للزركلي (7/ 47). 


16 النوادر 
5 تت لاو 1 ك1 اكاك الاسم يدهت 
الحكاية الثامنة عشرة بعد المائة 
في الصمت وما يترتب عليه 
«حكي» عن ذي النون المصري ‏ رحمه الله قال: مررت بروضة خضراء؛ فرأيت 
شابًا يصلٍ تحت شجرة تفاح؛ ولم أعرف أنه يصلي؛ فسلمت عليه فلم يرد علي السلام؛ 
فكررت السلام عليه فلم يرده ثم أوجز في صلاته. فلم| فرغ منها كتب بإصبعه على الأرض 

شعرًأ: 

منع اللسان من الكلام لأنه سسبب الردى بل جالب الآفات 
فإذا نطقت فكن لربك ذاكرًا لاتنسهواحمدهني الحسالات 
فلما قرأت ذلك بكيت طويلاً ثم كتبت في الأرض بإصبعي شعرٌ 

وَمساهِن كات بإلاسبيل” ويبقي الدهر ما كُتَبِتٌَيّداه 
قلائكثب بكفنك غير قَىءٍ تسرك في القيامسة إن تسراه 
فلما قرأ ذلك صاح صيحة فت فأردت أن أجهزه فنوديت: لا يتولى أمره إلا 

الملائكة؛ فملت إلى شجرة وركعت تمتها بعض ركعات ثم نظرت إلى موضعه فلم أر له 

أثرًا ولا خيراء» فسبحان المنان عل عباده بمراده. 


الحكاية التاسعة عشرة بعد المائة 
في لطف الله بعباده وتوفيقه 
«حكي» عنه أيضًا أنه قال: لخبت إل الى ابل لفل تيأني» سنا اراق فلا 
بعقرب من أعظم ما يكون مقبلة علي» ففزعت منهاء واستعذت بالله أن نى شد هاء 


ارات حتى وات الل وإنابشقل) كير حر بن ناد واقنه لتري 2 ا 
وجه الماءء فمشيت خلفهما ولم أزل أرقبهما إلى أن أتيا الشاطئ الآخرء فمرت العقرب إلى 
أن جاءت إلى شجرة كبيرة الأغصان كثيرة الظل» وإذا بشاب أمرد نا ثم تحتها وهو مخمور. 
فقلت: : لاحول ولا قوة إلا بله» جاءت هذه العقرب من الجائب الآخر للدغ هذا الفتى» 


(1) البيتان منسوبان ل«أمين الجندي» بلفظ: سيفنى. ولفظ: بيدك بدلاً من بكفك. من بحر الوافر. 


النوادر 1 


وأضمرت أنها إذا دنت منه قتلتهاء فوقفت قريبًا منه وإذا بتنين عظيم قد أقبل يريد قتل 
الفتى» فهمت العقرب إليه فظفرت به ولزمت دماغه؛ ولم تزل به حتى قتلته» ثم عادت إلى 
النيل والضفدع ينتظرهاء فركبت ظهره. وأنا خلفها أنظرهاء فعادت له الجانب الذي 
جاءت منه فرجعت إلى الشاب وأنا أنشد هذه الأبيات: 
ياراقدًا والجليل يحفظسه ري الل 
كيف تنام العيون عسن ملك تأتيك سن هفوائدالتنعم 


فانتبه الفتى على كلامي فأخبرته بالقصة» فتاب ونزع ثياب اللهو ولبس ثياب 

السياحة» واستمر على ذلك حتى ماتء رحمة الله عليه". 
الحكاية العشر ون بعد المائة 
في الانتقام ولو بعد حين 

«حكي» عن وهب بن منبه" أنة قال: كان عابد من عباد بني إسرائيل يعبد الله في 
صومعة على جانب نهر كان بقربه» فصا ريصي الثياب» فجاء فارس معه هميان» فنزع ثيابه 
وهميانه واغتسل في النهر, ثم لبسن ثيَابه وَنْسَىْ عمَيَانهةة وذهب فجاء صياد يصيد السمك 
بشبكة فرأى الهميان» فأخذه ومضى؛ ثم رجع الفارس فلم يجد هميانه» فقال للقصار: 
نسيت همياني هناء فقال له: ما رأيته فسل الفارس سيفه وقتل القصار فلم| رأى العابد ذلك 
كاد أن يفتتن وقال: إلهي وسيديء يأخذ الصياد الهميان» ويقتل القصار» فلما جاء الليل 
ونام العابد أوحى الله إليه في منامه : أيها العابد الصالح» » لا تفتتن» ولا تدخل في علم ربك» 
واعلم أن الفارس كان قتل أبا الصياد وأخذ ماله. فال هميان من مال أبيهء وأن القصار كانت 
صحيفته مملوءة بالحسنات وليس فيها إلا سيئة واحدة» وكانت صحيفة الفارس عملوءة 
بالسيئات وليس فيها إلا حسنة واحدة» فلا قتل القصار حيت سيئته ومحيت حسنة 
الفارس» وربك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


.)708 /١( انظر: حياة الحيوان الكبرى (7/ 7)» والمستطرف في كل فن مستظرف‎ )١( 

)١(‏ وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماريء أبو عبد الله ١١5-15(‏ ه) مؤرخ كثير الأخبار عن 
الكتب القديمة» عالم بأساطير الاولين ولا سيا الإسرائيليات» يعد في التابعين» أصله من أبناء 
الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن؛ وأمه من حميرء ولد ومات بصنعاء؛ وولاه عمر بن عبد 
العزيز قضاءها. الأعلام للزركلي (8/ .)١78‏ ش ١‏ 


ال النوادر 
الحكاية الحادية والعشرون بعد المائة 
في الصبر على البلاء 
«حكي' أنه كان لبعض أرباب القلوب صديق فحبسه السلطان» فأرسل إليه 
صديقه يقول له: كيف حالك في الحبس؟ فقال: أشكر الله ثم جاءوا بمجوسي مبطون 
وصفدوه" معه في الحديد» فصار كلما قام المجوسي إلى المستراح يقوم معه ضرورة» ويقف 
عنده حتى يفرغ من حاجته» ويحصل له التأذي بنتن الريح وبالحركة معهء فعلم صديقه 
بذلك» فأرسل له يقول: كيف حالك؟ فقال: أشكر الله تعالى» فقال له صديقه: إلى متى هذا 
الشكر؟ وأي بلاء أعظم مما أنت فيه؟ فقال: لو أخذ الزنار من وسط المجوسي وشده في 
وسطي لكان أعظم مما أنا فيه» وإنما أنايا أخي أستحق أعظم من هذاء فإن ساحني ربي بهذا 
القدر أما كان الشكر واجبًا علي» أما سمعت أنه صبّ على شيخ طست" من رماد فسجد 
شكرّاء فقيل له في ذلك؛ فقال: إني أخا ف أن يَضَِبٍ علي طست من نار» فإذا سومحت بهذا 
الطست من الرماد عنه. فهل لا أشكر الله تَعَالَء والله أعلم. 
الحكاية الثانية والعشرّون بعد المائة 
في الرضا بالقضاء وما يترتب عليه 


١«حكي'‏ أن موسى كتفلا قال: رب أرني وليّا من أوليائك. فإذا النداء: يا موسى» 
اصعد هذا الجبل واهبط إلى الوادي تر ما سألت»؛ ففعل» فرأى مرجّا واسعًا وفيه بيت تحت 
الأرض» فدخل فيه؛ وإذا هو بإنسان مجذوم كأنه قطعة لحم ملقاة» فقال موسى: السلام 
عليك يا ولي الله فقال له: وعليك السلام يا كليم الله فقال موسى: من أين عرفتني؟ 
فقال: إني رجل لا يعودني أحد على هذه ا حالة» وقد سألت الله منذ ليال أن يجمعني بك» 


)١(‏ صفد: صَفَدَهُ يَضْفِدُهُ صَمْدَاءِ أي: سَدَّه وأَؤْتَقَه. وكذلك التَضْفيدُ والصَمّدُ بالتحريك: العَطاء. 
وَالصَمَّدُ أيضًا: الوَئاقٌ. وَأَضْفَدْثُهُ إضْفادًا؛ أي: أعْطَبنّهُ ماله ووَهبْتٌ له عَبْدَا. والصِفاة: ما يون به 
الأسيرُ من قِذَّ وقد وغُلَّه والأضفاةٌ: : القيودُ . الصحاح في اللغة (0745/1. 

() طست: : الطَّثُ من آنية الصفْر أنتى وقد تُدكٌر. الجوهري: : الطَّْتُ الطَّسٌ بلغة يي أبدل من إحدى 
السينين تاء للاستثقال» فإذا حَعْتَ أو صَعْرْتَ رددت السين؟ لأنك فصَلْتَ بينه| بألف أو باع 
فقلت: طِساسٌ وطْسَيْسٌ. لسان العرب (08/5). 


النوادر 7و6 


وقد أجابني» فقال له موسى: يا هذاء من ذا.الذي يخدمك؟ ومن أين مطعمك ومشربك؟ 
فقال: إن لي ولدّا يذهب كل يوم إلى هذا الوادي ويجني لي شيئًا من أصول البردي؛ فآكله 
وأفطر عليه فقال موسى: إني أحب أن أرى ولدك» فوصف له طريقه فذهب إليه» وإذا هو 
ولد كالقمر حسنّاء فتعجب موستى من ذلك وقال: تبارك الله أحسن الخالقين» فبين! موسى 
كذلك إذ جاء سبع فافترس الولد» فغضب موسى وقال: إلمي وسيديء ولي من أوليائك 
مطروح على تلك الحالة وليس له خادم» فأوحى الله إليه أن ارجع إلى والده. وانظر إلى 
صبره ورضاه» فرجع موسئ إليه وأخبره بالخبر فضحك سرورًا وفرحًاء ورفع طرفه إلى 
السماء وقال: إلهي وسيدي قد رزقتني هذا الغلام وكنت أظن أنه يعيش بعدي» فحيث 
أرحتني منه فاقبضني إليك ساجدًاء ثم سجد فحركه موسى فإذا هئ قد مات» فقال 
موسى: إلمي وسيديء يكون وليك ملقى في مثل هذا الموضع وولده ملقى ني الوادي» 
فنزل جبريل إليهما فغسلهماء ودفنهماء ورجع.موسئ الكتل. 
الحكاية الثالثة والعشرّون بعد المائة 
في بحسن التوكل والصير 

«حكي» أن أبا حمزة الخراساني قال: حججت سنة من السنين» فبينها أنا ماش في 
الطريق إذ وقعت في بثر فنازعتني نفسي أن أستغيث» فقلت: لا والله لا أستغيث؛ فا استتم 
هذا الخاطر حتى مر برأس البئر رجلان فقال أحدهما للآخر: تعال نسد رأس هذه البئر؛ 
لئلا يقع أحد فيهاء فجاءوا بقصب وغيره وطمرا رأسهاء فهممت أن أصيح.؛ فقلت في 
نفسي: أصيح إلى من هو أقرب لي منهماء وسكتء فبينم| أنا بعد ساعة كشف رأس البثر 
وأدل شخص رجله وكأنه يقول لي في همهمة: تعلق يباء فتعلقت بهاء فأخرجني وإذا هو 
سبع فتركني وذهبء وإذا هاتف يقول: يا أبا حمزة» أليس هذا أحسنء؛ نجيتك من التلف 
بالمتلف. 


4 النوادر 


الحكاية الرابعة والعشرون بعد المائة 
في جلم الأمراء مع اتباع الحق 


«حكي» أنه أصاب الناس مجاعة في زمن هشام بن عبد الملك فدخل عليه وجوه 
الناس» ودخل معهم درواس بن حبيب العجلي وعليه جبة صوف. وشملة مشتمل بها 
الصماء؛ فل| رآه هشام نظر إلى حاجبه مغضبًا يقول له: أيدخل علي كل من أراد الدخول؟ 
فعلم درواس أنه عناه» فقال: يا أمير المؤمنين» أخل بك دخولي عليك» وحصل لي شرف 
بدخولي إلى مجلسك. وما رأيت الناس دخلوا في أمر اجتمعوا عليه دخلت معهم؛ وإن 
أذنت لي في الكلام تكلمت» فقال هشام: لله أبوك تكلم فما أرى صاحب القوم غيرك؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين» قد تتابعت علينا سنون ثلاثة» فالأولى: قد أذابت الشحم, والثانية: 
قد أكلت اللحم؛ والثالثة: قد مصت العظمء ولله في أيديكم أموال فإن تكن له فاعطفوا بها 
على عباده؛ وإن تكن لهم فعلام تحبسوخها غنهم؟وإنٍ تكن لكم فتصدقوا بها عليهم فإن الله 
يجزي المتصدقين» ولا يضيع أجر المحسنين» فقا هشام: لله أبوك» ما تركت لنا واحدة من 
الثلاثة ثم أمر بائة ألف دينار فقسمَت بين انان وَأمَرَ لدرواس بائة ألف درهم, فقال 
له: هل حصل لكل رجل مثلهاء فقال: لاء ولا يقوم بذلك بيت المال» فقال درواس: لا 
حاجة لي فيي| يبعث على ذمك. ودعا إلى قبيلته» فأمر هشام بإنفاذها إليه» فلما وصلت قسم 
منها تسعين ألما على تسعة من القبائل وأبقى له ولحيه عشرة آلاف. فلما قيل ذلك لهشام 
قال: لله دره إن الصنيعة تبعث على شرف الطباع. 


النوادر حل 
الحكاية الخامسة والعشر ون بعد المائة 
فيما وقع لأم معاوية 

«حكي» أن هندًا بنت عتبة”" كانت ذات جمال ومال؛ ولا من كل جنس من الحيوان 
ألف رأسء ومن العبيد ألف مملوك؛ وكان لها هودج من العود مكال بالدر والجواهر, 
وكان زوجها الفاكه بن المغيرة أحد فتيان قريش» وكان مضيافًا تأتيه الناس ويدخلون عليه 
من غير حجاب» فخرج يومًا لبعض حوائجه فأقبل بعض أصدقائه ودخل البيت» فرأى 
هندًا داخلة فرجع حياء فاستقبل الفاكه في خروجه من البيت؛ ودخل الفاكه البيت؛ فرأى 
هندًا زوجته فارتاب وخاصمهاء وقال لما: الحقي بأهلك. فتكلم الناس في أمرهاء فاتصل 
الخبر إلى أبيها عتبة فخلا بها وقال: إن الناس قد خاضوا في عرضك فآكثرواء فاصدقيني 
الخبر» فإن كان ما يقولون حمًا بعت من يقتل الفاكه سما ونتخلص منه. وإن كان باطلاً 
حاكمته إلى بعض كهان اليمن؛ لتبين براءتك ونقتصر عنه» فحلفت له أيأنًا يثق يها أنها 
بريئة ما قيل فيهاء فأرسل أبوها إلى |الفاكةا وَألزمه المحاكمة إلى الكاهن المتعين في ذلك 
الوقت وقال: قد رميتها بداهية فلا.بد من المحاكمة.فخرج الفاكه في جماعة من بني عبد 


الدار؛ وخرجت هند في جماعة من نساء بني أمية. 


فل| فارقوا البلد وقربوا من الكاهن رآها أبوها قد شحب لونها وتغيرت وتحيرت 
في أمرهاء فقال لها أبوها: مالي أراك بهذا الحال؟ فقالت: والله ما ذاك لمكروه عندي» ولكني 
آي بشرًا قد يخطع وقد يصيب فلا آمنه أن يرميني بداهية من غير أصل فيصير ذلك سبة 
عليئا أبد الدهر» فقال لا أبوها: نحن نخبأ له خبيئة ونمتحنه مهاء فإن أنبرنا مها استدللنا 


)١(‏ هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. صحابية قرشية عالية الشهرة؛ (4١ه):‏ وهي 
أم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان» تزوجت أباه بعد مفارقتها لزوجها الأول الفاكه بن المغيرة 
المخزومي» في خبر طويل من طرائف أخبار الجاهلية» وكانت فصيحة جريئة؛ صاحبة رأي وحزم 
ونفس وأنفة» تقول الشعر الجيد وأكثر ما عرف من شعرها مراثيها لقتلى بدر من مشركي قريش قبل 
أن تسلمء ووقفت بعد وقعة بدر في وقعة أحد ومعها بعض النسوة: يمثلن بقتلى المسلمين؛ ويجدعن 
آذاتهم وأنوفهم؛ وتجعلها هند قلائد وخلاخيل. ثم كانت ممن أهدر النبي © دماءهم يوم فتح مكة: 
وأمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة» فجاءته مع بعض النسوة في الأبطح: فأعلنت إسلامها 
ورحب بهاء وأنخذ البيعة عليهن. الأعلام للزركلي (// 98). 


1١6‏ النوادر 


على علمه واستفتيناه وإلا تركناه» ثم أخذوا حبة حنطة وجعلوها في إحليل فرس. فلا 
انتهوا إليه أنزلهم وأكرمهم فقالوا له: قد جئناك في أمر وقد خبأنا خبيئة نختبرك بها فانظر ما 
هي؟ فقال: ثمرة في كمرة» فقالوا: نريد أبين من هذاء فقال: حبة بر في إحليل مهرء فقالوا: 
صدقتء فانظر في أمر هؤلاء النسوة» فجعل يدنو من واحدة بعد واحدة ويقول: ما هي 
هذه حتى وصل إلى هند فضرب كتفها بيده وقال: والله ما أنت بزانية» وإنك بريئة ما 
يقولون. وستلدين ملكا اسمه معاوية» فلم| بلغ الفاكه مقالته بض إليهاء وأقبل عليهاء 
وقبل رأسها فنهرته» وقالت له: ابعد عني فوالله لأجتهدن أن يكون هذا الملك من غيرك؛ 
ولم تزل به حتى طلقهاء ولما شاع قول الكاهن بولادتها ملكا رغب الئاس فيها كثيًا من 
الأكابر حتى خطبها أبو سفيان وبذل لها من المال ما يجل ذكره» فرضيت به فتزوجهاء 
فولدت له معاوية» وصار من أمره أن ملك مشارق الأرض ومغاريهاء والله أعلم. 
الحكاية السادسة والعشرون بعد المائة 
في الوقوع:فبها لا بغني 

«حكي' عن الفضل بن الربيع'" قال: قال ل الرشيد يومًا: اطلب لي حجامًا أسكت 
من الحجرء فقلت له: إن لي غلامًا سكواء فقال: ابعثه لي» فبعثته. وأكدت عليه في 
السكوت وعدم النطق بشيء؛ وأن يتأهب أحسن أهبة» ثم بعد ذلك دخلت على الرشيد 
فوجدته عبوسًا مغضباء فقال يا فضل: إن لذلك شأناء وإنا لا نراه بعد فلم أرد عليه» ثم 
سألت فراشًا مغتصًا به عن خبره؛ فقيل إنه لما أبدى المحجمة قال: يا أمير المؤمنين إني 
أسألك عن شيء. فقال: ما هو؟ فقال: لم قدمت محمدًا على المأمون والمأمون أسن منه؟ 
فقال: أرد لك الجواب إذا فرغتء فلم يلبث إلا يسيرًا حتى قال: وأسألك يا أمير المؤمنين 
عن شيء آخرء قال: وما هو؟ فقال: لم قتلت جعفر بن يحبى؟ فقال له: أخبرك به إذا 


)١(‏ الفضل بن الربيع بن يونس أبو العباس» وزير أديب حازم. (8-17١٠ه):‏ كان أبوه وزيرًا 
للمنصور العباسى» واستحجبه المنصور لا ولى أباه الوزارة» فلما آل الأمر إلى الرشيد واستوزر 
البرامكة كان صاحب الترجمة من كبار خصومهم؛ حتى ضربهم الرشيد تلك الضربة؛ قال صاحب 
غربال الزمان: وكانت نكبتهم على يديه. وولي الوزارة إلى أن مات الرشيد ولما ظفر المأمون استتر 
الفضل (سنة 97١ه)‏ ثم عفا عنه المأمون وأهمله بقية حياتف وتوفي بطوس. وهو من أحفاد أبي 
فروة كيسان مولى عثمان بن عفان. الأعلام للزركلي .)١58/5(‏ 


النوادر ميل 


فرغت» فقال: وأسألك عن شيء آخر قال: قل. فقال: لم اخترت الرقة على بغداد وبغداد 
أطيب منها؟ فقال له: جوابيك عن ذلك إذا فرغت» فلم| فرغ دعا مسرورًا خادمه وقال له: 
لا تشرب الماء البارد دون أن تقتله» فإنه يسألني عن ثلاث مسائل لو سألني عنها المنصور 
ما أجبته قال الفضل: فبين) أنا قاعد إذ دخل أبو دلامة على الرشيد باكيّا وقد تواطأ مع أم 
دلامة على أنه يدخل على الرشيد وينعيها إليه» وأنها تذهب إلى زبيدة وتنعيه إليهاء فلم رآه 
الرشيد باكيّا قال له: ما بالك تبكي؟ فقال: 

وكنّا كني زوجي تَطَاني مَمَارّةٍ منالأمننفي عيش رخى وفي رغد 

فأفرَتتارَيبٌ الزَمَانِ ب صرف ول أرشيئاً قط أوحسٌ ين قَردٍ 

ثم أعلن بالنحيب والعويل» ثم قال: يا أمير المؤمنين» ماتت أم دلامة وأنا محتاج إلى 

تجهيزهاء فأمر له بعال» وكانت أم دلامة دخلت على زبيدة وهي باكية» فقالت لها: ما بالك؟ 
فقالت: إن آبا دلامة مفى لسبيله» فأعطؤفةهارتجزه بهه فذهبت؛ ثم دخل الرشيد على 
زبيدة مغضبًا من أسئلة الحجام وموات أم دلامة؛ فقالت له زبيدة: ما لي أراك حزيئًا؟ 
فأخبرها بذلك» فضحكت. وقالت::الآن.خرجت أم:دلامة من عندي لتجهيز أبي دلامة» 
فقال: والآن خرج أبو دلامة من عندي لتجهيز أم دلامة» قال الفضل: فخرج الرشيد علي 
مستغرقًا في الضحك فعجبت منه؛ دخل حزينًا وخرج مسرورّاء فاستخبرته فحكى لي ما 
جرى» فشفعت في الحجام حينئذ» فقبل وأطلقه. واستحضر أبا دلامة وقال له: ما ملك 
على هذا؟ فقال: مه يا أمير المؤمنين؛ لثلا يقال أنه لا يتوسل إلى عطاء أمير المؤمنين إلا 
بالحيلة» فضحكنا جميعًا من ظرافة حيلهماء والله أعلم. 


1١1‏ النوادر 
الحكاية السابعة والعشرون بعد المائة 
في خبر المتمناة بنت الهيشم 

«حكى» الأصمعي قال: حضرت موسمً) بالمدينة المنورة فأتانا فقراء البادية من كل 
ناحية» وإذا صبية وضيئة الوجه تتخلل الرجال وهي تسأل بكلام أرق من المواء» وأدق 
من الهباء» فنظرت إلى وجه يملأ العيون حسنًا وجمالآء فخضضت طرفي عيني وتعوذت بالله 
من الشيطان» ثم قلت: يا جارية أيحل لك أن تسفري عن هذا الوجه الجميل بين هؤلاء 

الخلق في هذا الموسم؟ فبكت وأنشدت تقول: 


م أبده حتنسى تقضت حيلتي أبديته وهوالأعزالأكرم 
ويعزإبداءه حلي لأنه دهريجوركاترهويظلم 
قد صلته وحجبته حتى إذا لييولي سند وماتالهيثم 
أبرزته من خدره مقهوؤرة* : واللّه يشهدلي بذاك ويعلم 
كشف الزمان قناعه في بلنسيدة......قسل التسصديق بها وعز الدرهم 
أصصبحت في أرض المجازغرية وأبوربيسةنازح ومخسيو" 


فدنوت منها ودفعت ها ما تيسر ثم قلت لما: يا جارية ما اسمك؟ فقالت: المتمناة 
بنت الهيثم قتل أبي في المحاربة» وبقيت في القوم على حالتي هذه؛ قال الأصمعي: فتركتها 
ثم اتفق حضور الرحبسة» فذكرت قصتها لأبي كلثوم طوق بن مالك بن طوق” فلما كان 
في العام القابل استزارني أبو كلثوم المذكور فحضرت عنده؛ ومكثت أيامّاء فلما كان في 
بعض الأوقات دخل علينا خادم وضيء الوجه؛ ومعه دست من الثياب وكيس فوضعهئ| 
بين يدي» فلم أدر حاهماء فالتفت إل أبو كلثوم وقال: يا أبا العباس هذا حق دلالتك» هذه 


.)198 /١( انظر الأبيات في: الفرج بعد الشدة للتنوخي‎ )١( 

(1) مالك بن طوق بن عتاب التغلبي؛ أبو كلثوم» (159ه): أمير كان من الأشراف الفرسان الأجواده 
ولي إمرة دمشق للمتوكل العباسي» وبنى بمساعدة الرشيد بلدة الرحبة التي على الفرات؛ وتعرف 
بارحبة مالك» نسبة إليه» وكثر سكانها في أيامهء وكان فصيحًا له شعر. الأعلام للزركلي 
657/4١‏ 


1١1 النوادر‎ 


هدية المتمناة بنت الهيثم» لطف الله بها بيركاتك؛ فإنك لم أخبرتنا بخبرها أنفذت من جاء 
بها وتزوجتهاء وأخبرتها بحديئك عنها فشكرت فعلكء وأنا أشكر أضعاف شكرها. 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد المائة 
في الإدراك والفصاحة 

«حكي» أن رجلاً من ذهاة العرب يقال له: شن؛ قد حلف أنه لا يتزوج إلا بمن 
تلائمه» وكان يجوب البلاد والقبائل في طلبهاء فصاحبه في بعض أسفاره رجل» فلا طال 
عليها السفر قال شن للرجل: أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل: يا جاهل أيحمل 
الراكب الراكب؛ فأمسك عنه. فأتيا على زرع قد استوى. فقال شن للرجل: آترى هذا 
الزرع أكل أم لا؟ فقال: يا جاهل» أما تراه باقيّا في سنبله» فأمسك عنه؛ ثم استقبلتهم| جنازة 
فقال شن: أترى صاحب هذه الجنازة حيًّا أم لا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك» تراه 
يحمل إلى المقابر وهو حيء فلما وصل له الرجل سار به إلى منزله» وكانت له بنت 
تسمى: طبقة» فأخذ أبوها يذكر لها لاك شِنٌ» فقالت: ما نطق إلا بالصوابء. وما 
استفهمك إلا با يستفهم عن مثلهء. أمَا قَوَلْه: «أتحملني أم أحملك؟» فمراده: أتحدثني أم 
أحدثك حتى نقطع الطريق؛ وأما قوله عن الزرع: «أكل أم لا؟؛ فمراده: هل أصحابه 
استغلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة فمراده: هل خلف عقبًا يحيا ذكره بهم أم لا؟ فلم| 
خرج الرجل إلى شن حدثه بحديث ابنته وتفسيرها كلامه» فرضيها حليلة له فخطبها من 
أبيها وتزوج بباء وذهب بها إلى قومه؛ وعلموا حالما من الدهاء» فقالوا: وافق شن طبقة» 
فصار مثلاًء والله أعلم. 

الحكاية التاسعة والعشرون بعد المائة 
في الالتجاء إلى الله وما يترتب عليه 

«احكي» عن بعضهم أنه باع جارية له ثم ندم عليهاء واستحبى من الناس أن يظهر 
حاله ذلك لهم؛ فكتب على كفيه حاجته؛ فقال: يا جيب الدعاء أنت تعلم ما أريد؛ ولم يقل 
بلسانه شيئّاء ورفع يديه إلى السماء» فلما أصبح سمع قارعًا على بابه فقال له: من هذا؟ 
فقال: هذا مشتري الجارية قد جاء بها إليك؛ ففرح فرحًا شديدّاء فأخذها وقال له: اصبر 
حتى أدفع لك الثمن؛ فقال: لست أريد منك الثمن؛ وإني قد أخذت بدله خيرًا منه» فإني 


لل النوادر 


رأيت في المنام قائلاً يقول: يا هذاء إن بائع الجارية ولي من أولياء الله تعالى وإنه متعلق قلبه 
بباء فإن رددتها إليه بلا ثمن أدخلتك الجنة» وأعطيتك بدلا من الحور وقد آثرت الثواب 
بذلك على الثمن فلا آخذه» ومضى. 
الحكاية الثلاثون بعد المائة 
في عدم فائدة ا هرب من الموت 
«حكي» أن ملكا من ملوك العادية في الزمن الأول أتاه ملك الموت؛ ليقبض روحه: 
فقال له: بن أندة فقال: أنا ملك الموت جئت لقبض روحكء فقال: أسألك أن تمهلني 
سبعة أعوام؛ لأستعد للموت. فأوحى الله إليه قل له: قد أمهلتك ذلك؛ فقال له ذلك 
وخرج من عنده» فأمر الملك أن يعمل له حصن وثيق» وعمل وراءه سبع خنادق» وجعل 
له حوائط من الحجارة؛ وجعل عليه بابًا من الحديد والرصاصء وجعل له في ذلك الحصن 
قصرًا عظيًا يتحصن فيه من الموت؛ وقال لبؤابةوحجابه: لا تتركوا أحدًا يدخل علي أبدّاء 
فلما فرغت المدة دخل عليه ملك الموتء فامآأزآه قأل له: من أين جئت؟ ومن أين دخلت؟ 
ومن أدخخلك؟ فقال له ملك الموت::أدخلني صاحب الدار» فدعا الملك بحجابه وبوابيه 
فقال هم: لم تركتم هذا حتى دخل علي؟ فحلفوا له أنهم لم يروه؛ ولا تركوه؛ ولم يروا أحدّاء 
وهذه الأبواب مغلقة والمفاتيح محفوظة: فقال له ملك الموت: إن صاحب الدار لا يحتاج 
إلى حائط؛ ولا يمنع رسله جدران ولا أسوار ولا خنادق. فقال له الملك: فياذا مرادك يا 
هذا؟ فقال: أقبض روحك. فقال له: ولابد من ذلك» فقال: نعم فقال: وإلى أين أذهب 
إذا قبضت روحي؟ قال: إلى البيت الذي بنيته» والمهد الذي مهدته لنفسك. فقال: إني ما 
بنيت لنفسي بِيناء قال: بل» قال: وأين البيت؟ قال: في لالَظَّى * تَرَاعََ للشَّوَى * تَذْعُو مَنْ 
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در وَل # ومع تَوْعَى 4 [المعارج 1١6:‏ -16 ]ثم قبض روحه ومضى. 


النوادر 1١6‏ 
الحكاية الحادية والثلاثون بعد المائة 
في عدم إمكان التخلص من الموت 
«حكي» عن وهب بن منبه أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم اكت أن تزود زادًا وسر 


في الأرض تر عجبّاء فتزود ثم سار حتى انتهى إلى ساحل البحر فإذا هو بعبد أسود يرعى 
غنّاء فقال: يا غلام» أعندك ماء أو لبن؟ قال: عنديء فأيهها شئت سقيتك منه؛ فقال: 


اسقني شربة من الماء» فانطلق الغلام ومعه عصا حتى أتى صخرة فقال: عزمت عليك 
أيتها الصخرة بحق خليل الرحمن إلا ما تفجرت لي عينًا من الماء ثم ضربها بالعصا 
فانفجرت بقدرة الله تعالى» فأتاه بباء منهاء فشرب افلا ثم صار ينظر إلى الغلام» فقال له 
الغلام: أتعجب من هذا؟ فقال: كيف لا أعجب منه ولم أر مثله» فقال له: أنا أحدئك 
بأعجب منه؛ بلغني أن الله تعالى اتخذ من الأنبياء خليلاًء وإني ما سألت ربي شيئًا بحق ذلك 
الخليل إلا أعطاه لي» فقال له: يا غلام» أنا ذلك الخليل» فقال له: أنت ذلك الخليل» قال: 
نعم فشهق ذلك الغلام شهقة فمات مكاثةةافتزل من السماء عمود من نور فاختطفه» فلم 
يدر هل السماء رفعته أو الأرض ابتلعته. 

ثم مشى إبراهيم اكلا حتى صعد جبلاً فإذا بيت له بابان بمصراعين» فدخل فيه؛ 
فإذا فيه سرير عليه رجل ميت»ء وعليه سبعون حلة» وعند رأسه لوح مكتوب عليه: أنا 
شداد بن عاد”"» عشت ألف سنة» وهزمت ألف جيشء. وتزوجت ألف بكر وولد لي ألف 
ولد ذكر؛ وبنيت أرم ذات العماد» فلما كان عند موتي احتلت بال حيل كلهاء وجمعت أطباء 
الأرض في مملكتي» فلم يقدروا على أن يردوا عني الموت؛ فمن نظر إلي فلا يغتر بالدنياء ثم 
قال: هونوها على أنفسكم أيها الناس؛ فإنكم لا تملكون أكثر ما ملكت ولا تعيشون أكثر 
بما عشتء ولا تجمعون أكثر مما جمعت» ولا ترزقون من الأولاد أكثر تما رزقتء ألا وإن 


)١(‏ شداد بن عاد بن ملطاط بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن حميرء من قحطانء ملك يماني جاهلٍ 
قديم» من ملوك الدولة الحميرية: اتفقت عليه كلمة أولي الرأي من حمير وقحطان بعد وفاة النعمان 
بن يعفر» فؤلوه الملك في صنعاء» فكان حازمًا مغوارًاء غرًا البلاد إلى أن بلغ أرمينية» وعاد إلى الشام 
فزحف إلى المغرب يبني المدن ويتخذ المصانع؛ ولما رجع إلى اليمن مضى إلى مأرب فينى فيه قصرًا 
بجانب السد لم يكن في الدنيا مثله» ولما مات نقبت له مغارة في جبل «شيام» ودفن بها ومعه جميع 
أمواله. الأعلام للزركلي (7/ 159). 


15 النوادر 
للسل ل لل اس يبب 


الدنيا خداعة قتالة» لعابة بأهلهاء ثم خرج إبراهيم من ذلك المكان؛ فأوحى الله إليه يقول 
له: كيف رأيت؟ فقال: يا رب» رأيت أمورًا عجيبة» فقال له الله تعالى: : ارجع يا إبراهيم؛ 
فإن عجائبي كثيرة لا طاقة لك على رؤيتها. 
الحكاية الثانية والثلاثون بعد المائة 
فيها وقع للمأمون مع عمه إبراهيم 

«احكي) عن الواقدي ما شحنت به الكتب قال: كان إبراهيم بن المهدي أخو 
هارون الرشيد ادعى الخلافة بالري بعد موت أيه في زمن ابن أخيه أمير المؤمنين المأمون» 
ومكث مالكًا للري نحو ثلاثين شهرّء ثم دخل المأمون إلى الري فاختفى عمه إبراهيم 
المذكور. فجد في طلبه وجعل لمن أتى به مائة ألف درهم أو دينار» فقال إبراهيم: فخفت 
على نفسي وتحيرت في أمري وضاقت علي الأرض. فما أدري أين أتوجه؟ فخرجت من 
داري متنكرًا وقت الظهيرة وكان يومًا شديد ار فوقعت في شارع غير نافذ» فقلت : إن 
لله وَإِنَا إِلَيِْ رَاجِعُونَ4 [البقرة:167١]‏ قد عرضت نفسي للعطب, إن عدت على أثري 
يرتاب في أمري وأنا على حالة المكرَقَوََئِتَ فيصصدر الشارع عبدًا أسود قائما على باب 
داره» فذهبت إليه وقلت: هل عندك موخ ضع أقيل فيه ساعة من النهار؟ فقال: : نعم ففتح 
الباب وقال: ادخل» فدخلت إلى بيت نظيف فيه فرش وبسطء ومخادع من الحلود النظيفة» 
ثم أغلق علي الباب ومضى,؛ فتوهمت أنه طمع في الجعالة”" وأنه خرج يدل علي فصرت 
أتقل على الجمرء فبين) أنا كذلك إذ أقبل ومعه حمال معه كل ما يحتاج إليه من: خبزه ولحم» 
وقدر جديدة» وجرة جديدة» وكيزان جدد. فحط من الحمال وصرفه * ثم التفت إلي وقال: 
جعلني الل داءك يا سيدي: أن جل حجام وأا أعلم أنك تعر ماأتولاء من معيشتيه 
وربا لا تقبله نفسكء فشأنك وهذه الأشياء التي لم تقع عليها يد. فافعل ما تريد مبا. 

وولى عنيء وكنت في جوعة عظيمة» فطبخت لنفسي قدرًا ما أذكر أني أكلت ألذ 
منهاء فلم| قضيت أربي من الأكل قال لي: يا مولاي هل لك في الشراب فإنه يسلي الهمء 
ويطيب النفس» ويذهب الغم؟ فقلت: لا أكره ذلك رغبة في مؤانسته» فجاء بأواني زجاج 
جديدة لم تمسها يد» وجرة مطينة وقال: يا مولاي روق لنفسك ك| تحب؛ فروقت شرابًا في 


.)١1١ /١1( الجتعالة بالفتح: الرّضُوة. لسان العرب‎ )١( 


1١/ النوادر‎ 


ل ته 
غاية الحسن والجودة» وأحضر لي قدحًا جديدّاء وفاكهة وزهورًا في طسوس فخار جديدة» 
فقال: أتأذن لي أن أجلس وأشرب وحدي سرورًا بك؛ فقلت له: افعل» فشربت وشرب» 
فلم) أحس بالشراب دب فيناء قام ودخل خزانة وأخرج منها عودًا مصفْحًاء ثم قال لي: يا 
سيدي ليس من قدري أن أتبجم عليك وأسألك الغناء» ولكن قد وجب على مروءتك 
حق حرمتي» فإن رأيت أن تسر عبدك فلك علو الرأي» فقلت له: : ومن أين لك لك أذ ني أحسن 
الغناء؟ فقال: سبحا الله يا مولاي» أنت بذلك أشهر من كذا وكذاء أنت مولاي إبراهيم 
بن المهدي خليفتنا بالأمس الذي جعل المأمون لمن يدل عليك ماثة ألف من المال» وعليك 
مني الأمان» فل) قال لي ذلك عظم في عيني» وبانت مروءته عندي» فتناولت العود 
وأصلحته وقد مرّ بخاطري فراق أولادي ووطني وهذا والله لا يحمله كل أسير فقلت: 
وعسى الذي أهدى ليوسف أهله وأعزهفي السجن وه وأسير . 
أن يستجيب لنا ويجمسع شملنا والله رب العصسالين قلدير" 
فاستولى على الحجام الطرب المفرطً خصوصًا مع الشراب الليذ» وكان يقال: إن 
إبراهيم إذا قال لغلامه يا غلام شد البغلةء يحصل لسامعه طرب بذلك؛ ولما طابت نفس 
الحجام وتحكم فيه الانبساط قال: : يا سيدي أتأذن لي أن أغني بها سنح بخاطري وإن كنت 
غير أهل لذلك» فقلت: إن هذا من زيادة مروءتك عليء وكالك» وحسن أدبك» فأخذ 
العود وقال: 
شسكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوالنا ما أقصرالليل عندنا 
ومازال فرط النوم يغفشى عيونهم سريعًا ولايفشي لنا النوم أعينا 
إذااما دنا اللي ل المضربذيالهوى جزعنا وهم يستبشرون إذادنا 
فلو أنهم كانوايلاقونمشلما نلاقي لكانواني المضاجع مثلنا 
فداخلني من الطرب ما لا مزيد عليه حتى حسبت أن الييت كاد أن يسير بي من 
الطرب» وذهب عني كل ما كان عندي من الجزع ثم سألته أن يغني ني أيضًا فقال: يا سيدي 


)١(‏ انظر: المستجاد من فعلات الأجواد (ص١5))»‏ وثمرات الأوراق (ص077. 


1 النوادر 
خس بي هسه بنع .... ... التواض 
حبًا وكرامة» فأنشد: 
علا نا /ْعَدبدًنا تقلت فا إنَ ارم تَيِلُ 
ِ 2 : 9 07 0 م 2 06 5 / 
وَماصَرًّنا نالل ورَجائِنا عزيز وجا ٌ الأكترينَ ديل 
وَإنَالْقَومٌلانرىالقَهلَسبّهٌ إذامارَئَهُع اير وَتَلولُ 


و رو شه 


يُقِرّبٌ حب اموت آجالنالنا و َه أعماره وه" تَتَطولٌ 
قال إبراهيم: فاشتد علي الطرب ونمت. ولم أستيقظ إلا بعد العشاء» فغسلت 
وجهي وعاودني فكري في نفاسة هذا الحجام» وحسن أدبه» وظرفه؛ فأيقظته وأخرجت 
كيسًا كان معي فيه دنانير فرميتها كلها إليه» وقلت له: أستودعك الله تعالى» وأسألك أن 
تتصرف في هذاء ولك عندي المزيد إذا أنا أمنت من خوفي» فأعاد علي الحجام الكيس 
وقال: يا سيديء إن الصعاليك مثلنا لا.قدرْهيم عندك آخذ على ما وهبني الزمان من 
قربك وحلولك عندي ثمنًا! والله لتنا راتجتقتني) في ذلك لأقتلن نفسي؛ فأخذت الكيس 
وقد أثقلني حمله. فلما خرجت من,عند يع أيام اتميع علي الخيال: وأخذتني هواجس 
الخوف. وقد جربت أنا اتساع خوف من يجني فإنْه يخيل إليه وهمه وخوفه أن كل أحد ينظر 
إليه» وأن كل أحد يعرفه ويعرف مكانه؛ فلا تستقر نفسه بمكان واحد وإن استقرت 
فيكون اضطرارًاء ولقد تحولت في نحو ثمان ليال إلى كذا وكذا موضمًا في ظلمات الليل» وبي 
من الأوجاع ما الله يعلمه» قال إبراهيم: فجئت لأعبر الجسر وكان الجسر إذ ذاك موضع 
تنزه الناسء وفيه يقول ابن الهم الشاعر: 
عون المهسابَينَ الرُصائَة بسر جَلَبنَ للّوى ين حَيتُ أدري ولا أدري 
وكان الجسر مرشوضًا رشا مزلقاء فنظر إلي جندي كان يخدمني فعرفنيء فقال: هذا 
طلبة أمير المؤمنين» فتعلق بي فمن حلاوة الروح دفعته مع فرسه دفعة مزعجة فرميته! في 
ذلك الزلقه فصار عبرة» فاجتمع الناس عليه فاجتهدت في الإسراع حتى قطعت اللبسر 
ودخلت شارعًا فوجدت باب دار مفتوحة وبدهليزه امرأة فقلت طا: يا سيدة النساء 
ارحميني واحفظي دمي. فإني رجل خائف. فقالت: على الرحب والسعة والإكراى 


(1) الأبيات من قصيدة ل«السموأل» بلفظ: آجالهم. من بحر الطويل» ولكنها غير مرتبة. 


النوادر 11 
ال لالس د سمت 


وأطلعتني غرفة؛ وفرشت لي فرشّاء وقدمت لي طعامّاء وقالت: أهدئ روعك؛ فا علم بك 
أحده ثم إن بامها طرق طرقًا مزعجّاء فخرجت» وفتحت الباب؛ فإذا هو زوجها الذي 
دفعته بفرسه على الجسرء وهو معصوب الرأس ودمه يجري على ثيابه وليس معه فرسه.» 
فقالت له امرأته: ما دهاك؟ فقال: ظفرت اليوم بالغنى وانفلت مني» وقصّ عليها القصة؛ 
فأخرجت له خرقًاء وخشت له جراحه وعصبته» وفرشت له ونام ضعيفًاء وطلعت إلي 
وقالت: لعلك صاحب القضية مع زوجيء فقلت لها: نعم فقالت: لا بأس عليك؛ وأنت 
في كرامتي ما دام زوجي عليلاً. 

فأقمت عندها ثلاثة أيام في أعز إكرام ثم قالت لي: إن زوجي عوفي وأخاف أن 
يطلع عليك؛ فينم بك» فانج بنفسك سانًاء فصبرت إلى الليل ولبست زي النساء 
فخرجت,ء وأتيت إلى بيت مولاة لي كانت جارية لي وأعتقتها »فلم رأتني بكت» وتوجعت» 
وحمدت الله على سلامتي» وخرجت كأنها تريد السوق؛ لتأتيني بطعام؛ فإذا هي دلت علي 
وأحضرت لي إبراهيم الموصلي بخيله وزجاله؛ وَهَيَ معه حتى سلمتني إليه» فلم) شاهدت 
الموت عيانًا وحملت بالحيئة التي -أنا غلتيها في-زي النساء إلى المأمون فجلس مجلسًا عامًا 
وأدخلني إليه؛ فلم) مثلت بين يديه سلمت عليه بالخلافة» فقال: لا سلمك الله ولا حياك» 
فقلت: على رسلكء إن ولي الثأر محكم في القصاص والعفوء وأنت تعلم أن العفو أقرب 
للتقوى» وقد جعل عفوك فوق كل عفوء كا جعل ذنبي فوق كل ذنب» فإن أخذت 


فبحقك؛ وإن عفوت فبفضلك. كما قيل: 
ذنبيإلي سك عظطلبييم وأنبت أعظلسيم مناه 
نتقذبهق ك_وولاً فاص فاح بحلمسك عله" 


إنأىاك ننفي قعاسالي م _والكبرمفككته 


)1١(‏ هناك بيتان مشابهان للبيتين الأولين منسوبان ل«إسحاق الموصلي» من بحر المجدث» وهما: 
أيثَُبَاعظيّ وأنتَعظمينة 
كدبع داولا فاص فح بِقَضَلِكَ عه 


,1 النوادر 
فرفع رأسه إلي في صورة المغضب فبادرت وقلت: 
أذببت ذيًّاعظطيً وأنات لمش وأمل 
نلإنعفوتفملن. وإنأب نهف ذال 
قال: فرق لي المأمون واستروحت منه روائح الرحمة في شرائله» فالتفت إلى العباس 
وأخيه أبي إسحاق ومن حضر من خاصته من بني العباس وغيرهم وقال: ما ترون في 
أمره؟ فكل منهم أشار بالقتل؛ لكن اختلفوا في عينه على جاري عوائد محاضر الخير عند 
الملوك الذين ما فيهم من يقرض الله قرضًا حسنًا خصوصًا من يعلم أن الأيام مداولة» فقال 
المأمون لأحمد بن خالد: ما تقول يا أحمد؟ وكان يقظًَا فطناء سريع الإدراك لإشارات 
الخلفاء ومقاصدهم. وفهم أن غرض المأمون العفو ولكن قصده من يعول على كلام 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنك إن قتلته وجدت مثلك فعل ذلك مع مثله» وإن عفوت عنه لم 
تجد مثلك فعل ذلك مع مثله» فنكس المأمؤن زأسه في الأرض طويلاً وأنشد يقول: 
فلما رأيت ذلك رميت المقنعة عن رأمي وكبرت تكبيرة ضجٌّ لها المجلس» وقلت: 
عفا الله عن أمير المؤمنين» فالتفت المأمون إلي وقال لي: لا بأس عليك يا عمء فقلت: يا أمير 
الؤمنين» ذنبي أعظم من أن أتفوه معه بعذر, وعفوك أعظم من أن أنطلق معه بشكر, ثم 
طفقت أقول: 
إنالذي خلق المكار محازما في صاب آدم للإمامالسابع 
ملائت قلوب الناس منسك مهابة وتظسل تكساؤهم بقلسب خاشسع 


ماإن عصيتك والغوات تمدلي أسسبابها إلا بنيي هطسائع 
ور حمست أفراحا كأفراخ القطا وحنسين والدة بقلسب جسازع”” 


فقال: يا عم لا تثريب عليك؛ فقد عفوت عنك؛ ورددت عليك جميع ما أخذ منك» 


.)517/5( انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 


النوادر 11 


وأذنت لك في ملازمتي متى شئتء ثم قال: يا عم؛ أمنت حقدي بحياة عفوي فعفوت 
عنكء ولم أجرعك مرارة امتنان المتشفعين لكء ثم سجد المأمون طويلاً ورفغ رأسه وقال: 
يا عم» أتدري-.لماذا سجدت؟ فقلت: شكرًا لله تعالى الذي ظفرك بعدو دولتك؛ فقال: ما 
أردت هذاء ولكن شكرًا لله الذي ألهمني العفو عنك؛ وصفاء الخاطر عليك» فحدثني الآن 
بها جرى لك. فشرحت له صورة أمري وما جرى لي مع الحجام» والجندي زوجته' 
ومولاتي» فأمر بإحضار الجميع» وكانت مولاتي في بيتها تنتظر الحائزة على قبضي» فقال لها 
المأمون لما أحضرها: ما حملك على ما فعلت بسيدك؟ فقالت: الرغبة في المال» فقال لها 
المأمون: هل لك ولد أو زوج؟ قالت: لاء فأمر بضربها مائتي سوطء وتخليد حبسهاء ثم 
التفت إلى الجندي وقال له:-أنت تصلح أن تكون حجاماء ووكل به من يلزمه بحانوت 
الحجام إلى أن يتعلم الحجامة في أقفية اليتامى» وأكرم زوجته وأدخلها قصر حرمه؛ وقال: 
هذه امرأة عاقلة تصلح للمهمات» ثم قال للحجام: ظهر لي من مروءتك ما يوجب المبالغة 
في إكرامك» وأمر أن يسلم له دار الجندئ" وما قيهاء وخلع عليه» وأنعم له برزق كثير» 
وزيادة ألف ديئار في كل سنة» فرحمهم الله أجمعين» وعفا عنهم إن كانوا من الخاطئين» 
والحمد لله رب العالمين. 
الحكاية الثالثة والثلاثون بعد المائة 
في الكرم والفصاحة 

احكي» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها ‏ وكان من أكابر الأجواد الكرام 
أنه نزل منزلاً وكان منصرقا من الشام إلى الحجازء فطلب من غلانه طعامًا فلم يجدواء فقال 
لوكيله: اذهب في هذه البزية فلعلك تجد راعيًا أو حيًّا فيه لبن أو طعام» فمفى بالغلمان 
فوقعوا على عجوز في حيء فقالوا لها: أعندك طعام نبتاعه؟ فقالت: أما طعام للبيع فلاء 
ولكن عندي ما به حاجة لي ولأبنائي» قالوا: فأين بنوك؟ قالت: في رعي لهم؛ وهذا أوان 
تأوييهم؛ قالوا: فا أعددت لك ولهم؟ قالت: خبزة تحت ملتهاء تعني: الرماد الحار» قالوا: 
وما هو غير ذلك؟ قالت: لا شىء» قالوا: فجودي لنا بشطرهاء فقالت: أما الشطر فلا 
أجود به وأما الكل فخذوه؛ فقالوا لها: تمنعين النصف وتجودين بالكل؛ فقالت: نعم؛ لأن 
إعطاء الشطر نقيصة» وإعطاء الكل كيال وفضيلة؛ فأنا أمنع ما يضعني» وأمنح ما يرفعتي» 


يفنل النوادر 


فأخذوهاء ولم تسألهم من هم ولا من أين جاءواء فل) جاءوا إلى عبد الله وأخبروه بخيرها 
عجب من ذلك ثم قال لحم: ا<ملوها إلي الساعة» فرجعوا إليها وقالوا لها: انطلقي معنا إلى 
صاحبنا فإنه يريدك» فقالت: ومن صاحبكم؟ قالوا: عبد الله بن عباسء قالت: ما أعرف 
هذا الاسم ومن هذا العباس؟ قالوا: عم رسول الله يِ قالت: وأبيكم هذا هو الشرف 
العالي وذروته الرفيعة» وماذا يريد مني؟ قالوا: مكافأتك وبرك؛ فقالت: أواه والله لو كان 
ما فعلت معروفًا ما أخذت له بدلاً! فكيف وهو شيء يجب على الخلق أن يشارك فيه 
بعضهم بعضًا؟! فلم يزالوا بها إلى أن أخذوها إليه؛ فلما وصلت إليه سلمت عليه فرد عليها 
السلام؛ وقرب مجلسهاء ثم قال لها: ثمن أنت؟ قالت: من بني كلب. قال: فكيف حالك؟ 
قالت: أسهر اليسير» وأهجع أكثر الليل» وأرى قرة العين في شيء, فلم يك من الدنيا شيء 
إلا وقد وجدته قال: فا ادخرت لبنيك إذا حضروا؟ قالت: وأدخر لهم ما قاله حاتم 
طيء: 
وَلَقَدأَيِتُ عل الطّوى وَأَظَلَّنةٌ عَبَّى أنالَ به كَريمٌ الكل" 
فازداد عبد الله منها تعجبًا ثم.قال لما: لو جاء.بنوك وهم جياع ما كنت تصنعين» 
فقالت: يا هذاء لقد عظمت عندك هذا الخبزة حتى أكثرت فيها مقالك؛. وأشغلت بها 
بالك؛ اله عن هذا فإنه يفسد النفس ويؤثر في الخسة؛ فقال عبد الله: أحضروا لي أولادهاء 
فأحضروهم؛ فلم| دنوا منه رأوا أمهم وسلموا فأدناهم إليه. وقال: إني لم أطلبكم وأمكم 
لكروه وإنما أحب أن أصلح من شأنكم وألم شعثكم”» فقالوا: إن هذا قل إلا أن يكون عن 
سؤال أو مكافأة لفعل قديم» قال: ليس شيء من ذلك. ولكن جاورتكم هذه الليلة 
فأحببت أن أضع بعض ما لي فيكم, قالوا: يا هذاء نحن في خفض عيش وكفاف من 
الرزق» فوجهه نحو من يستحقه» وإن أردت النوال مبتدأ من غير سؤال تقدم؛ فمعروفك 
مشكوره وبرك مقبول» فقال: نعم هو ذاك» وأمر لهم بعشرة آلاف درهم وعشرين ناقة» 
فقالت العجوز لأولادها: ليقل كل واحد منكم شيئًا من الشعرء وأنا أتبعكم في شيء منه» 


(1) الببت منسوب ل«عتترة بن شداد» من بحر الكامل. 
(؟) السَّعَتُ بفتحتين: انتشارٌ الأئْن يقال: 1 الله شَعَتَك؛ أي: جمَع أمْرَك مشر تار الصحاح 
1/1١‏ ؟ة5ل). 


النوادر يفل 


فقال الأكبر: 

شهدت عليك بطيب الكسلام 2 وطيبالفعال وطيبالخير 
وقال اللأوسط: 

تبرعت بالجود قبل السؤال. فعالعظيمكريم الخطر 
وقال الأصغر: 

وحولمنكازذافعله بأنيسترق رقاب البسشر 
وقالت العجوز: 

فعممسركاللهمنماجد ووقيت كس لالردى والحذر 

الحكاية الرابعة والثلاثون بعد المائة 


«روي» أن عبد الله بن المبارك دخل الكوفة وهو قاصد الحج» فرأى امرأة تنتف بطة 
على مزبلة» فوقع في نفسه أنها ميتة» فوقفف عليها فقال لها: يا هذه هل هذه ميتة أو 
مذبوحة؟ فقالت: ميتة وأريد أن آكلها أنا وعيالي» فقال لها: إن الله قد حرم الميتة» وأنت في 
هذه البلدة تأكلينهاء فقالت له: يا هذا انصرف عني» فلم يزل يراجعها حتى قالت له: إن لي 
أطفالاً ولهم ثلاثة أيام لم أجد ما أطعمهم به فانصرف عنها ثم حمل بغلته طعامًا وكسوة 
وزادًا وجاء بها حتى طرق باب المرأة» ففتحت له الباب» فضرب البغلة فدخلت الباب. 
وقال للمرأة: هذه نفقة وكسوة وطعام» فخذي البغلة وما عليها فهو لك؛ ثم أقام لكون 
الحج قد فات حتى رجع الحاج إلى بلده؛ فرجع معهم؛ فجاء الناس ببرعون إليه ويهنئونه 
بالحج» فقال لهم: إني لم أحج في هذا العالم» فقال رجل: سبحان الله: ألم أودعك نفقتي 
ونحن ذاهبون, ثم أخذتها بعرفة منك» وقال آخر: ألم تسقني بموضع كذاء وقال آخر: ألم 
تشتر لي كذا وكذاء فقال لهم: لا أدري ما تقولون» وأنا ما حججت في هذه السنة» فلم| كان 
الليل ونام رأى في منامه قائلاً يقول له: يا عبد الله؛ إن الله قد قبّل صدقتك؛ وبعث ملكا 


7 النوادر 
الحكاية الخامسة والثلاثون بعد المائة 
فيه وقع لأم النبي يلد قبل ولادته 
«نفيسة» روي أن آمنة أم النبي ييدِ رأت في منامها قائلاً يقول لها: قد حملت بسيد 
البرية وخير العالمين» فإذا ولدتيه فسميه محمدّاء وعلقي عليه هذه التميمة» قالت: فانتبهت 
أفيس يله بالوا سيد 
وكسل خل ورائد 
من قائهووقاعد 
وكل جتين مسارد 
يأخغخل سا بالمرر اص سل 
فيطل ترق ات سواروة" 
أنباهم عنه بالعلي الأعلى؛ وأحوطه منهم باليد العلياء والكف التي لا ترى يدي الله 
فوق أيديهم؛ وحجاب الله دون عاديهم» ولا يطرقونه» ولا يضرونه في ليل ولا نهار ولا 
مقعدء ولا مقام ف أجزاء الليل وأجزاء النهار مدى الليالي والأيام» وسمعت حين ولدته 
مناديًا يقول: طوفوا بمحمد جميع الأرضين» وموالد التبيين» واعرضوه على كل روحاني 


من الإنس والجن والملائكة, والطير والوحش» وأعطوه خلق آدم ومعرفة شيث» 
وشجاعة نوح» وخلة إبراهيم» ولسان إسماعيل» ورضا إسحاق» وفصاحة صالح. 


وحكمة لوط وبشرى يعقوب. وجمال يوسف» وشدة موسى. وصير أيوب» وطاعة 
يونس» وجهاد يوشع؛ وصوت داودء وحب دانيال» ووقار إلياس» وعصمة يحيى» وزهد 
عيسىء واغمسوه في جميع أخلاق النبيين". 


.)1١7/1( انظر: السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
.)171* /5( (؟) انظر: تهاية الأرب في فنون الأدب‎ 


النوادر يدل 


الحكاية السادسة والثلاثون بعد المائة . 
فيها وقع للخضر من العجائب 
«حكي؛ أنه قيل للخضر اكتقة: ما أعجب ما رأيت في عمرك؟ فقال: أعجب ما 
رأيت أنني مررت على برية موحشة معطشة؛ ثم غبت عنها خمسائة سنة» ومررت بها 
فوجدتها مديئة عجيبة عظيمة تملوءة بالأشجار والأنمار» فقلت لبعض من فيها: من كم 
سنة عمرت هذه المدينة؟ فقال: سبحان الله إنا وآباءنا وأجدادنا لا نعرفها إلا على هذه 
الحالة» فغبت عنها خمساثة سنة؛ ثم مررت بها فوجدتها بحرًا عظيًاء ورأيت فيه صيادًا 
فقلت: يا هذاء أين المديئة التي كانت هنا؟ فقال: سبحان الله» وهل كان هنا مدينة؟ ما 
سمعنا ببذا نحن ولا آباؤنا ولا أجدادناء ثم غبت عنها خمسمائة عام ثم مررت بها فإذا هي 
مديئة عامرة ي| كانت أول مرة» فسبحان من لا يزول ولا يتغير. انتهى. 
الحكاية السانعة والثلاثون بعد المائة 
في بعض معجزات عيسى اللا 

«عجيبة شريفة) قيل: إن عيسئ لليف كان يخ الأولاد بها يأكل آباؤهم؛ فتأتي 
الأولاد إلى آبائهم ويطلبون منهم الأكل مما أكلوه؛ فيقولون لهم: من أخبركم بذلك؟ 
فيقولون: أخبرنا به عيسى» فمنعوا صبيانهم عن عيسى وجعلوهم في بيت واسع» فقال هم 
عيسى: أين صبيانتكم؟ هل هم في هذا؟ فقالوا: لا» ليس في البيت إلا قردة وخنازير» فقال: 

هم يكنون كذلك إن شاء اللهء ففتحوا البيت فإذا هم قردة وخنازير. 

الحكاية الثامنة والثلاثون بعد المائة 

في أصل وجود بزر الريحان الفارسي 
«١احكي)‏ أن حية دخلت تحت سرير كسرىء فأرادوا قتلهاء فنهاهم عنه وأمر بعض 
مقدميه أن يتبعها فتبعهاء فجاءت إلى بئر وصارت تنظر إليها وإلى الرجل» فعلم الرجل 
مرادهاء فنظر في البئر فرأى حية مقتولة وفوقها عقرب» فعمد الرجل إلى العقرب وقتله» 
فأقبلت الحية على كسرى وألقت من فمها بين يديه بزرّاء فزرعه كسرىء فنبت منه:الريجحان 


اطريل النوادر 


الفارسي» وكان كسرى كثير الزكام فاستعمله فنفعه وبرأ منه والله أعلم".. 
الحكاية التاسعة والثلاثون بعد المائة 
في فضل الصدقة 


«لطيفة» روي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اشترت جارية» فنزل جبريل عليه يك 
وقال: يا محمد» أخرج هذه الجارية من بيتك. فإنها من أهل النار» فأخرجتها عائشة رضى 
الله عنها ‏ ودفعت لها شيئًا من التمرء فأكلت نصف تمرة وهي في الطريق, فمرٌّ بها فقير 
فأعطته نصف التمرة الباقية» فجاء جبريل له يك وأمره برد الجارية؛ لأمبا صارت من أهل 
الجنة بتلك الصدقة:؛ والله أعلم. 
الحكاية الأربعون بعد المائة 
في فضل الصدقة أيضًا 
«ظريفة» روي عن ابن عباس أنه قال: حصل في المدينة قحط شديد ومجاعة؛ فجاء 
لعثمان ضيه عير بميرة من الشام» فجاء تجار المدَيئة إليه يشترونه منه. فقال لهم؛ كم تربحوني؟ 
فقالوا له: نربحك درهمين لكل عشرة. فقال: قد زادوني» فقالوا : نربحك لكل عشرة أ ربعة 
دراهم, فقال: قد زادوني» فقالوا له: نحن تجار المدينة فمن زادك؟ فقال: إن الله زادني بكل 
درهم عشرة؛ قد جعلت هذا الطعام للفقراء» فقال ابن عباس: فرأيت النبي 2# في المنام 
وهو راكب على برذون" أبلق وعليه حلة حرير من نور وهو مستعجلء فقلت له: يا 
رسول الله. إني مشتاق إليك» فقال: يا ابن عباسء إن عثمان قد تصدق بصدقة وإن الله قد 
قبلها منه» وزوّجه عروسًا في الجنة» وقد دعينا إلى عرسه. 


(١)انظر:‏ : المستطرف في كل فن مستظرف (1/ /7701)» وحياة الحيوان الكبرى (11/4/1). 
)م( الْرْدَوْنُ يالذّالٍ لمْمْجَمَق ؛ فال ابن الْأنبَارِيٌ : يع عَلَ الذَّكر وَالْأئْنَى. وري انوا ني الأتى: يروك 
َل ابن ماررسِ: بَْدنَ لرَجلُ بَرْدََة ذا َل وَاِْقَاقُ الْاذّْنٍ ينه فَالَ المطَوَزِي: دون الك 
من الخبْلٍ وَهُرَ ياف الِْرَابٍ. . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (7178/1). 


النوادر /1 


الحكاية الحادية والأربعون بعد المائة 
في كرامة بعض الأولياء 

١احكي)‏ أنه دخل بعض الشيوخ الكبار م إلى تاجر من تجار الإسكندرية؛ فرحب 
به» وأكرم مجلسه» فرأى الشيخ في إيوان يجلس فيه التاجر بساطين ثمينين من بلاد الروم 
على قدر الإيوان» فطلبهم| من التاجرء فصعب :عليه ذلك» وقال: يا سيدي» أعطيك عنهم| 
ما تريد» فامتنع الشيخ وقال: ما أطلب شيئًا غيرهماء فقال التاجر: إن كان ولابد فخذ 
أحدهماء فأخذ الشيخ أحدهما وخرج به» وكان للتاجر ابئان مسافران في بلاد الهند كل 
واحد منهما في مركبء فبعد مدة وصل الخبر إلى أبيهم| أن أحدهما غرق بمركبه وجميع ما 
فيه ووصل الآخر إلى أبيه سانًا بعد مدة» ولما وصل الولد إلى قرب الإسكندرية خرج أبوه 
إلى لقائه بظاهر البلد» فرأى التاجر البساط الذي أخذه الشيخ بعينه نحملاً على بعض 
الجمال» فسأله أبوه عن قصة البساط ومن أين هو؟ فقال: يا أبت» إن لهذا البساط قصة 
عجيبة وآية عظيمة» فقال له: أخبرني بذلكيا,ولدي” ش 

فقال له: سافرت أنا وأخي بريج.طيبة من بلاد الممند» كل منّا في مركب» فلما توسطنا 
البحر عصفت علينا الريح» واشتد الأمرء وانفتح المركبان» واشتغل أهل كل مركب 
بمركبهم» وسلم كل منهم أمره إلى الله تعالى» فظهر لنا شيخ وبيده هذا البساط فسد به 
مركبناء فسرنا مع السلامة» والمركب مسدود إلى بعض المراسي» فحولنا ما في المركب 
وأصلحنا شأنه» فقال له التاجر: يا بني» أتعرف الشيخ إذا رأيته؟ فقال: نعم فذهب به إلى 
الشيخ؛ فلما رآه صرخ وصاح صيحة عظيمة» وقال: يا أبت هو هذا والله» وخر مغشيًا 
عليه فتجعل الشيخ يده عليه حتى أفاق وسكن روعهه فقال التاجر للشيخ: لم لآ عرفتني يا 
سيدي بحقيقة الأمر حتى كنت أدفع إليك البساطين ار الله العظيم ‏ فقال.الشيخ: 
هكذا أراد الله تعالى. 


18 النوادر 


الحكاية الثانية والأربعون بعد المائة 
في فضل الصدقة على الأموات 
«حكي» أن صالًا المرسي ذه قال: خرجت ليلة جمعة أريد صلاة الفجر في المسجد 
الجامع؛ فمررت بمقبرة فقلت: هلا أقمت حتى يطلع الفجر, ذ فصليت ركعتين ثم حصل 
لي سئة نومه فرأيت كأن أهل القبور قد خرجوا متها عليهم ثياب بيض وقد جلسوا حلفا 
حلقًا يتحدثون؛ وإذا شاب عليه ثياب دنسة وهو جالس وحده مغمومّاء فلم يلبئوا حتى 8 
جاءهم أطباق مغطاة بمناديل» فكل واحد أخذ طبقًا ودخل قبره» وبقى ي الفتى لم يأته ثيء» 
فقام ليدخل قبره وهو حزين» فقلت له: يا عبد الله ما لي أراك حزيئاه وما هذا الذي رأيت؟ 
فقال لي: يا صالح هل رأيت الأطباق؟ قلت: نعم فما هي؟ قال: هي أطباق الأحياء 
لموتاهم» كلم| تصدقوا عنهم ودعوا لهم جاءهم ذلك في يوم الجمعة في أطباق كما رأيت» 
وأنا رجل غريب من أهل الهند أقبلت إلى البصرة بوالدتي أريد الحج. فتوفيت هناء 
وتزوجت والدتي واشتغلت بزوجهاء فلع تذكري بصدقة ولا دعاء وكأنما لم يكن ها ولد 
وقد ألحتها الدنيا فحق لي أن أحزن إذ ليس لي من يذكرني من بعدي؛ فقلت له: وأين منزل 
والدتك؟ فوصفه لي» فلما أصبحت وأَدِيتَ'صَلاِيأقبلت أسأل عن منزهاء فأرشدت إليى 
فطرقت الباب فقالت: من الطارق؟ فقلت لها: صالح المرسي» فأذنت لي بالدخول 
فدخلت, فقلت للا: : أريد آلا يسمع أحد كلامي معك» فدنوت نحو ستر ثم قلت لها: 
يرحمك الله هل لك من ولد؟ فقالت: لاء فقلت لها: هل كان لك ولد؟ فتنفست الصعداء 
ثم قالت: نعم» كان لي ولد وقد مات وهو شابء فقصصت عليها القصة فبكت حتى 
تحدرت دموعها على خديباء ثم قالت: ذلك من كبدي والحشاء كيف وقد كانت بطني له 
وعاء؛ ودبي له سقاء» وحجري له حواء؛ ثم دفعت لي ألف درهم وقالت لي: تصدق بها 
عن حنمي وقرة عيني» و1 لا إنساه يعدحا بالصدقة والاعاء يقية صمري» قال مالع : 
فانطلقت وتصدقت بالألف درهم عنه. ثم لما كان يوم جمعة أخرى أقبلت أريد صلاة 
الفجر في المسجد الجامع» فمررت بالمقبرةء فصليت يت ركعتين في مكاني الأول ثم نمت» 
فرأيت أهل القبور كا حالة الأول؛ ورأيت الفتى عليه ثياب بيض نقية وهو فرح مسرور. 
فدنا مني ثم قال لي: يا صالح» جزاك الله عني خيرّاء وقد وصلت الهدية إلي» فقلت له: 
وهل تعرفون نهار الجمعة؟ قال: نعم» وإن الطيور لتعرفها وتقول: سلام سلام خشية من 
القيامة فيها. 


النوادر 4 


لطيفة: قالت عائشة: يا رسول الله ما الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء والملح والنار» 
قالت: يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه» ف بال الملح والنار؟ فقال لها: «من أعطى الملح 
فكأنما تصدق بجميع ما طيبه الملح» ومن أعطى النار فكأنم) تصدق بجميع ما أنضجته تلك 
الناره ومن سقى مساءً) شربة ماء حيث يوجد الماء فكأنم| أحياهء وقال: أربع بركات أنزها 
الله من السياء إلى الأرض: «الماء والملح» والنا. والحديد»”". 

الحكاية الثالثة والأربعون بعد المائة 
في ذم الدنيا ومدح الآخرة 

«فائدة» روي أن الله تعالى ناجى موسى الك بماثة ألف كلمة» وأربع عشرة ألف 
كلمة في ثلاثة أيام» وكان منها أن قأل له: يا موسىء لم يتصنع إلي المتصنعون بمثل الزهد في 
الدنياء ولم يتقرب إلي المتقربون يمثل الورع عما حرمت عليهم؛ ول يتعبد إلي المتعبدون بمثل 
البكاء من خشيتي» فقال موسى: يا يا رب» فناذا أعددت لهم؟ وباذا جازيتهم؟ فقال له: ا 
موسى» أمَا الزهاد: فقد أبحت هم اجنتي يبيتون فيها حيث شاءواء وأمّا الورعون: 
فأدخلهم الجنة بغير حساب. وأمًا البكاءول: :“فلهُم الرفيق الأعلى لا يشاركهم أحد فيه» قال 
بعضهم: : إن إبليس يعرض الدنيا كل يوم على الناس ويقول: : من يشتري شيئًا يضره ولا 
ينفعه» ويهمه ولا يسره؟ فيقول أصحابها وعشاقها: نحن» فيقول: إن ثمنها ليس دراهم 
ولا دنانير» وإنما هو نصيبكم من الحنة» فإن اشتريتها بأربعة أشياء: بلعنة الله وغضبهء 
وسخطه. وعذابه» وبعت الجنة بها» فيقولون: رضينا بذلك؛ فيقول: أريد أن أربح عليكم 
فيهاء فيقولون: نعم فيبيعهم إياهاء ثم يقول: بست التجارة» والله أعلم. 


(1) رواه الديلمي (1/ 116) حديث رقم: (195). 


١‏ النوادر 
الحكاية الرابعة والأربعون بعد المائة 


في فضل العدل وعفة الملوك 
١حكي»‏ أن الخليفة لمأمون بلغه ما كان عليه الملك كسرى من العدل فقال: بلغني 
أن الأرض لا تبلي أجساد الملوك العادلة» وقد عزمت على أن اختبر ذلك في حق كسرى, 
فتوجه بنفسه إلى بلاد كسرى وفتح عن قبره ونزل إليه بنفسه؛ وكشف عن وجهه؛ فإذا هو 
في غاية الجمال؛ والثياب التي عليه باقية على جلتها لم تتغير؛ ورأى في إصبعه خاتنًا من 
الياقوت الأحمر ليس في خزائن الملوك مثله وعليه كتابة بالفارسية؛ فتعجب المأمون غاية 
العجب وقال: هذا رجل مجوسي عابد النار وم يضيع الله ما كان يفعله من العدل في 
الرعية» ثم أمر بأن يغطى بثوب من الديباج مرقوم بالذهبء وأعاد عليه قبره كما كان قبل؛ 
وكان مع المأمون نخادم خصي» فغافل الأمون وأخذ الخاتم المذكور, فلم علم المأمون بذلك 
ضرب ذلك الخادم ألف سوطء ونفاه إلى البببند وأعاد الخاتم إلى إصبع كسرى كيا كان 
وقال: إن هذا الخادم أراد أن يفضحنا نان موك العجم حتى يقولوا: كان المأمون ناما 
للقبور» ثم أمر أن يسبك على قبر كسرئبالرصاضنحتي لا يفتح بعد ذلك. 
الحكاية الخامسة والأربعون بعد المائة 
في أصل وجود كتاب «ألف ليلة وليلة» 


١حكي'‏ أن ملكًا من ملوك الفرس كان كلما تزوج بامرأة وبات عندها ليلة قتلها من 
الغد. فتزوج بجارية من بنات الملوك ذات عقل ودراية: فلم| دخل بها ابتدأته بخرافة من 
كلام الخرافات» واستمرت فيها حتى فرغ الليل» وبقي منها ما يحمل الملك على طلب 
تمامهاء فلما كانت الليلة القابلة سأها عن تمامها واستمرت معه على ذلك مدة ألف ليلة 
وليلة؛ وهو مع ذلك يجامعهاء فحملت منه بول وأظهرته له. وأوقفته بين يديه. وأطلعته 
على حيلتها عليه» فاستعقلها ومال إليها وأبقاهاء فدون ذلك وجعل كتابّاء وسمي بذلك 
الاسم وكله كذب مختلق. 


قال بعضهم: وهذا أصل منشأ الخرافات في الفرس» والله أعلم. 


النوادر ضرق 

الحكاية السادسة والأربعون بعد المائة 

في الإخلاص في الفعل ابتغاء مرضاة الله تعالى 

احكي» أن عليًا ف صرع رجلاً في بعض حروبه وقعد على صدره؛ ليجتز رأسه» 

فبصق الرجل في وجهه» فقام عنه وتركه» فسئل عن ذلك فقال: إنه بصق في وجهي مخفت 
أن يكون قتلي له إغاظة مني عليه بذلك؛ وما كنت أقتل إلا خالصًا لوجه الله تعالى. 

. الحكاية السابعة والأربعون بعد المأئة ' 

في إكرام الضيف 
«عجيبة» قال بعض الصا حين: كان من عادتنا ألّا نزور النساءء فسمعت أن امرأة 

من الصالحات في بلد كذا اشتهرت عنها كرامة» فاقتضت الحاجة أن أذهب إلى زيارتها؛ 
لأطلع على تلك الكرامة؛ وههي: شاة عندها تحلب لبنًا وعسلً» فلما وصلت إلى القرية التي 
هي فيها اشتريت قدحًا وجئت إليهاء فنثْلمت عليها ثم قلت ها: أريد أن أنظر هذه 
الكرامة التي في الشاة عندك» فقالت: حبًا وكرامة» ودفعت إلي الشاة فحلبت منها لبنا 
وعسلاً» وشرينا منهماء فلم) رأيت ذلك عبت منه ثم سألتها عن قصتها فقالت: نعم؛ كان 
عندنا شاة تحلب على أولادنا وليس عندنا شيء؛ فحضر يوم عيد فقال زوجي: أذبح هذه 
الشاة؛ لأجل العيد» فقلت له: لا تفعل فإن الله قد رحص لنا في ارك وهو يعلم حاجتنا 
إليها فتركهاء وكان رجلاً صامماء فاتفق أنه استضافنا في ذلك اليوم ضيف وليس عندنا 
قراه» فقلت له: هذا رجل ضيف وقد أمرنا بالكرامة؛ فخذ هذه فاذبخها وححفت أن تبكي 
عليها صغارنا فقلت له: اخرج بها خخارج الدار وراء الجدار حتى لا يروهاء فخرج بها فلم| 
أراق دمها قفزت شاة من وراء الجدار فصارت تعدو في الدار» فقلت: لعلها قد انفلتت 
منهه فخرجت لأنظر إليه» فإذا هو يسلخهاء فقلت له: يا رجل» هذا أمر عجيب وذكرت له 
القصة» فقال: لعل الله أن يكون قد أبدلنا خيرًا منهاء فحلبتها فحلبت لبن وعسلاًء فقلت: 
يا هذاء إن تلك الشاة كانت تحلب لباه وهذه تحلب لبا وعسلاً ببركة إكرامنا لضيفناء والله 
أكرم الأكرمين. 


بهن التوادر 
الحكاية الثامنة والأربعون بعد المائة 
في معنى قول الله: لقْمَّن يَعْمَلٌ منْقَالَ ذَرَةِ حبْرَايَرَه... © [الزلزلة:0]) 
ااموعظة لطيفة» روي أنه التقى ملكان في السماء الرابعة فقال أحدهما للآخر: إلى 
أين تذهب؟ فقال: لأمر عجيب, وهو أن في البلد الفلاني رجلاً يهوديًا دنت وفاته» وقد 
اشتهى سمكة؛ فلم توجد في بحرهم. فأمرني رب أن أسوق الحيتان إليه ليصطادوا له 
سمكة منهاء وذلك لأنه لم يعمل حسنة إلا كافأه الله عليها في الدنياء ول يبق له إلا حسنة 
واحدة» فأراد الله أن يبلغه شهوته؛ ليخرج من الدنيا وليس له حسنة؛ فقال الملك الآخر: 
أنا بعثني ربي لأمر عجيب» وهو أن في البلد الفلاني رجلاً صالنا لم يعمل سيثة إلا كافأ الله 
عليها؛ وقد دنت وفاته فاشتهى زيًا وليس عليه إلا ذنب واحده وقد أمرني ربي أن أريق 
الزيت حتى يعلم بذلك فبحرم؛ فيكفر الله عنه ذلك الذنب» حتى يأتي الله وليس عليه ذنب 
أصلاً. قال محمد بن كعب: وهذا معنى قوله تعالى: لقَمَن يَعْمَلُ مِتْقَالَ دَرَة..» 
[الزلزلة:17] أي: الكافر إذا عمل مثقال.ذرة خَيّكًارأى ثوابه في الدنياء والمؤمن إذا عمل 
مثقال ذرة شرا رأى جزاءه في الدنيا قبل الآخرة» والله أعلم. 
الحكاية التاسعة والأربعون بعد المائة 
فيها وقع لسيدنا سليمان انا مع النملة 
«ظريفة غريبة» 5 روي أن سليران الكل لما مرّ بوادي النمل سمع نملة تقول لأصحايها 
خوفًا عليهم: يا أَيمَا النَمْلُ ادْخُلُوا. [النمل:18] فسلم عليهاء فقالت له: عليك 
السلام أبها الفاني المشتغل بملكه والله إني نملة ضعيفة ولي أربعون ] ألف مقدم؛ تحت يد 
كل مقدم أربعون صقا كل صف كم بين المشرق والمغرب» فقال: : لم تلبسون السواد؟ 
فقالت: لأن الدنيا دار المصيبة» والسواد لباس أهل المصائبء فقال: فى| هذا الحر الذي في 
أوساطكم؟ قالت: : هو منطقة الخدمة للعبودية» قال: : فيا بالكم تبعدون عن الخلق؟ قالت: 
لأنهم في غفلة. فالبعد عنهم أولى» قال: فا لكم عراة؟ قالت: هكذا وردنا إلى الدنياء 
وهكذا نخرج منهاء قال: : فكم تأكل النملة منكم؟ قالت: : حبة أو حبتين؛ قال: ولم؟ قالت: 
لأنا على سفره والمسافر كلما خففٌ حمله خف ظهره؛ قال: : هل لك من حاجة؟ قالت: أنت 
عاجز» والطلب من العاجز غير جائز» قال: لا بد أن تطلبي مني حاجة, قالت له له: زد في 


النوادر إرفرنا 


رزقي أو عمري» قال: اطلبي شيئًا يكون في يدي» قالت: إن قضاء الحوائج من الله قال 
لها: ما اسمكء قالت: منذرة» أنذر أصحابي من الدنيا الساحرة. 

ثم قالت: يا سليهان ما أفخر ما أوتيت في الملك؟ قال: الخاتم؛ لأنه من الجنة» قالت: 
تعلم معناه» قال: لاء قالت: معناه أن الذي ملكت من الدنيا في يدك بقدر فص الخاتم» 
قالت: هل غير هذا؟ قال: بساط من الجنة على ظهر الريح» قالت: هذا دليل على أن جميع 
ما معك مثل الريح؛ اليوم معك وغدًا يكون مغ غيرك» قال: فإن 8 عدُوُهَا شَهُرٌ وَرَوَاحُهَا 
شَهْد4 [سبأ:؟١]‏ قالت: هذا دليل على أن عمرك قصير, وأنت مستعجل بالمسين» قال: 
علمت منطق الطير» قالت: اشتغل: بمناجاة الله عن مناجاة الغير» قال: نخدمتني الجن 
والإنس» قالت: فيه إشارة إلى أنه يقول: #شغلت الخلق بخدمتك فاشتغل أنت بخدمتي» 
قال: إني استأنس بالخاتم؛ لأن عليه اسم الله قالت: استأنس بالمسمى لا بالاسم. 

صفة العرش”" 

قال وهب: خلق الله العرش قبل الكرمي بألفي عامء وخلق له ثلاثماثة برج» بين 
كل برجين ثلاثاثة عام».وطول كل برج آلف عام» ينما ملائكة كالإنض والخن» 
يستغفرون لعصاة أمة محمد ي. : . 

لاب 0000 
قائمتين خمسائة عام وفي رواية: خلق الله اللوح بين الكرسي والعرش» وخلق من نوره 
أربعة أنواره وخلق من واحد منها العرش» وجعل له ثلاثمائة وستين ألف قائمة؛ طول كل 
قائمة اثنا عشر ألف عام؛ وبين كل قائمتين سبعون ألف مدينة» في كل مدينة سبعون ألف 
قصرء في كل قصر سبعون ألف صنف من الملائكة؛ وليس لطوله ولا لعرضه منتهى؛ 
ويكسى في كل يوم سبعين ألف ثوب من النور لا يقدر أحد أن ينظر إليه» وهو كالقبة على 
العالم» وفي دوائره مناديل معلقة لا يعلم عددها إلا الله» وفيه تماثيل جميغ المخلوقات من 
حيوان وغيره؛ ويحمله أربعة أملاك في الدنياء ويحمله في الآخرة ثيانية» وروي أن له سبعين 
ألف لسان؛ يسبح الله مها بأنواع اللغات. 


.)17 1517 /0( انظر: تفسير الخازن‎ )١( 


فيل النوادر 


وفي رواية: أنه من ياقوتة حمراء» وقيل: خضراءء وبين أذن كل ملك من حملته إلى 
عاتقه مسيرة خمسماثة عام» وفي رواية: سبعمائة عام» وفي رواية: أن أحدهم على صورة 
إنسان, والثاني: على صورة ثورء والثالث: على صورة نسرء والرابع: على صورة أسدء 
وقيل: لما خلق الله العرش تطاول واهتزء وقال: لم يخلق الله خلقًا أعظم مني فطوقه الله 
بحية لها سبعون ألف جناحء في كل جناح سبعون ألف ريشة؛ في كل ريشة سبعون ألف 
وجه؛ في كل وجه سبعون ألف فم؛ في كل فم سبعون ألف لسان يخرج منها كل يوم من 
التسبيح عدد قطر المطر. وعدد ورق الشجرء وعدد الحصى والثرى» وعدد أيام الدنيا» 
وعدد الملائكة أجمعين, فالتفت الحية بالعرش فهو إلى نصفها. 


صفة الوح" 


وهو من درة بيضاءء مصفح بالياقوت الأحمر» والزمرد الأخضرء عرضه كعرض 
السماء والأرض؛ ولا منتهى لطوله وهو بين العرش والكرسي» وروي أن الله تعالى ينظر 
فيه كل يوم تلائماثة وستين نظرة» يلق ويرزق)ويميت ويحبي» ويعزل ويولي» ويذل ويعز, 
ويمحو ويثبت وهكذاء وقال بعض الصَوَفيَة:طوله ىا بين السماء والأرضء وعرضه كما 
بين المشرق والمغربء وأن المكتوب فيه عشرة أسطر فقط وخلق الله القلم قبل اللوح من 
نور» طوله كما بين السماء والأرضء ثم نظر إليه نظرة الهيبة فانشق وقطرت منه قطرة على 
اللوح؛ فصارت ألقَاء ثم قال له: اكتب» فقال: وما أكتب؟ فقال له: اكتب ما كان وما 
يكون لي يوم القيامة. 


)١(‏ نطقت الأخبار في صفة اللوح المحفوظ: إنه جسم كتب فيه ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. وأما 
إذا قيل فيه غير ذلك انجر البحث إلى وراء ما سمعت واتسعت الدائرة. ومن ذلك قوهم : إن 
الألو اح أربعة» لوح القضاء السابق على المحو والإثبات وهو لوح العقل الأول؛ ولوح القدر: أي: 
لوح النفس الناطقة الكلية التي يفصل فيها كليات اللوح الأول وهو المسمى باللوخ المحفوظ. 
ولوح النفس الجزئية السماوية التي ينتقش فيها كل ما في سذا العالم شكله وهيئته ومقداره وهو 
المسمى بالسماء الدنيا وهو بمثابة خيال العالم كما أن الأول بمثابة روحه. والثاني بمثابة قلبه» ولوح 
الهيولى القابل للصورة في عالم الشهادة. تفسير الألوسي /5١(‏ 197). 


النوادر 1 


ا اا 
صفة الكرسبى" 
وهو من لؤلؤة بيضاءء لا يعلم طوله إلا الله» وله ثلاثائة وستون قائمة» طول كل 
قائمة اثنا عشر ألف سنة» وسمكها عشرة آلاف سنة» وفي الخبر: «إن السماوات السبع» 
والأراضين السبع ني الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة»”". 
وهو من الذهب الأحمرء له ثلاثماثة وسبعون باباء بين البابين منها مسيرة ألف عام؛ 
وعرض كل باب مسيرة خمسائة سنة» وطوله كذلك» تطوف به الملائكة» ويستغفرون لبني 
آدم؛ ويبكون على العاصي منهم» وفوقه السقف المرفوع؛ وفوقه البحر المسجورء وهو تملوء 
بالملائكة» وموكل بهم ملك يسمى: كلكيائيل» وفوق ذلك سبعون ألف حجاب من 
الحديد لا منتهى لطول كل حجاب منها ولا لعرضه؛ سمكه ألف عام؛ وفوق ذلك سبعون 
الحجب تملوءة بملائكة على صورة بني آدم يحون الله لا يفترون. ا 
ضَفَة الكوثر 
وهو من جنة عدن؛ عرضه مائة سنة» وطوله ثلاثة آلاف سنة» يجري بلا أخدود 
تحت قصر صاحبه محمد يه وله أربعة أركان مكتوب على أحدها: أبو بكر أنا للمصدقين 
والطائعين» وعلى الثاني: عمر أنا للشهداء والصاحين» وعلى الثالث: عثمان: أنا للفقراء 
المطيعين آناء الليل وأطراف النهار» وهم أهل الله وخاصته؛ وعلى الرابع: علي» أنا 
للمجاهدين والغزاة أنصار الله» وطينه من المسك الأذفر» وكيزانه عدد نجوم السماء» وعلى 
حافتيه قباب اللؤلؤ والمرجان. 


)١(‏ قِيل: :رين وق ور مم طم لوا لدي التزضش طفق به ل قط ا بحقطه ول 
عله ني جَوْفٍ الي عل من اليح. وَالْكْزييُعَُ عض عَل امد لا ملم لا بن حَيقيه 
عب الْإيَانُ ب نبو حََلَقَةٌ الله تَعَالَ لحكْمَةِ يَمَْمُهَا لا لإخيتاج ِلَيْهِ. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني (155/1). 

(1) ذكره البوضيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 70): وابن حجر في المطالب الغالية .)88/١١(‏ 


هن النوادر 


ةنتاف 
صفة الصور الموكل به إسرافيل 

قال أبو هريرة ذي: قال يل: "خلق الله الصور له فم كالقصبة كسعة الدنياء وله أربع 
شعب: شعبة منها با مشرق» وشعبة بالمغرب. وشعبة تحت الأرض السابعة؛ وشعبة فوق 
الساء السابعة» وفي الصور أبواب بعدد الأرواح؛ واحد منها لأرواح الأنبياء» وواحد 
لأرواح الملائكة؛ وواحد لأرواح الجن» وواحد لأرواح الإنس» وكذا لأرواح الشياطين 
والسباع والوحوش والهوام» حتى النملة والبقة إلى تمام سبعين صنقّاء وأعطاه إسرافيل 
كفلا فهو واضعه على فيه؛ يننظر متى يؤمر بالنفخ» فينفخ فيه ثلاث مرات: أولها: نفخة 
الفزع فيفزع من ني السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويأمره فيمدها ويطيلها 
فتصير التبال سرابًاء وتمور السماء مورّاء وترجف الأرض رجفًا مثل السفينة في الما 
وتضع الحوامل؛ وتذهل المراضع؛ وتشيب الولدان» وتبرب الشياطين حتى يأتوا الأقطا 
فتلقاهم الملائكة فيضربون وجوههم ويرجعونء قال الله تعالى: ليو التَادٍ * يَْم توَلُونَ 
مُذْبرِينَ... 4 [غافر:”1-7] وتصدخ الأرض, وينظرون إلى السماءء فتناثر النجوم 
عليهم؛ وتكسف الشمسء ويخسف القمرء وكشطت السماء سماء سماء» والأموات في ذلك 
كله في غفلة» ويدوم ذلك أربعين سْنة أو ما نشناء الله 


ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق فيقول: أيتها الأرواح العارية» والأجساد البالية. 
اخرجي بأمر الله تعالى» فيصعق» أي: يموت أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله 
وهم الشهدا وهم اثنا عشر نفسًا: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» وحملة 
العرش الثهانية» فتمكث الدنيا بلا إنس؛ ولا جن» ولا وحشء وهذه النظرة التي أنظرها 
إبليس لعنه الله» ثم يقول الله تعالى لملك الموت: إني خلقت لك بعدد الأولين والآخرين 
أعواناء وجعلت فيك قوة أهل السماوات والأرضين» وإني ألبسك اليوم أثواب الغضب». 
فانزل بغضبي وسطوتي على إبليس فأذقه الموت. واحمل عليه في الموت مرارة الأولين 
والآخرين من الجن والإنس أضعافًا مضاعفة» وليكن معك من الزبانية سبعون ألقّاه مع 
كل واحد سلسلة من سلاسل لظىء وتنادي لمالك فيفتح أبواب النيران فيتزل ملك الموت 
في صورة لو نظر إليها فيها أهل السماوات وأهل الأرضين لاتواء فيتزل إلى إبليس فيزجره 
زجرة فإذا هو قد صعق منهاء وله خرخرة لو سمعها أهل السماوات وأهل الأرضين 
لصعقواء فيقول له ملك الموت:قف يا خبيث» لأذيقنك الموت كم من عمر أدركت. وكم 


النوادر 1 


من قرون أضللت؟ فيهرب إلى المشرق» فيرى ملك الموت بين عينيه فيهرب إلى المغرب» 
فيراه بين عينيه فيغوص في البحارء فلا تقبله. 1 

ولا يزال يهرب ولا محيص له حتى يقوم في وسط الذنيا على قبر آدم ويقول: يا آدم؛ 
من أجلك صرت رجيًا ملعوناء ثم يقول لملك الموت: بأي كأس تسقيني؟ وبأي عذاب 
تقبض روحي؟ فيقول له: بكأس لظى والسعير» وإبليس يتمرغ في الترات. ثارة يصيح» 
وتارة ييرب» حتى إذا كان في الموضع الذي أهبط فيه ولعن وقد نصبت له الزبانية 
الكلاليب صارت الأرض كالجمرة فتحوشه الزبانية ويطعنونه بالكلاليب» فيبقى في النزع 
وفي غصص الموت ما شاء الله ويأمر الله البحار أن تفنى فقد انقضت ملتهاء فتقول: حتى 
أنوح على نفسي فأين أمواجي وأين عجائبي؟ فيصيح عليها ملك الموت صيحة فتفارق 
مياهها كأن لم تكن. ١‏ 

ثم يأمر الله ملك الموت أن يأمر الخبال أن تفنى فقد انقضت مدتهاء فيقول لها 
كذلكء فتقول: حتى أنوح على نفسي؛ فأين عرضي؟ وأين طولي؟ فيصيح عليها صيحة 
فتذوبء ثم يأمر الأرض أن تفنى فقد انقض:ت مدتها فتقول: حتى أنوح على نفسي؛ أين 
ملوكي, وأشجاريء وأنهاري؟ فيصيح عليها صيحة فتتساقط حيطانهاء وتغور مياهها. ثم 
يصعد إلى السمأء فيصيح عليها صيحة فتكسف شمسها وقمرها وتنكدر نجومهاء ثم يقول 
الله: يا ملك الموت. من بقي من خلقي؟ فيقول: بقي جبريل: وميكائيل. وإسرافيل. 
وعزرائيل» فيقول الله له: اقبض روح جبريل» فيقبضهاء فيقع كالطود العظيم؛ ثم يقول له: 
اقبض روح ميكائيل» فيقبضها كذلكء ثم يقول له: اقبض روح إسنزافيل» فيفعل كذلك؛ 
ثم يقول الله له: يا ملك الموت اذهب فمت بين الجنة والنار» فيذهب فيموت. 

ثم يقول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحدء فيقول ذلك ثانيّاء وثالثاء فلا 
يجيبه أحد, فيقول: لله الواحد القهارء ثم يقول: أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ ثم بجعل الجبال 
كالعهن - أي: القطن ‏ المنفوشء ثم يضم هذه الأرض التي عمل عليها المعاصي وينصب 
عليها جهنم ويأتي بدلها بأرض بيضاء فتنصب عليها الجنة» وتحشر عليها الخلائق» ثم يأمر 
الله تعالى بإحياء جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل؛ فأولهم إسرافيل» فيأخذ الصور من 
العرشء ثم يأتي إلى رضوان ويقول له: زين الجنان إلى محمد وأمته. ثم يأتي جبريل بالبراق 


ليون النوادر 


مسرجّا وملجم) من الجنة» وبلواء الحمد وبحلتين من حلل الجنة» ويمضون قصصًا فلا 
يرون قبره يِه فيظهر من قبره عمود من نور إلى عنان السماء» فيقول جبريل: يا إسرافيل» 
ناد محمدّاء فإن الخلائق تحشر بندائك» فيقول: أنت يا جبريل خليله في الدنيا فناده أنت» 
فيقول: أنا أستحي منه فيقول إسرافيل: ناده أنت» فيقول: السلام عليك يا محمد فلا 
يجيبه أحد؛ فيقول لعزرائيل: ناده أنت؛ فيقول: أيتها الروح الطيبة» قومي إلى فصل القضاء 
والحساب» وللعرض على الرحمن. 

فينشق القبر» فإذا هو جالس فيه ينفض التراب عن رأسه وللحيته. فيتقدم إليه جبريل 
ويدفع له الحلتين» فيقول: يا جبريل ما هذا اليوم؟ فيقول: هذا يوم القيامة» هذا يوم الحسرة 
' والندامة» فيقول: يا جبريل بشرني» فيقول: معي البراق» ولواء الحمد. والتاج» فيقول: ما 
عن هذا أسالك» فيقول: قد زخرفت الجنة لقدومك؛ وأغلقت النيران» فيقول: ما عن هذا 
أسألك؛ وإنما أسألك عن أمتي المذنبينء:فلعلك تركتهم على الصراطه فيقول إسرافيل: 
وعزة ربي يا محمد ما نفخت في الطور»«فيقوّل: الآن طابت نفسي وقرت عيني, فيأخذ 
التاج ويدنو من البراق فيقول: وعزة. ري لا يركبني إلا محمد بن عبد الله النبي التهامي 
صاحب القرآن؛ فيقول: إذا أنا محمد, فيركبه» ثم ينطلق إلى باب الجنة» فيخر ساجدًاء 
فينادي مناد: ارفع رأسك ليس هذا يوم ركوع وسجود, بل هو يوم حساب وعذاب» 
فارفع رأسك وسل تعطىء فيقول: إلهي» وعدتني في أمتي؛ فيقول له الله: أعطيك ما ترضى 
به. 

ثم يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث. فيقول: أيتها العظام النخرة» 
والأجساد البالية» والجلود المتمزقة» والشعور المتساقطة؛ قوموا لفصل القضاء. فيقومون 
بإذن الله؛ فينظرون السماء قد مزقت» والأرض قد بدلت» والشمس قد خسفت. والعشار 
قد عطلتء والموازين قد نصبت,ء والجنة قد أزلفت» وهكذاء فيقولون: ليا وَيْلَنَا مَنْ بَعيَنا 
من مْقدئ4 فيقول لهم المؤمنون: هذا مَا وَعَدَ الزَّْمَنُ وَصَدَقَّ المرْصَلُونَ4 [يس:01] 
فيخرجون من القبور جياعًاء فيرسل الله عليهم نارًا تسوقهم إلى المحشر فيقيمون ثلائاثة 
عام يبكون. 


النوادر لعرل 


صفة صرح فرعون وكيفية عمله 

وهو أن فرعون لما خاف من قومه أن يؤمنوا بموسى أرأد أن يفعل شيئًا يشتد به 
سلطانه. وتقوى به أركانه فأمر وزيره هامان ببناء الصرح, فأمر هامان بطبخ الآجر 
والحص وما يحتاج إليه من الخشب وغيره» وجمع من في الأرض من العمال فبلغوا خمسين 
ألهَا سوى الأتباع والأجراء فبناه في سبع سنين؛ ورفعه ارتفاعًا لم نوجد مثله مئذ لقث 
السماوات والأرض» وجاء على حسب مراد فرعوث؛ فل) فرغ منه شّ ذلك على موسى 
فأوحى الله إليه: دعه» فإني مدمره في ساعة واحدة» فصعد فرعون وبعض أخصائه فوقه 
ورموا إلى السماء بالسهامء فعادت ملوثة بالدم» فقالوا: قد قثلنا إله موسىء فأمر الله جبريل 
فضربه بجناحيه فقطعه ثلاث قطع؛ فوقعت قطعة منه في البحرء وقطعة في الهند» وقطعة في 
المغرب» وروي أن واحدة من هذه القطع وقِع ,على قوم فرعون فقتلت منهم ألف ألف 
رجلء وروي أنه لم يمت أحد من عمل فيه إلا'بغرق أو حرق أو عاهة» وكان تدمير الله له 
فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسن: فلم) ري ذلك فرْعون وعلم بإحباط عمله نصب 
الحرب بينه وبين موسى» فأبلاهم الله بالآيات التسع”": العصاء واليد» والطوفان» والجراده 


)١(‏ اتفق المتأولون والرواة أن الآيات الخمس التي في سورة الأعراف هي من هذه التسع. وهي الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدمء واختلفوا في الأربع» فقال ابن عباس: هي يذه ولسانه حين 
انحلت عقدته» وعصاه والبحرء وقال محمد بن كعب القرطبي: هي البحر ؤالعصا والطمسة 
والحجرء وقال: سألني عن ذلك,عمر بن عبد العزيز فأخبرته» فقال لي: وما الطمسة؟ فقلت: دعا 
موسى وآمن هارون فطمس الله أموالهم وردها حجارة» فقال عمر: وهل يكون الفقه إلا هكذا؟ ثم 
دعا بخريطة فيها غرائب كانت لعبد العزيز بن مروان جمعها بمصرٌء فاستخرج منها الحوزة والبيضة 
والعدسة وهي كلها حجر كانت من بقايا أموال آل فرعونء وقال الضحاك: هي إلقاء العصا مرتين» 
واليد» وعقدة لسانه. وقال عكرمة ومطر الوراق والشعبي: هي العصا واليد والسنون ونقص 
الثمرات. وقال الحسن: هي العصا في كونها ثعبانًا وتلقف العصا ما يأفكون. وقال ابن عباس: هي 
السنون في بواديهم» ونقص الثمرات في قراهم؛ واليد والعصا. وروى مطرف عن مالك: إنها العصا 
واليدء والجبل إذ نتق والبحر. وروى ابن وهب عنه مكان البحر الحجر والذي يلزم من الآية أن الله 
تعالى خصٌ من آيات موسى؛ إذ هي كثيرة جدًا تتيف على أربع وعشرين» تسمًا بالذكر ووصفها 
بالبيان ولم يعينهاء واختلف العلماء في تعيينها بحسب اجتهادهم في بيانها أو روايتهم التوقيف في 
ذلك. المحرر الوجيز (5/ 1/4؟). 


1٠‏ النوادر 


والقمل» والضفادع. والدم. والطمس» وانفلاق البحر. وكلها مذكورة قُِ محاها من 
التفاسير وغيرهاء والله أعلم. 
صفة التّفخ 
النفخ على خمسة أقسام: نفخ القرن من إسرافيل يوم القيامة» ونفخ الروح من 
جبريل في درع مريم» ونفخ عيسى في الطين لإحياء الطير» ونفخ الله في طينة آدم؛ ونفخ ذي 
فائدة فيه| يفتخر به في الدنيا 
الافتخار في الدنيا بعشرة أشياء لا تنفع في الآخرة: المال» والأولاد» والجمال» 
والفصاحة» والعز» والأصدقاء. والتبع» والحسبء والشفاعة. والخيلة. 
فائدة فيها'يشترَك فيه الخلائق 
عشرة أشياء يشترك فيها جميع:الخلائق”الموت, والحشرء وقراءة الكتب» والحساب» 
والميزان» والصراط» والسؤال» والجرّاءء وَالبعث» والصعق. 
فائدة في أسباب خراب البلاد 
خراب مكة بالحبشء والمدينة وبخارى بالجوع, والكوفة والعراق بالترك» واليمن 
بالجراد. وهمذان بالديلم» وأرهينية بالصواعق» وحلوان بالريح. وبلخ بالماع» وترمذ 
بالطاعون؛ ومرو بالرمل» وهراة بمطر حيتان عليهم تأكلهم» وكرمان بجيش يزعزعهم؛ 
وسجستان بجبل كبريت تقع فيه النار فتحرقهم, والسند والهند بقتل الزنج لهم لبيعهم 
الأحران ويرفع بيت المقدس وطور سيناء» وأما سمرقند وفرغانة وشاش وأسبيجاب 
وخوارزم فيقتلهم بنو قنطوراء فتصير بلادهم كجيفة الحمار. 
فائدة في أول خلق آدم 
قيل: لما خلق الله آدم بهذه الصورة تعجبت السباع والوحوشء والطيور والحيتان» 
فقالوا لبعضهم: تفرقوا وانصرفواء فإن هذا الخلق يغلبكم جميعًاء وكان بينهم صداقة: 


14١ النوادر‎ 


وكانت الحيتان تخبر حيوان البر بعجائب البحر وعكسه. فقطعوا ذلك» وهربت السباع إلى 
البر» والوحوش إلى الجبال» والموام إلى حفر الأرضء والطيور إلى الأوكار» والحيتان إلى 
قعور البحار. 
فائدة في معنى: خلق الإنسان هلوعًا 

قال الله تعالى: لإإِنَّ الإنسَانَ خُلِقّ هَلُوعَاك [المعارج:9١]‏ قال الطبري: الهلوع: 
دابة خلف جبل «ق" تأكل في كل يوم عشب سبع براري» وتشرب كل يوم ماء سبع بحاره 
وتبيت في غم على رزق غدء وقيل: تأكل ني كل يوم ثلاث روضات مثل الدنيا من المشرق 
إلى المغرب؛ وتشرب مثل ذلكء وعند العشاء تضرب إحدى شفتيها على الأخرى". 

فائدة في أصل وجود الملح 

قيل: إن إبراهيم النبي اظيا أراد أن يِجَعلَلأمة محمد يك ضيافة إلى يوم القيامة» فقال 
له الله تعالى: إنك لا تقدر على ذلك؛ فقال: أطي أنت أعلم بحالي» وقادر على إجابة سؤالي» 
فاستجاب له؛ فأمر جبريل يأتي إلية بكفت من كافور اللجنة ويصعد به إلى جبل أبي قبيس 


)١(‏ قال ابن عادل في تفسير اللباب (16/ 416): قوله : (إنّ الإنسان مق ملُوعً) : قال الضحاك: المرايُ 
بالإتمنان هنا الكافر. وقيل: : عام لأنه استنى منه المصلين» فدلٌ على أن المرد به الجنس» فهو كقوله: 
(إِنَّ الإنسان لَفى حُسْر إلا الذين آمنُوأ) [ العصر: "١‏ ]. وه مَلُوعاً ؛ حال مقدرة. والهلع مُفسّر 
بها بعده » وهو قوله 9 إِذَاء وإذًا ». قال ثعلبٌ : سألني محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟. 

فقلت: قد فسَّره الله ولا يكون أبينَ من تفسيره. وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع, وإذا ناله خيرٌ 
بخل به ومنعه. انتهى. 

وأصله في اللغة على ما قال أبو عبيد: أشدٌ الحرص وأسوأ الجزع؛ وهو قولٌ جاهدٍ وقتادة وغيرهما. 

وقد مَلِع - بالكسر - يبلع هلعاً وهلاعاً فهو هلع وهالع وهلوع . على التكثير. 

وقيل: هو الجزع والاضطرابٌ السريع عند مسٌ المكروه, والمنع السَّرِيعٌ عند مس المخير من قولهم: اناقةٌ 
هلوّاع»؛ أي: سريعة السير, قال المفسرون: معناه: أنه لا يصبر في خير ولا شر حتى يفعل فيهما ما لا 
ينبغي. روى السدّي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: اللوّاع » الحريصٌ على ما لا يحل له. 

وقال عكرمة: هو الضّجور. وقال الضحاك: هو الذي لا يشبع. والنُوع: هو الذي إذا أصاب حت المال 
منع منه حق الله تعالى. وقال ابن كيسان: خلق الله الإنسان يحب ما يسرّه؛ ويرضيه» ويهربٌ مما 
يكرهه. ثم تعبّده الله بإنفاق ما يحب والصير على ما يكرة. وقال أبو عبيدة: الهلواعٌ الذي إذا مسَّهُ 
الخيء لم يشكرء وإذا مسّهُ الح م يَضْيْ. وقال يكية: « كي ما أعْطِي العبْد شح مَالِعٌ » وجُبْنٌ حَاليمٌ .. 


15 النوادر 


وينفخه في الجوء ففعل ذلك فانتشر في الأرض فكل موضع وقع فيه منه شيء صار ملحًا 
إلى يوم القيامة» فجميع الملح في الأرض من ضيافة إبراهيم. 
فائدة في تنوع الأرزاق 

خلق الله أرزاق الخلائق وقدرها وبين أسبايهاء فجعل رزق صنف في الماء ولو خرج 
منه لمات» وجعل رزق صنف في البر ولو دخل في البحر لمات» وجعل رزق صنف من 
العسل كالنحل» ورزق صنف من الروث كالجعل» ورزق صنف من الخل كدود الحل» 
ورزق صنف من الشم كبعض الجن يعيشون بشم طعامناء ودواها بشم روث دوابناء 
ورزق صنف في أبدان الناس كالقمل والبعوضء» ورزق صنف داخل النبات كدود 
القصبء ورزق صنف من النار كالنعام» ورزق صنف من الحصى كالقطاء ورزق صنئف 
من الدم كالأجنة» ورزق صنف من الحشيش كالخيل» ورزق صنف من مححبة الله وهم 
العارفون» ورزق صنف ذكر الله وهم الملائكةورزق صنف من الدود كالهدهد» فسبحان 
الحكيم. 

فائدة في الأعتناء بالبسملة 

حكي عن القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز”" أنه كان إذا كتب كتابًا بدأ بالبسملة؛ 

لتعم بركتها جميع الكتابء ثم يرمله ويحفظ ذلك الرمل ويحترمه. 
فائدة في فضل يوم عاشوراء 

وكان أول نزول جبريل على النبي يك في يوم عاشوراء؛ وفيه خلق السماوات» 
والأرض» واللوح» والقلم» وجبريل» وملائكته؛ والجبال» والنجوم؛ والبراق» والحور 
العين» وغرس شجرة طوبىء وقسمت الرحمة» وخلق آدم وحواء. ودخوها الجنة. وتوبة 
الله عليه؛ ورفع إدريس وولده نوح اكتفلا. واستواء سفينته على الجودي» وتوبة داوود 
وملك سليهان» وولادة يونس ونجاته من الظلمات؛ وكشف البلاء عن قومه. واتخاذ 


(1) تاج الدين بن أحمد بن إبراهيم بن تاج الدين بن محمد الأنصاري المدني المالكي» قاض أديب. يقال له: 
ابن يعقوب من أهل مكة أصله من المدينة» 0له): كان حسن الإنشاء؛ وي شعره رقة له 
ديوان إنشاء وفتاوي فقهية جمعها ولده أحمد في مجموع سماه: «تاج المجاميع». الأعلام للزركلي 
١0م‏ 


النوادر دل 


إبراهيم خليلء ونجاته من النار» وابتداء بناء الكعبة» وولادة إسحاق وإسماعيل؛ وفداؤه 
بالكبش» ورد يوسف على يعقوب. وخروجه من الجب. ومن السجنء وتزويج زليخا بف 
وولادة عيسى ورفعه؛ وولادة سيدنا محمد و وتزويجه بخديجة» ودخول المدينة» وولادة 
فاطمة والحسن والحسين» وولادة موسى» وكلام الله له وإلقاؤه في اليم» وتزوجه بنت 
شعيب» وغرق فرعونء ونجاة بني إسرائيل» وهو يؤم الزينة في الآية» هذا ما ذكره بعض 
المؤرخين» فليراجع. 

وأما طبخ الحبوب المشهور في مصر فأصله أن نوحًا لما فرغ الطوفان أخرج ما بقي 
معه من الحبوب وهو سبعة: الفول» والشعيرء والبر» والبصلء والعدسء والحمص» 
والأرزء فطبخها وكان في يوم عاشوراء» ويندب فيه الصومء والصدقة؛ والغسل. 
والاكتحال”؛ ومسح رأس اليتيم» وزيارة العلماء» والصلاة والتوسعة على العيال؛ وتقليم 
الأظافر» وقراءة سورة الإخلاص ألقّاء وقد نظمتها بقولي: 
زر عالمً) وصسم تسصدق واكتحلل ”77 وسبع على العيسال صل واغتسل 
رأس الي: ليسيم امسح وقلم ظفرًا وسَسرَة الإخلاص ألما تقسرأ 


وصامه نوح وموسىء قالوا: وصامته الطير والهوام» وذكر أن أسيرًا هرب من 
الكفار يوم عاشوراءء» فركبوا في طلبه فأدركوه؛ فحال بينه وبينهم الليل» فلما علم أنه 
مأخوذ رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم بحرمة هذا اليوم المبارك نجني منهم؛ فأعمى الله 
أبصارهم عنه حتى نجا منهم؛ وكان صامًا في ذلك اليوم» فلم يجد شيئًا يفطر عليه فنام؛ 
فجاءه ملك وسقاه شربة ماء» فعاش بعدها عشرين سنة لم يحتج إلى طعام ولا شراب. 


ِ 


)١(‏ حَدِيتٌ الإكْتِحَالٍ هُوَ ما رَوَاه الْبَبَِقِيُّ وَصَعَفَهُ: «مَنْ لحل ب بِالْإنْمِدٍ يَوْمَ عَاغُورة ير رمد أبَدَاه 
وَرَوَاهُ ابِنُ الجَوْزِيٌ في الْوْضْوعَاتٍ: «مَنْ اكْتَحَلٌ يَوْمَ عَاشُورَا ل َرمِدْ عَيْنهُ تِلْكَ السَنَهَه. قُلْت: 
وَمنَاسَبَةٌ ِكْرٍ هذا هنا أن صَاحِبَ الدَائَة مدل عل عَدَمٍ كرا الامِْحَالٍ لِصّاقِم ب بِأنّهُ 4 قد ثُدِبَ 
إل َم عَاُورَء ول الصّم فيه. قَالَ في التَهر: َعَ ل ا به 1 بص عله ة في يَذم 
عَاشُورَاءَ غَرْدُ صَوْم وَِنَّا الزَوَافِضُ لا ابتَدَعُوا إقَامَة ْنَم وَإِظْهَارَ الخُرْنِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لِكَوْنٍ 
الحسَنٍ فيل فيه ابتَدعَ جَهَلَهُ . رد المحتار (/87/8/1). 


1 النوادر 


فائدة في فضل الصلاة على النبي يل يوم الجمعة 
روي عن أنس # قال: قال رسول الله ي: «من صلى علنَّ في يوم الجمعة مائة مرة 
قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة» وثلاثين من حوائج الدنياء ويوكل الله 
بصلاته علي ملكا حتى يدخلها على قبري كما تدخل على أحدكم الهداياء وبخيرني باسمه. 
نأثبته عندي في صحيفة بيضاء. وأكافئه بها يوم القيامة»”". 
فائدة في فضل العلماء 
روي في الأخبار أن يوم القيامة يؤتى بعالم من علاء أمة محمد يك فيوقف به بين يدي 
الله تعالى فيقول الله تعالى: يا جبريل» خذ بيده واذهب به إلى محمد, فيأتي به إليه وهو على 
شاطئ حوضه يسقي الناس بالأواني» فيقوم يلك ويسقيه بكفه» فيقول الناس: يا رسول الله» 
تسقي الناس بالآنية» وتسقي هذا بكفكء فيقول: نعم؛ لأن الناس كانوا مشتغلين في الدنيا 
بالتجارة» وكان هذا مشتغلاً بالعلم» ثم يؤمر بالمرور على الصراط فيناديه من تحته يا فلان 
أغثني فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا من حملة أصّدقائك» فيقول: يا رب صديقي, فيرفع 
إليه. والله أعلم. 


فائدة في الزيارَة قي الجحنة 
قال أبو محمد الحروي 6د: إن أهل الجنة يتزاورون فيها في أيام الأسبوع. فيوم 
السبت يرور الأولاد آباءعهم شرفم الأحد يزور الآباء أبناءهم» ويوم الاثنين يزور التلامذة 
علماؤهم. ويوم الغلاثاء يزور العلماء تلامذتهم» ويوم الأربعاء تزور الأمم أنبياءهم: ويوم 
الخميس تزور الأنبياء أنمهم؛ ويوم الجمعة تزور جميع الخلائق ريهم تعالى وتقدس. 
فائدة في شقاق أهل العراق 
ذكر عن عبد الله بن عمر_رضي الله عنهما ‏ أنه سأله رجل عن دم البعوض فال له: 
من أين أنت؟ قال: من أهل العراق» فقال عبد الله لجلسائه: انظروا إلى هذا الرجل يسألنى 
عن دم البعرض وقد قتلوا ابن النبي يي وقد سمعته يقول: «هما ريجانتاي من الدنيا»”". 


.)44 رواه البيهقي في شعب الإيان (/ا/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري /5١(‏ 97): والترمذي في «سئنه» (117/ 2040 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(7079/0). وفي احلية الأولياء» (5/ ١٠7)؛‏ وأبو يعلى في لمسنده4 (1/ 546)» والبزار في لمسنده» 
(/ 38)؛ والطبراني في «الكبير» .)5١9/9(‏ 


النوادر 1 
فائدة في الأجساد التي لا تبى 


ذكر أن عشرة لا تبل أجسادهم: الغازي. والعالمء والمؤذن» وحامل القرآن؛ والنبي» 
والشهيد والمرأة إذا ماتت في نفاسهاء وأهل السنة» ومن قتل مظلومّاء ومن مات يوم 
الجمعة؛ وفي الأخبار: إن الله أكرم الشهداء بخمسة أمور لم يكرم بها أحد من الأنبياء» وهو: 
أن يتولى قبض أرواحهم بيده» ولا يغسلون؛ ولا يصلى عليهم: ويكفنون في ثياب الآخزة. 
ويسمون أحياء في قبورهم؛ ويشفعون كل يوم بخلاف غيرهم: 

فائدة ني استحسان أربعة من كل شيء 


قال الحكماء: جعل الله الأشهر الحرم أربعة» كما أن خيار الملائكة أربعة: جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وخيار الكتب أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» 
وفروض الوضوء أربعة: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين» وكلمات التسبيح 
أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله-إلا الله والله أكبرء وعلم الحساب أربعة: آحاد 
وعشرات ومئات وألوفء والأوقاث أربعة: الساعة واليوم والشهر والسنة» والفصول 
أربعة: ربيع وخريف وصيف وشتاء». والطبائع أربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة» والأخلاط أربعة: الصفراء والسوداء والبلغم والدم» والعناصر أربعة: الهواء 
والنار والماء والتراب» والخلفاء الراشدون أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ذأ أجمعين» 
وسادات الجحبال أربعة: طور سيناء ولينان وأحد والجودي. 


وزين الأنبياء أربعة: الخليل والكليم والروح والحبيب يلء وزين السماء أربعة: 
العرش والكرسي والجنة والملائكة؛ وزين الخلائق في الأرض أربعة: العلماء والشهداء 
والأولياء والأتقياء» وزين النفوس أربعة: الوضوء والصلاة والصوم والحج. وزين القلب 
أربعة: المعرفة والعلم والعقل والتوحيد» وزين الأعضاء أربعة: العين والأذن واليد 
والرجلء ويرسل الله تعالى للعبد عند حمل جنازته ملائكة أربعة على قبره أحدهم ينادي: 
انقضت الآجال وانقطعت الأعبمال» والثاني ينادي: ذهبت الأموال وبقيت الأعمال» 
والثالث ينادي: زال الاشتغال وبقي الوبال» والرابع ينادي: طوبى لمن كان مطعمه من 
الحلال» ومشغولاً بخدمة ذي الجلال. 


هنل النوادر 
سل ل ل ج9اب سس 


فائدة في استحسان خمسة من كل شىء 

اعلم أن الله تعالى أخفى خسة أشياء في خمسة أشياء: أخفى رضاه في طاعة من 
الطاعات؛ ليجتهد الناس في جميع الطاعات رجاء أن يصادفوهاء وأخفى سخطه في معصية 
من المعاصي؛ ليجتنبها الناس كلها خشية الوقوع فيه» وأخفى ليلة القدر في رمضان؛ 
ليجتهد الناس في إحياء لياليه رجاء أن يصادفوهاء وأخفى اسمه الأعظم في جميع أسرائه؛ 
ليجتهد الناس في الدعاء بجميعها رجاء أن يصادفوه؛ وأخفى أولياءه في جملة خلقه حتى لا 
يحتقروا أحدًا منهم ويطلبون الدعاء منهم رجاء أن يصادفوه بحصول بركته بدعائه» وزاد 
بعضهم: أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة؛ ليجتهد الناس بالدعاء فيه. وأخفى الصلاة 
الوسطى في الخمس؛ ليحافظوا على جميعها. 

فائدة في قسم الأرزاق 

وهو أن الذئب يأكل النعلب. وهو يأكلٌ القنفذ. وهو يأكل الأفعى. وهي تأكل 

العصفورء وهو يأكل الجراد. وهو يأكل فراخ الزنابيره وهي تأكل النحل» وهو يأكل 
فائدة في أن الجراد يشبه عشرة من جبايرة الحيوانات 

قالوا في صورة الجراد شبه من عشرة حيوانات جبابرة وهو: وجه فرسء وعين فيل» 
وعلق ثورء» وقرن أيل» وصدر أسد. وبطن حية) وأجنحة نسرء وأفخاذ جمل. وأرجل 
نعامة» وذنب عقربء وقيل في ذلك: 
هانفخذأيلئمسقانعامة وقائمتسا نسسر وجؤجنؤ ضيغم 
حبتهسا أفاعي الأرض بطنا فأنعمت عليها جيساد الخيسل بالوجه والفم 
حكت عين فيل عينها ثم قرنها يحاكي قرون الأيل ياذا التفهم 
وعنق كعنق الشثور يبدو لناظر وذنب لها كالعقرب الي ضاعلم"' 

وقال بعضهم: 


.)187/١( الأبيات منسوبة ل«القاضي محبي الدين الشهرزوري». انظر: حياة الحيوان الكيرى‎ )١( 


النوادر /ا١1‏ 


مثل الجسراد يعسف عن أهل الغنى 2 ويتلف مايلقاهه للفقسراء 
فائدة في أن لابن آدم حصونًا لا ينبغي خرقها 

قال بعض العارفين: جعل الله لابن آدم سبعة حصون هو داخل فيهاء والشيطان 
خارج عنها ينبح كالكلب» فإذا خرق الإنسان واحدًا منها دخل منه الشيطان» فينبغي 
المحافظة عليها والاعتناء بها خصوصًا أولاء وما دام سادسها عامرًا فلا بأس» فأول 
الحصون من لؤلؤ رطب وهو: أدب النفس» وداخله حصن من زمرد وهو: الصدق 
والإخلاص» وداخله حصن من فخار وهو: القيام بالأمر والنهي» وداخله حصن من 
حجر وهو: الشكر والرضاء وداخله حصن من حديد وهؤ: التوكل؛ وداخله حصن من 
فضة وهو: الإييان» وداخله حصن من ذهب وهو: معرفة الله ده قال تعالى: ظإِنّهُلَيْسَ لَه 
سَلْطَانٌ عَلَ الَّذِينَ آمنُوا وَعَلَ رَبِمْ توَكلُونَ4 [البحل:19]. 

فائدة في ذَمٌالمرأة السوء 

ذكر أنه عرض على أبي مسلم الخ ولاني فرس جواد مضمر فقال لقواده: لماذا يصلح 
هذا؟ فقالوا: للجهاد في سبيل الله فقال: لاء فقالوا: للقاء العدو» فقال: لاء فقالوا له: 
فلماذا يصلح أصلحك الله؟ فقال: أن يركبه الرجل ويبرب من المرأة السوء؛ والجار السوء. 

فائدة في علامات الأنبياء 

روي عن وهب بن منبه قال: ل يبعث الله نبيًا إلا وله شامة بيضاء على يده اليمنى 

علامة للنبوة إلا نبيناء فله الخاتم المعروف. 
فائدة فى بعض كرامات سلطان الأولياء وغيره 

روي عن سيدي عبد القادر الجيلي - قدس الله سره - أنه كان جالسًا على كرسي يعظ 
الناس» فمرت حدأة طائرة فصاحت» فشوشت على الحاضرين. فقال الشيخ: يا ريح» خذ 
رأسهاء فطار رأسها في ناحية» وبدنها في ناحية» فنزل الشيخ عن الكرسي وأخذهما بيده 
وقال: بسم الله الرحمن الرحيمء فأحييت وطارت» والناس ينظرونها كرامة له 5ه ونفعنا 


بيركاته. 


1.8 النوادر 


ومثلها ما روي عن شبل المروزي أنه اشترى )ا بنصف درهم. فأخذته منه حدأة» 
فمر بمسجد فدخل وصل فيه؛ فلم| رجع إلى بيته قدمت زوجته لمّاء فقال: من أين هذا؟ 
فقالت له: تنازع حدأتان على بيتنا فسقط هذا من بينههاء فطبخته. فقال شبل: الحمد لله 


الذي لا ينسى شبلاً وإن كان شبل ينساه. 
في الجواب المسكت 


«نادرة» قال بعضهم: دخلت دار صديق لي لأعوده وتركت حماري على الباب؛ 
لعدم غلام معي يحفظه؛ فلما خرجت فإذا صبي راكب عليه فقلت له: ركيت حماري من 
غير إذني؛ فقال: خفت أن يذهب فحفظته لك. فقلت له: لو ذهب لكان أسهل علي من 
بقائه» فقال لي: إن كان هذا رأيك فقدر أنه ذهب وهبه لي؛ واربح شكريء فلم أدر باذا 
أجيبه. 


في حسن الجواب 
«عجيبة) ركب المعتصم إلى خاقان يعوده وكان الفتح بن خاقان" صبيًا عنده» فقال 
له الخليفة المعتصم: يا فتح؛ أمهم| أحسن: دار أمير المؤمنين» أم دار أبيك؟ فقال: دار أبي فيها 
خير من دار أمير المؤمنين» فأظهر المعتصم له فضا في يده وقال: يا فتح؛ هل رأيت أحسن 
من هذا الفص؟ قال: نعم. اليد التي هو فيها. 
فائدة في الفرق بين: الب لبحتري والبختري 
البحتري بالحاء المهملة: شاعر معروف» والبختري بالخاء المعجمة: قاضي مذدينة 


)١(‏ الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج؛ أبو تحمدء أديب شاعر فصيح» (47 1ه): كان في نباية الفطئة 
والذكاء. فارسى الأصل من أبناء الملوك» اتخذه المتوكل العبامي نحا له. واستوزره وجعل له إمارة 
الشام على أن ينيب عن وكان يقدمه على جميع أهله وولدهء واجتمعت له خزانة كتب حافلة من 
أعظم الخزائن» وألف كتابًا سماه: «اختلاف الملوك» وكتايًا في «الصيد والجوارح» وكتاب: «الروضة 
والزهر» وقتل مع المتوكل. الأعلام للزركلي (0/ 1707). 


النوادر لل 


الرسول يِل وولي بغداد بعد أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة» ومات في سنة ثمانين 
ومائة في خلافة المأمون. ١‏ 
في طلب الإحسان بالإشارة 
«لطيفة» روي أنه كان بين ابن عنين”' وابن الملك المظفر صاحب دمشق مؤانسة 
0 - - 2 2 ّْ - -- ,-5 25 :1 
انظ رإيَ بعَيِنِ مَولكَميِرَ ل يولي التدى وّتلاف قبل تلائي 
أناكائّني أَحاجٌ ماتجتاججةُ 0 قافتم نسواب وَانَعَاءًَالواني" 
فجاء إليه بنفسه بثلاثاثة دينار وقال له: هذه الصلةء وأنا العائد» وهذا من جودة 
حذقه وفهمه؛ حيث فهم أن «الذي' :اشم مُوصول يحتاج إلى صلة وعائد؛ وأنه شبه نفسه 
به فالصلة: ما وصله به والعائد: هو أبن الملك. ويحتمل أن العائد؛ أي: الذي يعود إليه 
بالصلة مرة بعد أخرىء أو من العيّادَةبمعنئ: الزيارة للمريضء والله أعلم. 
نكتة في أسباب التوافق 
قال مالك بن دينار: لا يتفق اثنان في معاشرة إلا ويكون بينهما وصف مجانس» ولا 
يتفق نوعان من الطير إلا كذلكء فرأى يومًا حمامة وغرابًا فتعجب من اتفاقهم| مع اختلاف 
النوع» فلم| مشيا إذا هما أعرجان فقال: من هاهنا اتفقا؛ لأن كل إنسان لا يألف إلا شكله. 
وكل طير لا يألف إلا جنسه؛ وإلا فلا بد من تفرقها كما قال: 


)١(‏ هو محمد بن نصر الله بن مكارم بن الحسن ابن عنين» أبو المحاسن شرف الدين الزرعى ال خورانى 
الدمشقي الأنصاري» (770-049ه) أعظم شعراء عصره مولده ووفاته في دمشق. كان يقول: 
إن أصله من الكوفة من الأنصار؛ وكان هجّاء قلّ من سلم من شره في دمشق حتى السلطان صلاح 
الدين والملك العادل» ونفاه صلاح الدين فذهب إلى العراق والجزيرة وأذربيجان وخراسان والهند 
واليمن ومصرء وعاد إلى دمشق بعد وفاة صلاح الدين فمدح الملك العادل وتقرب منه؛ وكان وافر 
الحرمة عند الملوك. الأعلام للزركلي (1/ 11). 

(؟) انظر: حياة الحيوان الكبرى (1/ 571)» وديوان الصبابة (1/ 6007 ونفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب (/ا/ 54 07. 


1 النوادر 


وفافل كيه :نف رقتا فقللت قسولاتيهإنصاف 
لوريكمنش كي نفارتقه والناس أش كال وأصستاف"» 
5 5 عو رار را هو 
في سبب نزول قوله تعالى: لوََنهُ كَانَّ رجَال..4 [الجن:*] 
اغريبة» قال بعضهم: كنت في سفر مع رفقة قآوانا الليل إلى راعي غنم» فلا اتتصف 
الليل جاء الذئب فاحتمل خروقًا من غنمه» فوثب الراعي وقال: يا عامر الوادي, آذاني 
جارك فنادى مناد: يا سرحانء أرسله؛ فجاء الخروف يشتد عدوًا حتى دخل في الغنم 
فأنزل الله تعالى: (وَأنّهُ كان جَالُ مّنَ الإنس يَعُودونَ...© [الجن:1]. 
في النسر والحوت.ؤقت ترُوهما من الجنة 
الطيفة» قيل: لما هبط آدم من الجنة إلى :الأرّض لم يكن فيها غير النسر في البرء 
والحوت في البحرء وكان النسر يأوي إلى الحوت وَيْيتَ عنده. فلما رأى النسر آدم أتى إلى 
الحوت وقال له: قد وجدت اليوم في الأرض من يمشي على رجليه؛ ويبطش بيده فقال له 
الحوت: إن كنت صادقًا فيا لنا منه ملجأ لا في البر ولا في البحرء فافترقا من ذلك الوقت. 
الحكاية الخامسة والخمسون بعد المائة 
الطيفة قيل: جاء رجل إلى إمام الحرمين فشكا له أن عليه ألف دينار وجلس عنده. 
فسئل الإمام: هل للبارئ ْكَ جهة؟ فقال: تعالى الله عن ذلك, فقالوا له: ما دليل ذلك؟ 


(1 )هناك بيتان مشابهان للبيتين الأولين منسوبان ل«الظاهري» من بحر السريع؛ وهما: 
وقائلٍ كيف جاجرتما فقلت قولاًفيهإنصاف 


ليك من شكي فناكرته2 والناس أش كال وآلاف 


النوادر لكل 


فقال: قوله يك: «لا تفضلوني على يونس بن متى»”" فقالوا له: ما وجه ذلك؟ فقال: لا أقول 
لكم وجهه حتى تعطوا ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها دينه فقام بها رجلان منهم, فقال: 
إنه يك لما وصل إلى الرفرف الأعلى وانتهى إلى سماع صرير الأقلام في تصريف الأقدار, 
وناجاه بها ناجاه» وأوحى إليه ما أوحى؛ لم يكن أقرب إلى الله من يونس اكتلة في بطن 
الحوت في ظلمة البحر في ظلمة اليل والله أعلم. للا 
الحكاية السادسة والخمسون بعد المائة 
فى قدرة الله تعالى 

«ظريفة» قيل: إن سليمان اكتة سأل الله تعالى أن يأذن له أن يضيف جميع الحيوانات 
يومًاء فأذن لهء فجمع طعامًا مدة طويلة ثم سأل إنجاز الوعد, فأجابه؛ فطلع حوت من 
البحر فأكل جميع الطعام ثم قال له: زدني يا سلييان» فإني ما شبعت» فقال له: لم يبق عندي 
شىء؛ وهل كل يوم رزقك مثل هذا؟.فقالله: إن رزقي في كل يوم ثلاثة أضعاف هذاء 
ولكن الله لم يطعمني في هذا اليوم غير هذاء وأبقى بقية يومي جائعاء فليتك لم تضيفني؛ 
فانظر يا أخي إلى كال قدرة الله تعاى وسّعة.فضله؛ إذ سيدنا سليهان مع قوته وسلطانه 
وملكه عجز عن قوت حيوان واحد. ١‏ 

حكمة طريفة: إنما خص الله تعالى الحيوان بالاقتيات والتغذية دون غيره؟ لأن فيه 
من صفات الله ولو ترك بلا قوت ولا غذاء لادعى الألوهية؛ فجعل الله تعاللى من حكمته 
العجيبة احتياجه وافتقاره إلى القوت سببًا في عدم تلك الدعوى؛ وهو الحكيم الخبير. 

نكتة لطيفة في أنواع الخلق: قد ورد في الحديث: «إن الله خلق الجن ثلاثة أصناف: 
صنف كالحيات» وصنف كالعقارب وخنافس الأرضء وصنف كالريح في الهواء» وخلق 
الإنس ثلاثة أصناف أيضًا: صنف كالبهائم ِهُمْ كُلُوبٌ لا يَمْمَهُونَ با وَهمْ أعْين لا 
يصِرونَ با وَهُّمْ دان لأيَسْمَعُونَ ياه [الأعراف:11/4] وصنف أجسادهم أجساد بني 


)١(‏ رواه البخاري (794/117): ومسلم (4407/16)) وأحمد في «مسنده» (076/0) والترمذي في 
«سئنه» (1/ 20715 وأبو داود في «سننهه (0041//170)» بلفظ الأ يَنْبَفِى لِعَيْدِ أَنْ يَقُولَ أنَا حَيْنٌ مِنْ 
يُوبْسَ بن مت والدارمي في «سننه» بلفظ «لا يَنَى لأَحَدٍ أن يقل أن حزن يُونْسَ بن منى؛ 
5/8 6). 


060 النوادر 


آدم وأرواحهم أرواح الشياطين» وصنف كالملائكة في ظل الله يوم لاظل إلاظله»". 
الحكاية السابعة والخمسون بعد المائة 

اإشارة حسنة لطيفة» قيل: اجتمع إبليس مع يحبى بن زكريا ‏ عليهم| السلام ‏ فقال 
له: أنصحك» فقال يحبى: لا أريد ذلك» ولكن أخبرني عن أحوال بني آدم عندكم؛ فقال: 
هم عندنا على ثلاثة أصناف: صنف هو أشدهم علينا؛ لأنا نقبل عليه لنفتنه في دينه فنتمكن 
منه فيفزع إلى الاستغفار فنيأس منه ولا نقدر عليه فنحن معه في عناء وتعب» وصنف 
مثلك معصومون منا لا نقدر معهم على شيء؛ وصنف في أيدينا كالكرة نلعب بهم كيف 
نشاء. 

لطيفة في مزية الخطاطيف": قيل: لما أهبط آدم إلى الأرض شكا من الوحشة. فآنسه 
لله بالخطاطيف» وألزمها البيوت إيناسًا لبني آدم؛ ومعها آيات من كتاب الله تعالى هي قوله 
تعالى: الَو أَنْرَلْنَا هَذًا القّرآنَ عل جَبلٍ» اومن ]1١‏ إلى آخر السورة: وتمد صوتما 
بالعزيز الحكيم. 

لطيفة في كساء عيسى اكفلة: قيل: 1 رفع الله عيسى اكلا كساه الريش» وألبسه 
النور» وقطع عنه حاجة الطعام» فهو يطير مع الملائكة حول العرش. 


36 0411( رواه الديلمى (189/5) رقم: 0, وأبو الشيخ في «العظمة؛ (1134/0) رقم:‎ )١( 
.)195( وابن أبي الدنيا في «الحواتف» (39) رقم:‎ 

(؟) مطاف كَرْمَانِ: طَايٌْ سرد قال ابن سسيدّه: وهو العٌصْفُورٌ الذي تَدعْوءُ الام حُصْفُورَ الي 
وَامَمْمٌ: الْمَطَاطِيفٌُ. تاج العروس .)08٠١ /١(‏ 


النوادر 10 
الحكاية الثامنة والخمسون بعد المائة 
«عزيزة» قيل: إن أبا الطيب المتنبي"' كان راجعًا من بلاد فارس إلى بغداد بجائزة 
أجازه بها عضد الدولة ومعه جماعة من الفرسان» فخرج عليه قطاع الطريق فهرب المتنبي 
منهم؛ فقال له غلامه: أتبرب وأنت القائل في شعرك: 
َاحَبِل وَاللسِلُ وَالببداءْتَعرِضُسي وَالسَيِفٌ وَالرُمح وَالقِرطاسٌ وَالقَلَمُ 
فكر راجعًا فقتل في سنة ثلاثاثة وأربع وحمسينء فكان ذلك البيت سبيًا لقتله 
فلذلك استحسنوا قول الخطائي في «العزلة»: 
ك[ 5 7 ٍ و 
أَنِسستُ بحاي وَلَزِمِتُ َي فدمالأئنسٌليوَتتَ]الشرورٌ 


- 


001 - و َ ع 0 0 دن ك. و 
أدبي الرَمانٌُ ملا أبالي شجحجرت فلا زر ولا أزور 


وَلَستُ بسائل مام شيا 0 أسَارًالخي لامرك بٌالأمسيد” 


)١(‏ أبو الطيب المتنبي (04-707اه) أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي 
الكندي, أبو الطيب المتنبي الشاعر الحكيم؛ وأحد مفاخر الأدب العربي, له الأمثال السائرة والحكم 
البالغة والمعاني المبتكرة» وفي علماء الأدب من يعده أشعر الإسلاميينء ولد بالكوفة في يحلة تسمى 
اكندة» وإليها نسبته. ونشأ بالشام» ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس» 
وقال الشعر صب وتنبأ في بادية السماوة ‏ بين الكوفة والشام ‏ فتبعه كثيرون» وقبل أن يستفحل 
أمره خرج إليه لؤلؤ ‏ أمير حص ونائب الإخشيد ‏ فأمره وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه؛ 
ووفد على سيد الدولة ابن حمدان صاحب حلب سنة اه فمدحه وحظي عنده» ومى إلى مصر 
فمدح كافور الإخشيدي وطلب منه أن يوليه فلم يوله كافور» فغضب أبو الطيب وانصرف يبجوه. 
وقصد العراق فقرئ عليه ديوانه» وزار بلاد فارس فمر بأرجان ومدح فيها ابن العميد وكانت له 
معه مساجلات» ورحل إلى شيراز فمدح عضد الدولة ابن بويه الديلمي. وعاد يريد بغداد فالكوفة. 
فعرض له فاتك بن أبي جهل الأسدي في الطريق بججاعة من أصحابه؛ ومع المتنبي جماعة آيضاء 
فاقتئل الفريقان فقتل أبو الطيب وابنه محسد وغلامه مفلح بالنعمانية بالقرب من دير العاقول في 
الجانب الغربي من سواد بغداد. الأعلام للزركلي .)١10 /١(‏ 

(1) الأبيات منسوبة ل«الخليل بن أحمد الفراهيدي» من بحر الوافر بلفظ قلات ره بدلا اننم 
الأنس»» ولفظ: «أَسارٌ اليش بدلاً من «أسار الخيل». 


١6‏ النوادر 
الحكاية التاسعة والخمسون بعد المائة 
في أسباب عدم التقدم في غير أوانه 

«نكتة» هي أن الإمام ابن جني" قد قرأ على الإمام أبي علي الفارسي؛ وجلس ابن 
جني للتدريس بالموصلء فمر عليه يومًا أبو علي فرآه في حلقته» فقال له: تزببت وأنت 
حصرم, فترك التدريس وذهب إلى شيخه ولم يفارقه حتى مهرء رحمة الله عليهما. 

مسألة لطيفة في أن الخيل قبل آدم أو بعده: سثل الإمام تقي الدين السبكي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ عن الخيل هل كانت قبل آدم أو بعده؟ وقد خلقت ذكورها قبل إناثهاء وهل 
العربيات قبل البراذين؟ وهل ورد في ذلك ثبىء من الكتاب أو السنة؛ أفتونا؟ فأجاب بأنها 
خلقت قبل آدم بنحو يومين» واستدل بآيات وأحاديث منها كون خلق الدواب في يوم 
الثلاثاء أو الأربعاء وخلق آدم في يوم الجمعة» وأن الذكور قبل الإناث؛ لشرفها وحرارتها 
والانتفاع بهاء وأن العراب قبل البراذين؛.لأن وتجود البراذين لعلة في الأب أو الأم؛ وهذا 
كانت حثالة الخيل» والخثالة لا تتقدم على غيرها) وقد وردت أحاديث كثيرة" في شرف 
الخيل وفي بركتهاء وطلب النفقة عليه وخدمتها ومسشح وجوهها ونواصيهاء والتىاس 
عينهاوإنائهاء والنهى عن خصيها وجز نواصيهاء وغير ذلك؛ وأول المخلوقات مطلمًا 
الجماد. ثم النبات؛ ثم الحيوان. ثم الإنسان. انتهى كلامه. 

«غريبة في أن الرغيف لا يستدير... إلخ: قد روي في الأخبار أنه لا يستدير الرغيف 
ويوضع بين يدي آكله حتى يتداول عليه ثلاثائة وستون صانعًاء أوهم: ميكائيل الذي 


)١(‏ عثمان بن جني الموصلي» أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو وله شعرء (1947ه) ولد بالموصل وتوفي 
ببغداد عن نحو 10 عامّاء وكان أبوه مملوكًا روميًا لسليهان بن فهد الأزدي الموصلي. الأعلام 
للزركلي (504/4). 

(9) كَوْله ي: اليل في تَوَاصهَا اخ إل يم الام يريد -وَ هغل الْأَجْرَ وَالمَيِمَةَ وَكَدْ رُوِيَ ذلك 
من طَريق عب الله عَنُْ 5 أنه لَه اليل ني َوَاصِيهًا الح إلى َم ليام لأَرٌ اليم وعدا 
حَضٌ عَلَ ارْتِبَاِهًا في سبِيلٍ الله اذه لِلْجِهَانِ وَكَوله : إل يَْم الْقَِامه َلِيلٌ عَلَ أنَّ دَلِكَ بَاقٍ 
ل يَوْم لقاع وَأ الام لَايدَْبُ مله وكا يَغِْبُ لَه حتَى لَايقَى ين أَْلِه مَْ ياد عَنْ 
الذي ويَدلُ ًا أن أخل الْكُفْرِوَمَنْ جاجد عل الدينٍ ا يخْلُ نهم فت إلى يَْمالْقَامَةه فَهُذَا 
ظَاهِرٌ هذا اللّْظِإِّا أن يرد تَخْصِيصٌهُ مض الْأَرْمَانٍ . المنتقى شرح الموطأ (/ 07/1. 


النوادر 1 


يكيل الماء من خزانة الرحمة» ثم الملائكة التي تزجي السحابء ثم الشمسء والقمرء 
والأفلاك» وملوك الهواء. ودواب الأرض» وآخرها الخباز. 


الحكاية الستون بعد الماثة 
في عبذيب الأخلاق ٠‏ 


«لطيفة» روي أن الربيع الجيزي صاحب الإمام الشافعي #5 مر يومًا في أزقة مصر 
وإذا إجانة تملوءة رمادًا طرحت على رأسه» فنزل عن دابته وأخذ ينفض ثيابه. فقيل له: ألا 
تزجرهم؟ فقال: من استحق النار وصولح بالرماد فليس له أن يغضب, مات سنة مائتين 
دقيقة فيا ينبغي العمل به: في الحديث: «إذا انفلتت دابة أحدكم في.أرض فلاة 
فليناد: يا عباد الله احبسواء فإن الله كك يرسل حابسًا يحبسها عليه. وإذا ساء خلق دابة 
أحدكم أو رفيقه أو صبيه فليقرأ في أذنه: ٍِأنمَرَ دين الله يَبْفُونَ....4 [آل عمران: 1]47", 


وك داء 


«وروي؛ أن من ركب دابة فحرنتَ"قأم أن يقرأ رجل في أذنها: طقل أَعُودُ برب 
المَلَقِ4 [الفلق:١]‏ فقرأها سكنت: 

«وروي» أن من ركب دابة وقال: «بسم.الله الذي لا يضر مع اسمه.شيء «سُبْحَانَ 
الذي سَخَّرَ لما هَذًا....» [الزخرف:17] الحمد لله رب العالمين» وضلى الله على مبيدنا 
محمد وعل آله وصحيه وسلم» قالتِ الدابة: بارك الله عليك من. مؤمن» خحففت عن 
ظهري؛ وأطعت ربك» وأحسنت إلى نفسك. بارك الله لك. وأنجح حاجتك.. 

فائدة فيم| ينبغي العمل به: قال بعض العلماء: من أكل كثيرًا وخاف على نفسه من 
التخمة» فلمسح بيده على بطنه وليقل: الليلة ليلة عيدي يا كرشي؛ رضي الله عن سيدي أبي. 
عبد الله القرئى يفعل ذلك ثلاث مرات فلا يضره الأكل بإذن الله تعالى. 

لطيفة في مدح الفقر وذم الغنى: روي أن الله تعالى قال لموسى اككا: إذا رأيت الفقر 
مقبلاً عليك فقل: مرحبًا بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى مقبلاً عليك فقل: هو ذنب 
عجلت عقوبته في الدنياء واعلم أن الله إذا كان يعطي العبد في الدنيا على معاصيه ما يحب 
فإنه استدراج منه إليه. انتهى. د 


.)"8 /9( رواه أبويعلى في (مسنده (11/ 717)) والطيراني في «الكبير»‎ )١( 


1١5‏ النوادر 


نبذة شريفة في ولادة عيسى وموته: روي أن مريم أم عيسى ينلا حملت به وعمرها 
ثلاث عشرة سنة» وولدته ببيت لحم بأرض الشام؛ وأوحى الله إليه وهو ابن ثلاثين سنة» 
ورفع وهوابن ثلاث وثلاثين سنة» وعاشت أمه بعده ست سنين. 
الحكاية الحادية والستون بعد المائة 
في ذم العجب 
«غريبة؛ روي أن مقاتل بن سليمان" جلس يومًا فأعجبته نفسه فقال: سلوني عما 
دون العرش» فقال له رجل: آدم لما حج من حلق رأسه؟ وقال آخر: أمعاء النملة في 
مقدمها أو مؤخرها؟ فلم يدر ما يقول؟ ثم قال: هذا ليس من علمكم؛ ولكن أعجبتني 
نفسي فابتليت. انتهى. 
فائدة في عدد أعضاء الإنسان 
قال جالينوس: جملة خرزات الإنشان من كماغه إلى عجزه أربع وعشرون خرزة: 
سبع في العنق» واثنا عشر في الظهر وحمسن في العجز متصلة. وفي البطن والأضلاع أربعة 
وعشرون في كل جانب اثنا عشرء وجملة العظاء :في تدئه مائتان وثانية وأربعون عظظّء ما 
عدا عظم القلب وحشو المفاصل المسماة: بالسمسمية» شبهها لصغرها بالسمسم» وذكر 
بعضهم أنها ستة وثلاثون» وجميع الثقب المنفتحة في بدنه اثنتا عشرة: الأذنان» والعينان» 
والمنخران؛ والفم والثديان» والفرجان, والسرة» وأما المسام فلا حصر لها. انتهى. 
وقال سهل بن عبد الله التستري في الإنسان ثلاثمائة وستون عرقًا: نصفها ساكن» 
ونصفها متحرك؛ وقال بعضهم كا في الحديث: «إن مفاصل البدن ثلائائة وستون 
مفصلاً» ورواية: ستائة وستين مردودة» وأن فيه حمسمائة وستين عضلة مركبة من لحم 
وهم 


)١(‏ (...-١165ه‏ /...- 717لام) مقاتل بن سليان بن بشير الأزدي بالولاء البلخى أبو الحسن» من 
أعلام المفسرين» أصله من بلخ انتقل إلى البصرة» ودخل بغداد فحدث بهاء وتوف بالبصرة؛ كان 
متروك الحديث. الأعلام للزركلي (1/ 781). 


النوادر /ا 1١‏ 
الحكاية الثانية والستون بعد المائة 
في الجلم والحود 
«نكتة) جاءت امرأة إلى قيس بن سعد بن عبادة فقالت له: مشت جرذان بيتي على 
العفاء» فقال: سأدعهم يثبون وثب الأسود ثم أرسل لما ما ملأ بيتها من سائر الحبوب 


والأطعمة وكان حليًا جوادّاء والعفاء: التراب» ومرادها أنه ل يبق في بيتها شيء يأكله 
الفأر. 0 
2 


الحكاية الثالثة والستون بعد المائة 
في بعض الغرائب اللطيفة 
«غريبة» كان لركن الدولة سنورة"' تحضر مجلسه وإذا تعسر حضور بعض إخوانه 
ودعت حاجة كتب ورقة وعلقها في عنقهاء فتذهب إليه» فيحضر أو يكتب جوابها ويعلقه 
في عنقهاء فتعود إليه» وإذا ألفت منزلاً طردك,غيرها عنه وحاريته أشد المحارية» والله 
أعلم. 
. الحكاية الرابعة والستون بعد المائة 
في حسن التدبر 
ذكر أن لقمان النوبي الحكيم بن عنقاء بن بروق من أهل أيلة أعطاه سيده شاة وأمره 
أن يذبحهاء ويأتيه بأخبث ما فيهاء فذبحها وأتاه بقلبها ولسانهاء ثم أعطاه شاة أخرى 
وأمره بذبحها وأن يأتيه بأطيبَ'ما فيهاء فذبحها:وأتاه بقلبها ولسانهاء فسأله عن ذلك فقال 
له: يا سيدي» لا أخبث منهم| إذا خبثاء ولا أطيب منههما إذا طابا. 


)١(‏ السَنَوْدُ: الم وَالأنتّى: و 5 قَالَ ابْنُ الْأنْبَاريٌ: ْنا كليل في كَلَام الَْرَبء وَالْفَكٍْ أَنْ يُقَال: هد 
وَضَيْوَنُ وَاجَمعْ: سَتَائِيدُ. . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (0645/5. 


1١4‏ النوادر 


«نوادر؛ حكيت عن سليان بن مهران" المشهور بالأعمش وهو من أجل التابعين 
أخذ عن أنس بن مالك ينه وكان لطيقًا ظريقًا مرّاحَا. 

* منها: إن هشام بن عبد الملك بعث إليه أن اكتب لي مناقب الخليفة عثمان بن 
عفان؛ ومساوئ علي بن أبي طالب» فأخذ القرطاس من الرسول وأدخله في فم شاة 
إن لم أعد إليه بجواب في قرطاسء واستعان عليه بأخوته: فقالوا: أفده من القتل» فأخذ 
قرطاسًا وكتب فيه: أما بعد فلو كان لعثمان مناقب أهل الأرض ما نفعتكء ولو كان لعلي 
مساوئ أهل الأرض ما ضرتك؛ فعليك بخويصة نفسك والسلام. 

# ومنها: إن زوجته كانت جميلة“فنشرّت عليه» فقال لواحد من تلامذته: اذهب 
إليها وأخبرها بمكاني لعلها تتوب» فذهب الرجل إليها وقال لها: إن الله كيك قد أحسن 
قسمتك حيث جعل زوجك سيد الَنْامْنَ وشيخهم. يأخذون عنه العلم والدين» والجلال 
والحرام» وينقادون إليه» ولا يضرك عموشة عينيه» ولا خموشة ساقيه» وكان الأعمش 
يسمعه فغخضب منه ونبهره» وقال له: يا حبيث» أرسلتك لتذكر محاسني» فأخبرتها بعيوبي» 
قاتلك الله» وأخرجه من بيته. 

ومنها: إنه كان جالسًا بجانب النهر وعليه فروة» فجاء رجل وجذبه وقال له: قم 
عد بي هذا الخليج وركبه؛ وقال: ظسُبْحَانَ الَِّي سَخَرَ لَنَا هذّا....4 [الزخرف:*1] 
فمشى به الأعمش إلى وسط الخليج وألقاه» وقال: طرّبٌ أَنرلْنِي مُنرّلاً مُبارَكا....» 
[المؤمنون:79]. 


)ه١148-71( سليان بن مهران الأسدي بالولاء؛ أبو محمد الملقب بالأعمش» تابعي مشهورء‎ )١( 
أصله من بلاد الري» ومنشأه ووفاته في الكوفة» كان عالمً) بالقرآن والحديث والفرائض؛ يروي‎ 
حديث, قال الذهبي: كان رأسًا في العلم التافع والعمل الصالح؛ وقال السخاوي:‎ 170١ نحو‎ 
قيل: لم ير السلاطين والملوك والأغنياء في مجلس أحقر منهم في مجلس الأعمش مع شدة حاجته‎ 
.)170 /7( وفقره. الأعلام للزركلي‎ 


النوادر 16 
الحكاية السادسة والستون بعد المائة 

«عجيبة» قال الحسن البصري : أضجعت شاة لأذبحها فمرّ بي أبو أيوب 

السجتياني» فألقيت الشفرة وقمت لأتحدث معه؛ وأخذنا ننظر الشاة» فذهبت إلى جانب 

حائط وحفرت حفرة وأخذت الشفرة وألقتها فيهاء وردت: التراب عليهاء فقال لي أبو 

أيوب: أما ترى» فتعجبنا غاية العجبء ثم آليت على نفسي ألا أذبح حيوانًا بعد ذلك أبدًا. 


الحكاية السابعة والستون بعد المائة 


«ظريفة غريبة» ذكر أن جعفرًا الصادق سمي صادقًا لصدقه في مقاله» وهو الذي 
وضع الجفر المشهور خلاقًا لمن نسبه لجده علي الأعلى» وكتب في جلد جفره فنسب إليه» 
وفيه ما تحتاج ذريته إليه إلى يوم القيامة» وله كلام في الكيمياء وغيرهاء ومن وصاياه لابئه 
موسى الكاظم: يا بني» من قنع بها قسم الله له استغنى» ومن مد عينه لما في أيدي الناس 
افتقرء ومن لم يرض با قسم الله له فقد اعنم الله في قضائه؛ ومن كشف حجاب الناس 
اتكشفت عورات بيته ومن سل.سيف البِعْي قتل به ومن احتفر لأخيه بثرّا سقط فيهاء 
ومن داخل السفهاء حقر ومن خالظ:العلماء.وقرء ومن دخل مداخل السوء اتهم؛ ومن 
استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره. 

وقال اين خيرمة: دخبلك آنا وابو سديفة عل جعثر الصادق قلت لظ جذا رتل من 
فقهاء العراق» فقال: لعله الذي يقيس الدين برأيه؛ أهو النعمان بن ثابت؟ وكنت لا أعرف 
اسمه. فسكت أناء فقال أبو حنيفة: نعم» هو أنا ذاك» أصلحك الله فقال له: اتق الله ولا 
تقس الدين برأيك؛ فإن أول من قاسه برأيه إبليس حيث قال: #أنا خَْد منهُ4 [صن:77] 
فأخطأ في قياسه وضلء ثم قال له: أتحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ فقال: لاء ثم قال 
له: يا هذاء أخبرني لم جعل الله الملوحة في العينين» والمرارة في الأذنين» والماء في الأنف» 
والعذوبة في الشفتين» فقال: لا أدري» فقال جعفر: إن الله جعل ذلك ما على عباده؛ لأن 
العينين شحمتان لو لم تملحا لذابتاء والأذنين للهوام» فلو لم تمررا لأكلتهاء والمنخرين 
لاستنشاق الريح الطيب والرديء؛ فلولا الماء فيهما لم يشماء والشفتين للطعم» فلولا 
العذوبة فيهها لما حصل الذوق بهما. 

ثم قال له: يا هذاء أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان؟ فقال: لا أدري؛ 


ل النوادر 


فقال: هي: «لا إله إلا الله» ثم قال له: أخيرني أي الأمرين أعظم: القتل أو الزنا؟ فقال أبو 
حنيفة: القتل أعظم, فقال له: فلم قبل الله في القتل شاهدين» ولم يقبل في الزنا أقل من 
أربع؟ فسكت. فقال له جعفر: أي الأمرين أفضل الصوم أو الصلاة؟ فقال أبو حنيفة: 
الصلاة» فقال: فلم أن الله أوجب على الحائنض قضاء الصوم وأسقط عنها قضاء الصلاة؟ 
فسكتء ثم قال: يا هذاء اتق الله ولا تقل في الدين برأيك» فإنا نقف غدًا بين يدي الله 
ونقول: قال الله وقال رسوله» وتقول أنت وأصحابك: شفنا ورأيناء ويفعل الله بنا ويكم ما 
يشاءء انتهى قولماء وأقول: إنها طلب زيادة الشهود في الزنا لطلب الستر فيه» وسقوط 
الصلاة عن الحائض لكثرتها وتكررهاء فناسب فيها التخفيف. 
فائدة: لم يثبت حنين الجذع وتسليم الحجر لأحد من الأنبياء غير نبينا محمد يخ وقال 
بعضهم فيه نظلً] وهو هذان البيتان: 
وحن إليه الجسذع شوقًا ورقة::... ورجع صرئًا كالعشار ورددا 
فبادرهو ضع فقر لوققلةا لكلامرئمندهرنماتعودا 
الحكاية الثامتة والستون تعد المائة 
فيه يجب على الرسول والمرسل 
«ظريفة» قال يحبى البرمكي: ثلاثة تدل على عقول الرجال: الهدية» والكتاب» 
والرسول» وسمع أبو الأسود الدؤلي رجلاً ينشد: 
إذا كنت في حابجة مريلاً فإرسل حكسي وَلاتوصه” 


فقال: قد أخطأ قائل هذاء أيعلم الرسول الغيب» وإذا لم توصه أنت فكيف يعلم ما 


في نفسك؟ ثم قال: 
إذا أرسَتلتّني أمر رسولاً تَأفه سم هوَأري سل ديا 


الماك ومسب مستي لاسو كنا تسل أرينا 


)١(‏ البيت منسوب ل«صالح بن عبد القدوس» من بحر المتقارب. 


النوادر للملا 
وَإن ضَسيّعتَ ذال قلائَنُسةٌ عد أن ليك نعَلِسمٌ الغيوبا 
نبذة: قال العلامة جمال الدين الأسنوي: أنشدني شيخنا أبو حيان قال: أنشدني 


الحافظ رضي الدين عبد الله الشاطبي قال: أنشدني أبو الربيع سليان الفاقد قال: أنشدني 
أبو عبد الله رافع قال: أنشدني أبو القاسم بن حسين قال: أنشدني أبو عبد الله الفرا الضرير 


الخطيب لنفسه قال: 

ياحسنًامالك تححسن إلى تفوس في الهوى متعبه 
رقمت بالورد وبالسوسن صفحةخ دبال سنا مذهيبه 
وقدأبى صاغك أن أجتني منهوق د أل دغتني عقربسه 
ياحسنهإن قالماأحسني ويالذاك اللفظماعذبه 
قلتكلهكلك عندي سنا::.. وك لالفافك مستعذبه 
ففوقالسهمول يخطنتى وسبذرآنيميتاعجبه 
وقالكممنعاشق قدضتتى وحبننه إياي قدأنتبه 
يريعاالهعلأًتي ‏ قتلى له أدر مسن أوجبه" 


الحكاية التاسعة والستون بعد المائة 
في أصل من وضع الشطرتج والنردة» 
«عجيبة» اسم واضع الشطرنج «صصة» - بمهملتين أولهم|ا مكسورة؛ والثانية 


:)1/1( انظر الأبيات في: المستطرف في كل فن مستظرف (417/1)) وحياة الحيوان الكبرى‎ )١( 
.078 /١( والتذكرة الفخرية‎ 

(1) التَّْدُ أهمله الجوهري. وقال الصاغائيٌ: هو معروف شي يُلْعَبِ به. قال ابنُ دُرَيْد: فارسي مُعَربٌ: 
وَاخْملِف في واضعه كما انلف في واضع المُّطْرَنْج فقيل: وضَعَه أَردَشِيدُ بن بَاتِك من مُلوكٍ 
اأزبس يفنا لل : اد شير إضاقةٌ له إلى واضعه؛ وقد ورد هكذا في الحتديث: دمن لَعِب بِالبَردَ 

شِرٍ فكانًا عَمَسَ س يده في لم الجنزِير ودمه؛ وقال ابن الأثير: : النَّرَدُ اسم أعجميٌ مُعَرّبِ وشير 
بعس خا تاج العروس (1793/1). 


كد النوادر 


مفتوحة مشدودة ‏ وهو حكيم هندي على الأصح» وضعه للملك بلهتء أو بلهيت» 
وأصل وضعه أنه لما افقتخرت ملوك فارس على ملوك الهند بوضع النرد من الملك أردشير 
لنفسه. ولذلك سمي: نردشيرء نشبة إليه» فوضع ال حكيم المذكور الشطرنج» فقضى حكماء 
عصره بفضله على النرد. وافتخر الملك الموضوع له بذلك» فقال لواضعه: تمن علي ما تريد» 
فقال: يأمر الملك بوضع درهم في أول بيوته» ويضاعفه إلى آخرهاء فاستخف ال ملك بذلك 
وقال: لقد أفسد عقلك علينا ما صنعت فقال له الوزير: مه أيها الملك؛ فإن هذا شيء ينفد 
خزائنك وخزائن الملوك دونه» فعجب من ذلك وقال: إن تمنيتك أعجب من صنعتك. 
وعن بعضهم أنه وضع قمحة بدل الدرهم؛ فاستغرق آخره سبعة أقاليم» وبعضهم 

فضل النرد عليه؛ لأن واضعه جعله مثلاً للدنياء فبيوته اثنا عشر كشهور السنة» مقسمة 
أربعة أقسام كفصول السنة؛ وعدد قطعه ثلاثون كأيام الشهر؛ مقسمة بيضاء وسوداء كأيام 
الشهر ولياليه» وعدد فصوصه ستة بعدد الجهات؛ وعدد نقط كل جهة من فصوصه سبعة 
كالأرضين؛ والسماوات»؛ والأفلاك» والنجوم التسيارة» وأيام الأسبوع. والعدد الذي تأت 
به الفصوص قلة وكثرة كالقضاء والقدرء تضرف الملاعب مبين لحسن اختياره» وعقله 
وجودة حذقه؛ والشطرنج يشارك النرد فيّهذا الأخير فقطء والله أعلم. 

الحكاية السبعون بعد المائة 

في أسباب عدم إجابة الدعاء 


لغريبة» روي أن موسى يل رأى رجلاً يدعو ويتضرع في حاجة: فقال: يا رب؛ لو 
كانت حاجته بيدي لقضيتهاء فأوحى الله إليه: يا موسىء إن له غمّاء وإن قلبه عند غنم 
إلى الله فقضى حاجته. 
فيمن نوع الناس من أرباب العقول 
الطيفة»: قال بعضهم: دخلت على سفيان الثوري بمكة» ووجدته مريضًا وقد 
شرب دواءء فقلت له: إني أريد أن أسألك عن أشياءء» فقال لي: قل ما بدالك؛ فقلت له: 
أخبرني من الناس؟ قال: الفقهاء. قلت له: فمن الملوك؟ قال: الزهاد» قلت له: فمن 


النوادر سا 


الأشراف؟ قال: الأتقياء» قلت: فمن الغوغاء؟ قال: من يكتب الحديث؛ ويأكل به أموال 
الناس» قلت: فمن السفلة؟ قال: الظلمة» أولئك هم كلاب النار. 
الحكاية الثانية والسبعون بعد المائة 
في إقامة الدليل على رحمة الله لعباده 
«ظريفة»: روي أن عربيًا جاء إلى النبي ي فقال له: يا رسول الله إني لما أتيتك مررت 
بغيضة» فسمعت فيها أصوات أفراخ طير» فأخذتهن ووضعتهن في كسائي» فجاءت أمهن 
واستدارت على رأسي» فكشفت لها عنهن؛ فوقعت عليهن؛ فلففتها في كسائي؛ فقال له: 
ضعهن عنك فوضعهن» فجعلت أمهن تزفهن» فقال يآ لأصحابه: «أتعجبون فوالذي 
بعثني باحق نبا إن الله أرحم بعباده من أم هذه الأفراخ بأفراخهاء ثم قال للرجل: ارجع 
فضعهن ني مكانهن»”" قال: فرجعت يبن وأمهن ترفرف على رأسي حتى وضعتهن. 
الحكاية الثالثة والستّبئعون بعد المائة 
في سبب وصُوَّلَذي النون وتوبته 
«دقيقة»: قيل لذي النون المصري: ما سبب توبتك؟ فقال: خرجت من مصر 
مسافرا إلى بعض القرى؛ فنمت في بعض الطريق في الصحراء فإذا أنا بقنبرة عمياء وقعت 
من وكرهاء فانشقت الأرض» وخرج منها سكرجتان": إحداهما من فضة: والأخرى من 
ذهبء وفي إحداهما سمسم» وفي الأخرى ماء؛ فجعلت تأكل من السمسم» وتشرب من 


)١(‏ أصل العَوْغاءِ: اراد حين يفف للطّرانِ ثم استعير للسّفِلةٍ من الناس والْسرّعين إلى الشرٌ ويجوز 
أن يكون من المَوْغاءِ: الصوتٍ وَالَية؛ لكثرة لَخَطِهم وصِياحهم. لسان العرب (8/ 444). 

(1) رواه أبو داود في اسئنه» (7788/9)» وأبو نعيم في "معرفة الصحابة» )501/١5(‏ بلفظ اجون 
دم َم الأراخ فاته َنُوا نَحَمْيَارَسُولَ الله #6 َالَ: فوَالَّذِى بَعََى باحق الله حم باد مِنْ 
لأا ايها ازج ين حى عه من حَِك أَطَْينَ نمع . 

() لفظة السّكدجَة وهو في حديث أنس: دلا آكُل في شكرّجةَا. قال عياض في «المشارق» وتابعه ابن 
يرول في للطالم» ؛ هي بضمٌ السين والكاف والَاء مشدّدة وفتح الحيم» كذا قيدناء وقال ابن مَكي: 
صوابه بفتح الراء: قِصَاعٌ ُو يُؤكّل فيها صِعارٌ وليست بعربية وهي كُرَى وصُغْرَى؛ الكُبرَى تَحْولُ 

08 والصّغْرَّى تَلآتَ تّ أواق» وقيل: ربع َتَاقيلَ» وقيل: ما بين نَّ لت أوقّة. تاج العروس 
ه604 
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الماء» فتبت إليه؛ ولزمت بابه حتى قبلني. 
لطيفة في أن العالم خمسة أنواع فإذا فسد ذلك فسد العالم 

قيل: إن الله تعالى قسم الأمة خمسة أقسام: علماء» ثم زهاد. ثم غزاة» ثم ولاة أمور, 
ثم تجار. فالعلماء ورثة الأنبياء» والزهاد ملوك الأرضء والغزاة أنصار الله والأمراء رعاة 
الله على خلقه. والتجار أمناء اللهء فإذا طمع العلماء في جمع المال فبمن بتدى؟ وإذا راءى 
الزهاد فبمن يقتدى؟ وإذا غل الغزاة فبمن يكون الظفر؟ وإذا خان التجار فبمن يؤتمن؟ 
وإذا كان الرعاة كالذئاب فبمن تحاط الرعية؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقال بعضهم: خلق الله الناس أصنافا: صنف للخطابة» وصئف للعبادة» وصنف 
للنجدة» وصنف للمعاش؛ وصنف للإمامة» وما عدا ذلك رجرجة يكدرون الماء. ويغلون 
الأسعار» ويضيقون الطرق» والرجرجة بمهملتين وجيمين هم: الأرذال من الناس» 


النوادر 156 
الحكاية الرابعة والسبعون بعد المائة 
في ذكر بعض محاسن أهل الببت 

«نكتة): روي أن سيدنا محمدًا اروم اناري الكاظم بن جعفر 
ول 0 
حرامّاء ثم حلت له عند الارتفاع؛ ثم حرمت عليه عند الظهر» ثم حلت له عند العصرء ثم 
خرمت عليه عند المغرب. ثم حلت له عند.العشاء؛ ثم حرمت عليه نصف الليل» ثم حلت 
له عند الفجر؟ فقال يحبى: لا أدري ذلك أصلحك الله فقال له المأمون: أخبرنا عن تلك 
يا ابن أمير المؤمنين» فقال: إن هذه المرأة جارية نظرها أجنبي أول النهار ثم اشتراها عند 
الارتفاع» ثم أعتقها عند الظهر ثم تزوجها عند العصرء ثم ظاهر منها عند المغرب» ثم 
كفر عند العشاء؛ ثم طلقها نصف الليل رَجِعَيّاءٍ ثم راجعها عند الفجرء فقال له المأمون: 
أحسنتء أنت ولد الرضا حمّاء فزوَّجه امن ابئته في المجلس» فتوجه بها إلى المدينة. 

ثم أرسلت لأبيها تشكو له أنه يُتسرى عليهاء فأرسل إليها أبوها يقول: إنا لم 
نزوجك له لنحرم عليه ما أحل الله له» فلا تعودي لمثلهاء ثم بعد موت أبيهاء قدم بها إلى 
المعتصم ببغداد؛ لبعثه إليه يطلبه لليلتين بقيتا من شهر المحرم سنة 7 ,٠‏ واستمر بها حتى 
مات سنة ٠*7‏ 1» ودفن بمقبرة قريش في قبر جده الكاظم» وخلف ابنين وابتين» أحستهم 


)١(‏ يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأستيدي المروزي؛ أبو محمد: (09١-151ه):‏ قاضي رفيع 
القدر عالي الشهرة» من نبلاء الفقهاء. يتصل نسبه بأكثم ابن صيفي حكيم :العرب» ولد بمروه 
واتصل بالمأمون أيام مقامه بباء فولاه قضاء البصرة سنة 7١7‏ ثم قضاء القضاة ببغداد. وأضاف إليه 
تدبير مملكته» فكان وزراء الدولة لا يقدمون ولا يؤخرون في شئ إلا بعد عرضه عليه وغلب على 
المأمون حتى ل يتقدمه عنده أخده وكان مع تقدمه في الفقه وأدب القضاءء حسن العشرة» حلو 
الحديث؛ استولى على قلب المأمون حتى أمّر بألا يحجب عنه ليلا ولا نهارّاء وله غزوات وغارات» 
منها أن المأمون وجّهه (سنة 117) إلى بعض جهات إالرومء فعاد ظافرّاء ولما مات المأمون وولي 
المعتصم. عزله عن القضاء فلزم ببته» وآل الامر إلى المتوكل فردَّه إلى عمله ثم عزله سنة 4٠‏ اه 
وأخذ أمواله: فأقام قليلاً وعزم على المجاورة بمكة» فرحل إليهاء فبلغه أن المتوكل صفا عليه 
فانقلب راجمًّاء فلا كان بالربذة - من قرى المدينة- مرض وتوف فيها. اعم للزركلي 
1/4 1 
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وأجلهم وأجملهم الحسن العسكري؛ وصف بذلك؛ لأنه سكن في مدينة سرمن رأى ويقال 
لها: مديئة العسكر. وكان قد ورث أباه علا ومعرفة وشجاعة» وكان والده ولد سنة »١801*‏ 


وقد اتفق أن المتوكل حبسه فحصل للناس قحط؛ فاستسقوا ثلاثة أيام» ولم يسقواء 
فأمر المتوكل بإخراج اليهود والنصارى مع الناس» فخرجوا ومعهم راهبء فرفع ذلك 
الراهب يده إلى السماء؛ فهطلت»ء ثم في اليوم الثاني كذلك. فشك بعض العامة في دين 
الإسلام؛ وارتد بعضهمء وحصل للناس هرج عظيم؛ وش ذلك على المتوكل» وأمر 
بإحضار الحسن المحبوس» وقال له: أدرك أمة جدك رسول الله يق قبل أن مبلكواء فقال: 
مرهم بالمخروج غدّاء ويزول الإشكال إن شاء الله؛ فكلم الناس الخليفة في إطلاقه من 
السجن فأطلقه» وخرج مع الناس في الاستسقاء» فلم| رفع الراهب يده مع النصارى حصل 
الغيم في السماء» فأمر الحسن بقبض يد الراهب» فقبضت فإذا فيها عظم آدمي؛ فأخذه من 
يده ثم قال له: ارفع يدك فرفعها فزال'الغيم» وَطلعت الشمسء فعجب الناس من ذلك» 
ثم قال الخليفة للحسن: ما هذا يا أبا محَمّد؟ فقال لة: هذا عظم نبي من الأنبياء ظفر به هذا 
الراهبء وإنه ما كشف عظم نبي إلى السماء إلأتهطلت بالمطر» فامتحنوا ذلك فوجدوه كا 
قال» فزالت الشبهة عن الناس» وعاد من كان ارتد إلى الإسلام» ورجع الحسن إلى داره 
عزيزا مكرماء وواصله الخليفة حتى مات. 

وقد وقع في زمن المتوكل المذكور أن امرأة ادعت أنها شريفة في حضرته؛ فسأل عمن 
يخبره بذلك» فدلوه على الحسن العسكري المذكورء فأحضره وأجلسه معه على سريره 
وسأله عن تلك المرأة» فقال له: إن الله حرم على السباع أن يأكلوا أولاد الحسنين» فألقوها 
لهاء فإن لم تأكلها فهي صادقة؛ فعرضوا ذلك على المرأة» فأقرت بأنبا كاذبة» فقال بعض 
الناس للخليفة: هلا اختبرت الحسن با قاله؟ فأمر المتوكل المذكور بثلاثة من السباع 
ووضعها في ساحة تحت قصره؛ وجلس هو في القصر بحيث ينظرهاء وأغلق باب القصرء 
ثم أمر بإحضار الحسن المذكور ليدخل من الساحة إلى القصر عند الخليفة» وأمر بإغلاق 
باب الساحة عليه مع السباعء فأدخلوه إلى الساحة» وأغلقوا عليه الباب» وكانت السباع 
قد أصمت الأسماع من زئيرهاء فلم| رأته السباع سكنت ومشت إليه: وتمسحت به؛ ودارت 
حوله؛ وصار يمسح ظهورها بيده وكمه. ثم عادت إلى مرابضهاء ففتح باب القصر وصعد 


النوادر /11 
إلى الخليفة» وتحدث معه ساعة, ثم نزل ففعل السباع معه كفعله الأول حتى خرج» فأتبعه 
الخليفة بجائزة» ثم قالوا للخليفة: هلا فعلت مثله؟ فلم يجسر على ذلك» ثم قال لهم: 
أتريدون قتلي؟ .ثم أمرهم ألّا يفشوا هذا الأمر لأحدء والله أعلم. 
في أن أمر الآمر لا ينفذ إلا إذا فعله 
«الطيفة): روي أن سعيد بن عمر بن حليم ‏ بمهملتين مكسورة فساكنة ثم تحتية 
مفتوحة ‏ وعظ عمر بن الخطاب يومّاء فقال عمر: ومن يطيق ذلك؟ قال: أنت يا أمير 
المؤمنين» ما هو إلا أن تقول فتطاع؛ ولا يجسر أحدا على مخالفتك. 
فائدة جامعة, ولمعة ساطعة, ومقالة نافعة 
ذكرها في «الترغيب» الأصبهاني في بابت: «قضاء الخوائج» عن علي بن أبي طالب ذه 
قال: قال رسول الله : اللمسلم على أخيه المسلم كلائون حقّاء لا براءة له منها إلا بالأداء 
أو العفو يغفر زلتهه ويرحم عبرته وبستر عورته. ويقيل عثرته. ويقبل معذرته؛ ويرد 
غيبته» ويديم نصيحته؛ ويحفظ خلته وبرعى ذمته» ويعود مرضته ويشهد منيته» ويجيب 
دعوته. ويقبل هديته. ويكافىئ صلته. ويشكر نعمته» ويحسن نصرته» ويحفظ حرمته. 
ويقضى حاجته. ويشفع' مسألته. ويقبل شفاعته. ولا يخيب مقصده. ويشمت عطسته. 
وينشد ضالته. ويرد سلامه» ويطيب كلامه ويزيد إنعامه» ويصدق إقسامه. وينصره ظالمً) 
برده عن ظلمه. ومظلومًا بإغاثته على وفاء حقه. ويواليه ولا يعاديه» ولا يخذله ولا يشتمه. 
ويحب له من الخير ما يحب لنفسه. ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. فلإ يترك واحدًا منها 


.- 2.077 /5( انظر: #حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 
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فائدة في بعض مجربات البوني" 

قال البونيٍ في «اللمعة النورانية من السر البديع وا حرز المنيع»: إن الإنسان إذا خاف 
على نفسه من قتل أو غيره كعذاب. فليأخذ كبشًا ثميئًا يجزئ في الأضحية؛ ويذبحه سريعًا 
متوجها إلى القبلة» ويقول عند ذبحه: اللهم هذا لك ومنك. اللهم إنه فداي فتقبله مني» 
ويكون قد حفر لدمه حفرة فيردمه فيها حتى لا يوطأء ثم يبعضه ستين جزءًا: جلده جزء» 
ورأسه جزء؛ وبطنه جزء وكذاء ولا يأكل منه هو ولا من في نفقته شيا ويدفعه لستين 
مسكيئاء فذاك فداؤه مما يخافه» وذلك يجرب معمول به فإن كان خائًا ثما دون القتل 
فليطعم ستين مسكيئًا من أفضل الطعام ويشبعهم» ويقول: اللهم إني أستكفي هذا الأمر 
الذي أخافه لهؤلاء» وأسألك بأنفاسهم وأرواحهم أن تخلصني مما أخاف وأحذر. فيفرج 
الله عنه. متفق عليه. 

لطيفة فيها ذكر صنائعنبعض الصحابة وغيرهم 

كان أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف بزازين» 
وكان عمر بن الخطاب دلالاً يسَعَىَ بين المتبايعينء.وسعد بن أبي وقاص يبري النبل» 
والوليد بن المغيرة حدادًا وكذا أبو العاص أخو أبي جهلء وكان عقبة بن أبي معيط حُمّاراء 
وأبو سفيان بن حرب يبيع الزيت والأدم؛ وعبد الله بن جدعان يبيع الجواري؛ والنضر بن 
الحارث يضرب بالعود, والحكم بن العاص وحريث بن عمرو والضحَّاك بن قيس الفهري 
وابن سيرين يحفظون - أي: يجزون الغنم - والعاص بن وائل بيطارّاء وابنه عمرو والعباس» 
وأبو حنيفة - صاحب الرأي - جزارين» والزبير بن العوام وقيس بن مخرمة وعثمان بن 
طلحة ‏ صاحب مفتاح الكعبة ‏ خياطين» ومالك بن ديئار وراقّاء ويزيد بن مهلب بستانيّا 
وقتيبة جمّالاَه وسفيان بن عبينة والضحّاك بن مزاحم وعطاء بن أبي رباح والكميت الشاعرٌ 
والحجاج بن يوسف الثقفي وعبد الحميد والقاسم بن سلإم والكسامي معلمون. 


)١(‏ البوني سيدي أحمد بن علي بن يوسفء أبو العباس البوني» صاحب المصنفات في علم الخروف. 
متصوف مغرب الأصلء نسبته إلى بونة بإفريقية على الساحلء توفي بالقاهرة» سنة 511ه. له 
«شمس المعارف الكبرى والوسطى والصغرى؛ ويسمى: «شمس المعارف ولطائف العوارف في 
علم الحروف والخواص'؟ أربعة أجزاء؛ وله #اللمعة النورانية» الأعلام للزركلي (1/ .)١1/4‏ 


النوادر حول 


الحكاية السادسة والسبعون بعد المائة 
فيما استحسن من بعض الظرفاء 

الطيفة»: اتفق أن بعض الملاحين الحذَّاق أشرفت سفينته على الغرق» وفيها 
مسلمون وكفار» فتحير في أمره» ثم اتفق معهم على أن يمزج بعضهم ببعض»ء ويجعلهم 
حلقة» ويدور فيهم بعدد محصوصء وكل من وقع عليه آخر العدد يلقيه في البح ففعل 
ذلك: فوقع العدد على جميع الكفار فألقاهم في البحر» ونجا المسلمون» وصورة المزج تعلم 
من هذا البيت: 

لله يقفضي بكل بسر ويسرزق السضيف حيث كسان 

فكل حرف مهمل مكان مسلم؛ وكل حرف منقوط مكان كافر» والعدد فيهم تسعة 
بعد تسعة من أول البيت المذكور» يدور فيهم مرة بعد أخرىء والله أعلم» ويعضهم أبدل 
مكان البيت بيبًا آخر مثله فيا تقدم بقوله: 

ولاشئدت بلحظ لجه -هتذلت فسا خفت من شامتٍ 
الحكاية السابعة والسبعون بعد المائة 
فيه وقع لأبي بكر الصديق ضفه في منامه 

«نادرة طريفة» : روي أن أبا بكر الصديق قد نام ليلة فرأى منامًا عجيبًاء فبكى في 
منامه حتى سمعه من نخارج الدار, فمرّ عمر بن الخطاب ض#ه اتفاقًا - فسمع البكاء؛ فَدلٌ 
الباب فانتبه الصديق» وبادر الباب فتحه ودمعه يسيل» فرآه عمر #ه فقال له عمر: ما هذا 
البكاء؟ فقال أبو بكر: اجمع الصحابة عندنا لأخبرك به» فجمعهم كلهم؛ فقال أبو بكر: إني 
رأيت القيامة قد قامتء ورأيت رجالاً على منابر من نور بوجوه كالأنجم الزاهرة» فسألت 
ملكًا: من هؤلاء؟ فقال: الأنبياء ينتظرون محمدّاء فإن بيده زمام الشفاعة» فقلت: وأين 
محمد احملنى إليه» فأنا خادمه وصاحبه أبو بكر؟ فحملني إليه» فوجدته تحت ساق العرش» 
وعيامته بين يدمة وقد مد يده اليمنى إق ساق العرش؛ ومدٌ اليسرئ فأغلق بها باب الثاره 
وهو يقول: «إلي أمتي, لحي أمتيء إِلي أمتي؛ فيهم العلماء والصالحون؛ والحجاج 
والمعتمرون؛ والغزاة والمجاهدون, وإذا النداء يا محمد. تذكر الطائفة الطائعين» ولا تذكر 
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الطائفة الأخرى. اذكر الظلمة وشرّابٍ الخمر, والزناة» وأكلة الرباء فقال: يا رب هم كى| 

قلت. ولكن ما فيهم أحد أشرك بكء ولا عبد صمّاء ولا جعل لك ولدّاء ولا حاد عن 

التوحيد فاقبل إطهي شفاعتي فيهم» وارحم جريان عبرتي عليهم؛ واردد عل لهفتي إليهم» 

فقلت من فرط شفقتي عليه: ارفق بنفسك يا محمد؛ فقال: يا أبا بكر قد تضرعت لربي 

فشفعني في أمتي» فسألته الكل أو البعض. وإذا أنت طرقت علي الباب يا ابن الخطاب قبل 

الجواب» وإذا بمناد ينادي من داخل الباب: الكل ثلانًا يا أبا بكر» فقالا: الحمد لله. 
الحكاية الثامنة والسبعون بعد المائة 


في التفقه في أحوال الآخرة 

الطيفة': قيل لإبراهيم بن أدهم: لو جلست لنا بالمسجد؛ لنسمع منك شيئاء فقال: 
إني مشغول بأربعة أشياء لو تفرغت منها لجلست لكم؛ قيل: وما هي؟ قال: 

أوشا: إن تذكرت حين أخذ الله الميثاق عَللَ,بني آدم فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالي» فلم أدر أنا من أي الفريقين. 

ثانيها: إني تذكرت أن الولد إذا قضى الله بخلقه في بطن أمه ونفخ فيه الروح؛ يقول 
أم مع أهل الكفر؟ فلا أدري كيف يخرج الجواب لي. 

رابعها: إن تذكرت في قوله تعالى: قَرِيقٌ في الجن وَقَرِيقٌ في السّعِيرٍ» [الشورى:7] 
فلا أدري من أي الفريقين أكون. 


النوادر ٠‏ لفن 
الحكاية التاسعة والسبعون بعل المائة 
في بعض لطائف ورقائق مضحكة؛ وضرب مثل للعاقل 

الطيفة»: ذكر أن ابن عرس تبع فأرة فصعدت شجرة» فلم يزل يتبعها حتى انتهت 
إلى رأس غصن ولم يبق لها مهربء فنزلت إلى ورقة وعضت طرفهاء وعلقت نفسهاء فلم 
يجد ابن عرس سبيلاً إليهاء فدعا بزوجته» فحضرت,. فلم| صار تحت الشجرة قطع ابن 
عرس عنق الورقة التي عضتها الفأرة فوقعتء فأخذيتها زوجته. فنزل إليها وأخذ الفأرة» 
ومضيا إلى محلهماء وهذه من شدة فطنته» وقوة إدراكه. 


ومن إدراكه أيضًا: إن رجلاً اصطاد فرخه وحبسه في قفصء. فجاءت أمه فرأته 
فذهبتء ثم جاءت بدينار في فمهاء فألقته بين يدي الرجل تريد أن تفتدي ولدها به فلم 
يتركه لهاء ففعلت كذلك إلى خمسة دنانير» فلم يتركه لهاء فذهبت وجاءت بخرقة في فمهأ 
كأنها تشير إلى فراغ حاصلهاء فلم يكتربثا يهافلم| رأت ذلك عادت إلى الدنانير فأخذت 
منها واحدًّا وذهبتء فخشي الرجل أن تأخذ جميعها؛ لكونها أيست من إطلاق ولدهاء 
فأطلقه لهاء فعادت بالدينار فوضعته عَنْدالدثانين»وذهبت خلف ولدها سريعًا. 

ظريفة: قال الفضيل بن عبد الرحمن لرقية بنت عتبة بن أبي لهب: انظري لي امرأة 
معروفة النسبء كريمة الحسبء فائقة الجمال» مليحة الدلال» إن قعدت أشرفت» وإن 
قامت أضعفتء وإن مشت ترقرقت» تروع من بعيد» وتفتن من قريب» تشرٌ من عاشرت» 
وتكرم من جاورت. ودودًا ولودّاء لا تعرف إلا أهلهاء ولا تسر إلا بعلهاء فقالت له: يا 
ابن العم اخطب هذه من ربك في الآخرة» فإنك لا تجدها في الدنيا. 

أخرى مثلها: قال أبو موسى المكفوف لنخاس الحمير: اطلب لي حمارًا ليس 
بالصغير المحتقر» ولا بالكبير المشتهر» إن خلا الطريق تدفق» وإن كثر الزحام ترفق» لا 
يصدم بي السواريء ولا يدخل بي تحت البواري" | ؛ إذا كثر علفه شكرء وإذا قلَّ عنه صيرء 
إن ركبته هام» وإن ركبه غيري نام» فقال له النخاس: اصبر أعزك الله؛ فعسى الله أن يمسخ 
القاضي حمارًا فتدرك حاجتك والسلام. 


.)141/1( الْبوَاِي: جَنعٌ: بَارِيٌ» وَهُوَ الحصِيُ وَيُقَالُ لَه: البُورِياهالَْارِسي. المغرب‎ )١( 


و1 النوادر 
الحكاية الثىانون بعد المائة 
في مسارات الأخلاق 
قيل: إن الله لما خلق الأخلاق قالت القناعة: أنا أذهب إلى الحجاز, فقال الصبر: 
وأنا معك. وقال العلم: أنا أذهب إلى العراق» فقال العقل: وأنا معكء وقال الكرم: أنا 
أذهب إلى الشام فقال العز: وأنا معك. وقال الغنى: أنا أذهب إلى مصرء فقال الذل: وأنا 
معك؛ وقال سوء الخلق: أنا أذهب إلى المغرب» فقال البخل: وأنا معك؛ وقال حسن 
الخلق: أنا أذهب إلى اليمن؛ فقال الحلم: وأنا معك» وقال الشفاء: أنا أذهب إلى البادية» 
فقالت المروءة: وأنا معك؛ وقال الفسق: أنا أذهب إلى الروم؛ فقال البغي: وأنا معك. 
الحكاية الحادية والثمانون بعد المائة 
في بعض موافقات صادفت مع ذوي المروآت وفيها ظريفة لطيفة 
«نكتة/: كان لأعرابي امرأتان» فولدت واحدة غلامّاء والأخرى جارية» فرقصت 1 
الغلام أمه. وقالت معاندة لضرتها شعرًا؛ 
المم الل الحميبددالم الي -أتقسذني الآزمنالقولي 
مسن تسل شسوهاء كشن بالي لاتدفع الضيم عسن عيالي 
فسمعته الأخرى, فأقبلت ترقص بنتها وتقول: 
ومسا عش أن تكون جاريسة تغسل رأسي وتكون الفالية 


أزرمها بنفيسة يهانبة ينكخها مرووان أو معاوية 
أصهار صسدق ومهور غالية' 


فبلغ ذلك إلى مروان فتزوجها بمائة ألف دينار وقال: إن أمها لحقيقة آلّا يكذب 
ظنهاء ولا يخيب عهدهاء ثم بلغ معاوية فقال: لولا أن مروان سبقنا إليها لضاعفنا لها المهره 
ولكنها لا تحرم الصلة مناء فبعث إليها مائتي ألف دينار. 


)0( انظر: المستطرف في كل فن مستظرف /١(‏ 085 وربيع الأبرار /١(‏ 07717 وثمرات الأوراق 
)2١١/1(‏ والتذكرة الحمدونية (198/7). 


النوادر رفن 


لطيفة: روى البيهقي في «الشعب» عن مالك بن دينار د قال: مثل قرّاء هذا الزمان 
مثل رجل نصب فخا لصيد العصافير» فجاء عصفور إليه؛ فلم رآه قال له: مالي أراك متغيبًا 
في التراب» قال: من التواضع» قال: فمم انحنيت؟ قال: من طول العبادة» قال: ف هذه 
الحبة عندك؟ قال: أعددتما للصائمين» قال: هل تبيحها لي؟ قال: نعمء فتقدم إليهاء فلم 
لقطها وقع الفخ في عنقه فخنقه» فقال: إن كان العباد يخنقون مثل خنقك هذا فلا خير في 
العبادة اليوم. 

الحكاية الثانية والثهانون بعد المائة 
في الغناء مع حسن الصوت, وفيها ظرائف ولطائف 

«عزيزة»: روي في الحديث أنه يل قال: «أتدرون متى كان الحداء؟ قالوا: لا بأبينا 
أنت وأمناء قال: إن أباكم مضر خرج في مال له فرأى غلامًا له قد تفرقت عليه إبله 
فضربه على يده بالعصاء فقعد الغلام في الوادي وهو يصبح: وايداف فسمعت الإبل صوته 
فعطفت عليه؛ فقال مضر: لو اشتق|كلآة"مثل/هذا لكان كلامًا تجتمع عليه الإبل» فاشتق 
الحداء»”". ذكره في «المستطرف». 

قال أبو المنذر هشام: إن الغناء على ثلاثة أوجه: 

الأول: النصب. وهو غناء الفتيان والركبان. 

الثاني: السئاد. وهو الثقيل الترجيع» الكثير النغمات. 

والثالث: الهزج» وهو الخفيف يبقر القلوب» وميج الحليم» وكان 8 الغناء 
ومعدنه أمهات القرى: المدينة» والطائف. وخيبر» وفدك» ووادي القرى» ودومة الجندل» 
واليامة» والله أعلم. 


لطيفة: قال العيني” شارح البخاري؛ اسم جبريل: عبد الجليل» وكنيته: عبد 


.0786 /١( انظر: «المستطرف في كل فن مستظرف»‎ )١( 

(1) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد, أبو محمدء بدر الدين العينى الحنفي» (400-1/71ه). 

مؤرخ علّامة من كبار المحدثين والفقهاء؛ أصله من حلب ومولده في عينتاب وإليها نسبته. أقام مدة في 
حلب ومصر ودمشق والقدسء وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون؛ وتقرب من 
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النوادر 


الفتوح. واسم ميكائيل: عبد الرزاق» وكنيته: أبو الغنائم. واسم إسرافيل: عبد الخالق» 
وكنيته: أبو المنافخ. واسم عزرائيل :عبد الجبار» وكنيته: أبو يحيى» والله أعلم: 
الحكاية الثالئة والثمانون بعد المائة 


في سؤال الزمتخشري للغزالي 


«ظريفة»: روي أن الزمخشري سأل الإمام الغزالي بقوله: اا 


اسْتَوَى4 [طه:9] فأجاب بقوله: 
قللمنيفهمعنيماأقول 
مسر غامض مسن دونسه 
أنت لاتعرفإيياكولا 
لاولاتدري ص فات ركبت 
أبن منسك الروح في جوهره ا 
هسذه الأتفساس لا تح صرها 
أيسن منك العقل والفهمإذا 
أنست أكل الخبز لاتعرفه 
فإذا كانت طواياك التي 


كيف تدري من على العرش استوى 


لرَحمَنُ على العَرْشٍ 
قصرالقول فذاشرح يطول 
قصرت وله أعناق الفحول 
تدري من أنت ولا كيف الوصول 
فيك حارت في خفاياها العقول 
هسل تراها أو تسرى كيف تجول 
لاولا تدري متى عنك تزول 
غلب النسوم فقسل لي ياجهول 
كيف يجري فيك أم كيسف تبول 
بين جنيك كذافيهامنلول 


لاتقل كيف استوى كيف النزول 


الملك المؤيد حتى عد من أخخصائه؛ ولما ولي الأشرف سامره ولزمه وكان يكرمه ويقدمه؛ ثم صرف 
عن وظائفه. وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة» من كتبه: «عمدة القاري في 
شرح البخاري؟ أحد عشر مجلداء و«مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار»» و«العلم الميب في شرح 
الكلم الطيب» لابن تيمية» و«عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» كبير انتهى فيه إلى سنة ٠5..هف‏ 
و«تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر' كبير منه جزء مخطوط؛ و«مباني الأخبار في شرح معاني 


الآثار؛ حديث» و«نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» ثانى مجلدات؛ وه 


شرح سئن أبى داود» 


مجلدان منه. وله بالتركية «تاريخ الأكاسرة». الأعلام للزركلي (/1/ 157). 


النوادر كن 
فهولاكيفولاأينله وهوربالكيف والكيف يحول 


جلذاناوصافائًاورعلا وتعبالىيرناعاتقول 
الحكاية الرابعة والثمانون بعد المائة 
في ذم القضاء 

«ظريفة»: روي عن أبي معشر أنه قال: حلف رجل أنه لا يتزوج حتى يستشير مائة 
نفس؛ لما قاس من بلاء النساءء فاستشار تسعة وتسعين نفسّاء وبقي واحد. فخرج يسأل 
أي من لقيه» فرأى رجلاً مجنونًا قد اتخذ قلادة من عظام» وسوّد وجهه. وركب قصبة 
كالفرس بزْحمة» فسلم عليه؛ وقال له: أسألك عن مسألة؛ فقالَ لة: سل عم يعنيك» وإياك 
وما لا يعنيك» قال: فقلت له: إني رجل لقيت من النساء بلاء» وآليت على نفسي ألا أتزوج 
حتى أسأل مائة نفس» وإنك تام المائةم فإذا تَقَوّل؟ فقال: اعلم أن النساء ثلاثة: واحدة 
لك؛ وواحدة عليك؛ وواحدة لا لك ولا عَليِك؟ فأما التي لك: فشابة ظريفة» لم تمسها 
الرجال» إن رأت خيرًا حمدت, وإن رأت شر قالت: كل الرجال كذا. وأمّا التي عليك: 
فامرأة لها ولد من غيرك» فهي تسلخ الرجال وتجمع لولدها, وأمّا التي لا لك ولا عليك: 
فامرأة قد تزوجت بغيرك قبلك» فإن رأت خيرًا قالت: هذا ما نحبء وإن رأت شرا حنّت 
إلى زوجها الأول". ش 

فقلت له: أنشدك الله» ما الذي صير من أمرك ما أرى؟ فقال لي: أما اشترطت عليك 
ألا تسأل عما لا يعنيك؟ فأقسمت عليه أن يخبرني» فقال: إني طلبت للقضاء فاخترت ما 
ترى على توليته» ثم انصرف وتركني» قال بعضهم: 00 
تركت القضاء لأهسل القضا وأقبلت أنج و إلى الآخرة 


فإنيك فخرّاجزيلاشنا فقدنلتمنهيهًا فاخرة 


.)871/١1( انظر الجليس الصالح والأنيس الناصح‎ )1١( 


17 النوادر 
وإززريك وزرًانفأبسدته فلا خسسير في نعمة وازرةة"' 
في خصال ينبغى المحافظة عليها 

«ظريفة»: روى ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: كان في بني إسرائيل رجلان» 
بلغت ببم| العبادة أن مشيا على الماء» فبين| هما يمشيان عليه إذا هما برجل يمشى على الهواء» 
فقالا له: يا عبد الله بأي شىء أدركت هذه المنزلة؟ فقال: بيسير من الدنيا» فطمت نفسى 
عن الشهوات؛ وكففت لساني عما لا يعنيني» ورغبت فيا دعيت إليه؛ ولزمت الصمت» 
فلو أقسمت على الله لأبر قسميء وإن سألته أعطاني. 

الحكاية السادسة والثمانون بعد المائة 
في ذم البخل واللؤم 

«نكتة»: اشترى بعض البخلاء إِبزِيقَااوصحيًاء وقال للفخاري: اكتب لي عليها. 

فقال له: وماذا تريد أن أكتب؟ وكان.بعض الظرفاء واقمًا فقال: اكتب له على الإبريق: 


اافمن شرب منه فليس مني» وعلى الصحن: ومن لم يطعمه فإنه مني" فقال: تعم» 
أصلحك الله تعالى» وأنشد بعضهم: 


لتقل الحجسارة والجندل 2 وخسرط القتادبلام نجل 
ونقلالقلال م _الراسيا 0 تت حتىالحضيض بسلا معول 
وقطع اليدين منالمرفقين علىالسسل من مفصل مفصل 
ونزح البحار بشف الشفاه وردالقل وص إلى الأجب سل 
وإعمالك الكف حتى تعد 2 بتسسسعين كرام نالقردل 
وقطيع السباسب من غير زاد ععلىالخسوف من ليلةالأليل 
وهججسر الختطوب غداة القطوب 2 وحشر الجنوب مع الشال 


.)38/1( انظر الأبيات في: نشوار المحاضرة (198/1): ومعجم الأدباء‎ )١( 


النوادر يفنا 


لأمون مسن حاج فلي إلى س فيهترجسسعفي المحففل 
الحكاية السابعة والثمانون بعد المائة 
«عجيبة»: اشترى شقيق البلخي”' بطيخة لامرأته فوجدتها غير طيبة فغضبت. فقال 
لها: على من تغضبين: على البائع» أو على المشتريء أو على الزارع» أو على الخالق؟ فأما 
البائع فلو كان منه لكان أطيب شينًا يرغب فيه» وأمّا المشتري فلو كان منه اشترى أحسن 
الأشياء؛ وأمّا الزارع فلو كان منه لأنبت أحسن الأشياء» فلم يبقّ إلا غضبك على الخالق 
فاتقي الله» وارضي بقضائه» فبكت وتابت» ورضيت بم قضى الله تعالى» والله الموفق. 


ظريفة: في الحرص على الخصال الحميدة دون ضدهاء قال بعض العلماء: الصبر 
عشرة أقسام: الصبر على شهوات البطن يسمى: «قناعة» وضده: «الشره». والصير على 
شهوة الفرج يسمى: «عفة» وضله: «الشبق». والصير على المعصية يسمى: «صبرًا» 
وضده: «الجزع». والصبر على الغنى يسمى:.«ضبط النفس» وضله: «البطر». والصير عند 
القتال يسمى: «الشجاعة» وضله: «الجِن»7وَالصّير عند الغضب يسمى: احلا وضده: 
«الحمق». والصبر عند النوائب يسمى: «سعة الصدر»؛ وضده: «الضجر». والصبر على 
حفظ السر يسمى: «الكتمان» وضله: «الخرق». والصبر على فضول المعيشة يسمى: 
«الزهد) وضله: «الخحرص». ولعي عند ترق الأمور يسمى: «التؤدة» وضده: «الطيش». 
انتهى. والله أعلم. ش 


)١(‏ شقيق بن إبراهيم بن علي الأزدي البلخي» (145١ه):‏ أبو علي؛ زاهد صوفي من مشاهير المشايخ في 
خراسانء ولعله أول من تكلم في علوم الأحوال «الصوفية» بكور خراسان؛ وكان من كبار 
المجاهدين؛ استشهد في غزوة كولان با وراء النهر. الأعلام للزركلي (9/ 171). 


ين النوادر 


لطيفة في علامات الرجل المتوكل عل الله تعالى 

قيل: للمتوكل سبع علامات: لا يطلب إذا جاع ولا يعالج إذا مرضء ولا يتنفس 
إذا اغتم» ولا يستغيث إذا أوذيء ولا ينتقم إذا ظلم؛ ولا يبالي با ابتلي به ولا يسأل الله 
شيئًا؛ لأنه عالم بحاله. 

ظريفة في تفرق طباع الناس وعلاماتهم؛ وضرب أمثال لمن يعقل 

سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن خمس من الناس» فقيل له: من أجود الناس؟ 
ومن أحلم الناس؟ ومن أبخل الناس؟ ومن أسرف الناس؟ ومن أعجز الناس؟ فقال: 
أجود الناس من أعطى من حرمه؛ وأحلمهم من عفا عمن ظلمه؛ وأبخلهم من بخل 
بالصلاة على النبي يه وأسرفهم من يسرف في صلاته. وأعجزهم من عجز عن الدنيا لله 


قال الحسن البصري: الناس في زمانكم على ستة أقسام: أسد. وذئب» وخنزيره 
وكلبء. وثعلب. وشاة؛ فالأسد: ملوك,الدنياإيفترسون الناس ولا يفترسهم أحدء 
والذئب: التجار يذمون إذا اشتروا وِيمَدَحَوَن إذا باعوا همتهم جمع المال للمواريث يودون 
لو واصلوا الليل والنهار حرصًا على الدَنياء وَألحترَير: المتشبه بالنساء يدعى إلى كل زي 
فيجيب؛ والكلب: الفاجر برع إلى الخلق ولا يتمسك بالحق؛ والثعلب: المتصنع للناس 
بدينه يخادع الناس كي ينال دنياهمء والشاة: المؤمن يجز صوفه ويحلب لبنه ويؤكل لحمه 
ويمزق جلده ويكسر عظمه؛ فكيف مقاساته بين هؤلاء المؤذيات. 

نكتة فق أن كل شيىء يرجع لأصله 

فمن ذلك ما ذكر في صفات الأولاد. ذكر بعضهم عن ولد الرومية فقال: معجب 
مختال. قيل: فولد الإرمنية» فقال: نكير خوال. قيل: فولد السوداء» فقال: شجاع سخي 
قيل: فولد الشقراءء فقال: أنجب الأولاد وألين الأجساد وأطيب الفؤاد. قيل: فولد 
النوبية»؛ فقال: فاسق زان. قيل: فولد القرشية» فقال: أنف حسود. قيل: فولد اليهودية, 
فقال: دغل" قذر. قيل: فولد الفارسية» فقال: مكار يخادع. وقيل في المعنى: 


بذ وده 


)١‏ الدعْل عُركة: دَحَلُ في الأَمرِ مُفِْدٌ ومنه قَوْلُ الحن: اقَذُوا كِتابٌ الله دَغَلا. وف التّهذِيب: دَحَلٌ 
في أمْر مفِد. تاج العروس /١(‏ ل) 


النوادر 17 


إن الليالي لا تبقى على حال والناس مابينآجال وآمال 
كيف السرور بإقهال وآخره إذا تأملت همقل وب إقبسال”"' 
فائدة في تنوع اللذات 
قال أهل الهند: وجدنا اللذة في ستة أزمان: لذة ساعة وهي في النساءء» ولذة يوم 
وهي في الشربء ولذة ثلاثة أيام وهي في النورة» ولذة أسبوع وهي في الحام؛ ولذة شهر 
وهي في العروسء ولذة سنة وهي في الولد؛ ولذة دهر وهي في لقاء الإخوان. 
لطيفة في آداب القادم من السفر 
فال بعضهم: لا يظيبٌُ أن يزار القادم من سفر إلا بعد ثلاثة أيام؛ لآن اليوم الأول 
لنفسه؛ يستريح فيه من وعثاء" السفر» واليوم الثاني لأهله؛ لتجديد عهد طال بهم عنه» 
واليوم الثالث لخاصته؛ يستأنس بهم؛ ويستأنسون به. ومن بعد ذلك له ولأصدقائه 
يزورنه ويزورهم؛ لتفرغه لهم وقيامه بخقهم. 
عزيزة في فِضّل اللحم وخواصه 
روي أنه يك قال: «شكا نبي من الأنبياء إلى ربه ضعفًا في بدنه» ووجمًا في صلبه» 
فأوحى الله إليه أن اطبخ اللحم بالبرٌ وكله. فإني جعلت القوة فيهما»"". انتهى. 
لطيفة في تنوع الفواكه 
قيل: خرج مع آدم من ثار الجنة ثلاثون نوعًا؛ منها عشرة يؤكل ظاهرها دون باطنها 
وهي: الرطب والمشمش وا فوخ والإجاص والزعرور والمسبستان والخرنوت والعئاب 
والسدر والعسكرء ومنها عشرة يؤكل باطنهادون ظاهرها وهي: الرمان والنارجيل واللوز 
والجوز والشاهيلوط والفستق والبندق والبلوط والجوز والمسكورء ومنها عشرة ة يؤكل 


.)1١5 /١( انظر: المدهش‎ )١( 

(1) الوَعْتٌ من الرّمل: ما غابث فيه القوائٌ» ومنه اشئقٌ: وَعْاء السّمَر؛ يعني: المشقّة. العين (1/ 155). 

(©) الرُّعْوُورُ: ثمر شجرة» الواحدة: رُعْرُورَةٌ تكون حمراء وربما كانت صفراء له نَوَئ صُلْبّ مستدير» 
وقال بو عمرو: ايلك الرُعْرُودٌ. قال ابن دريد: لا تعرفه العرب» وفي التهذيب: الرُعْرُورٌ شجرة 
الدّبّ. لسان العرب (4/ 098. 


14 النوادر 


ظاهرها وباطنها وهي: العنب والتين والتفاح والكمثرى والسفرجل والتوت والأترج 
والنارنج والموز والمجهر. 
الحكاية الثامنة والثانون بعد المائة 
في قبول الهدية 

«غريبة»: روي عن فتح الموصلي ‏ رحمه الله - أنه جاءته هدية في صرة خمسون دينارًا 
فقال: حدثنا عطاء عن النبي يَ أنه قال: «من آناه رزقه من غير مسألة فردّه فإنما يرد على الله 
تعالى»”" ثم فتح الصرة وأخذ منها دينارًا ورد بقيتهاء والله أعلم. 

الحكاية التاسعة والثمانون بعد المائة 
في حسن التفكر في الأحوال 

«لطيفة»: قيل لأبي العتاهية: كيف أضببحت؟ فقال: على غير ما يحب الله وعلى غير 
ما أحب, وعلى غير ما يحب إبليس» فقيغَ!اله ف ذلك فقال: لأن الله يحب أن أطيعه. وأنا 
لست كذلك؛ وأنا أحب أن يكونءلي فروة: ولست .كذلكء وإبليس يحب مني المعصية» 
ولست كذلك. 

ظريفة في تنوع الأشياء إلى خمس وسبع وتسع 

قيل: القبل خمس: قبلة رحمة: وهي قبلة الولد» وقبلة تكرمة: وهي قبلة رأس الوالد: 
وقبلة إجلال: وهي قبلة يد السلطان وقبلة تعبد: وهي قبلة الحجر الأسود, وقبلة شهوة: 
وهي قبلة النساء. 

وقال بعضهم: الشّكر س: سكر الشراب» وسكر الشباب؛ وسكر المال» وسكر 
الهوى. وسكر السلطان. 

وقال بعضهم: سبعة لا بقاء لها: ظل الغمام؛ وسطوة العوام؛ وخلة الأيام» وعشق 
النساءع» والثناء الكذب» والمال والإرث والسلطان. 

وقال بعضهم: تسعة أشياء ضائعة: سلم في مفازة» وسراج في شمسء وقفل على 


.)4 437 /8( ذكره العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛‎ )١( 


النوادر 14١‏ 
خربة» وخضاب لشاب» وطاوس في بؤس» وحسناء مع أعمى» ووشوشة الأطرش» 
وعذل العاشق» وفعل الخير مع اللئام» وقيل: مدار الدنيا على تسع دالاات: دين» ودنياء» 
ودولة؛ وديئار» ودرهمء ودار ودابة؛ ودسمء ودبس. والله أعلم. 
فيمن عصى الله ثم تاب إليه وقبله 

االطيفة»: روي أنه كان في بني إسرائيل رجل شاب عَبَدَ الله تعالى عشرين سنة» 
وعصاه عشرين سنة» ثم نظر إلى وجهه في المرآة فرأى الشيب في لحيته؛ فساءه ذلك فقال: 
إلحي أطعتك عشرين سنة» وعضيتك عشرين سنة» فإن رجعت إليك تقبلني؟ فسمع هاتفًا 
من زاوية البيت لا يرى شخصه يقول: إن جئتنا جثناك» وإن تركتنا تركناك» وإن عصيتنا 
أمهلناك» وإن رجعت إلينا قبلناك» والله أعلم. 

نكتة في وضّف بعض البلاد 

أما «مكة» و«المدينة» فلا يخفى وَصفها» ومنه إنا سميت المدينة: طيبة؛ لطيب 
رائحة من مكث بهاء وتزداد روائح الطيبٌ:فيها"ولا يوجد بها مجذوم» ولا يدخلها 
الطاعونء ولا الدجال. 

وقيل في بغداد عشرة: : الظلمة) والشمطاء الخرقة» والمجوق 11 المتدللة. والعجفاء 
المكتحلة» والشلاء المختضبة هواؤها دخار» ونسيمها. ضرار» وتجارها أضيد مفترسون» 
وصناعها لصوص مختلسون وجارها حاسدء ومزاجها فاسد. 

وقيل في العراق: حوى تسعة أعشار الشرء وفيه آية الداء العضال. 

وقيل في البصرة: مياهها نضبء وأنبارها عجب» وساؤها رظب» وأرضها ذهب» 
وحرها شديد» وشرها عتيد» مأوى كل تاجر» وطريق كل عابر. 

وقيل في الكوفة: طاب ليلهاء وكثر خيرها. 

وقيل في الشام: عروس بين النسوة؛ أطوع الناس للمخلوق في معصية الخالق. 


وقيل في خرسان: ماؤها جامد» وعدوها جاهدء بأسها شديد» وشرها عتيد. 


ذل النوادر 


وقيل في كرمان: إن قل الحشيش بها ضاعواء وإن كثر جاعوا. 

وقيل في أصفهان: أرضها زائغة عن الطريق الأعظم» وحشيشها لزعفران» وذيابها 
النحل. 

وقيل في نهاوند: ترايها زعفران» وحيطانها عسل» وسياؤها التمر. 

وقيل في الهند: جبله الياقوت» وبحره الدرء وشجره العود. وورقه العطر. 

وقيل: لا تخلو تسعة من تسعة: قزويني من دعة؛» ويمني من جنون. وواسطي من 
غفلة؛ وبصري من جدلء وكوفي من كذب. وبغدادي من مخرقة» وخوارزمي من لؤم 
وطبري من خفة» وهمداني من جافة. 

ظريفة: ليس التقبيل لشيء من الحيوان إلا في الإنسان والحبام» وليس التزويج في 
شيء منه إلا في الإنسان واللقلق. وليست الرئاسة في شيء منه إلا في الكركي والنحل» 
وليس الخنثى في شيء منه إلا في الإنسان والأرئب» ولا يولد منه شيء من غير جنسه إلا 
البغل بين الحجر والخمار» والسبع بين الضَبَعوالذئب» والسقفور بين التمساح والضب. 
والزرافة بين سبعة أو تسعة. 

لطيفة: يطلب في زيارة القبور تسعة أشياء: قصدها اعتبارًا بالفناء» والتبرك بأهلهاء 
والقراءة لهم» واستقبال الميت بوجهه مستدبر القبلة» والسلام عليه إن عرفه؛ وعدم مسح 
القبر» وعدم السجود عليه؛ وعدم الطواف حوله. والقراءة له. والدعاء له ولنفسه. 

نفيسة: قال ابن العربي في بعض مؤلفاته: من أراد الفتوة فعليه بالشام؛ ومن أراد 
الشرف فعليه بالعراق» ومن أراد الآخرة فعليه بمكة والمدينة والقدسء ومن أراد حسن 
لخلق فعليه بمصرء ومن أراد الجفاء فعليه بالمغرب. 


النوادر ارذكل 


الحكاية الحادية والتسعون بعد المائة 


فيمن فوض أمره لله فكفاه الله 

«عجيبة»: روي أن موسى اكَتتقة انتهى ذات يوم بأغنامه إلى واد كثير الذئاب» وكا 
قد بلغ به التعب مداه» فبقي متحيرًا إن اشتغل بحفظ الأغنام عجز من ذلك؛ لغلبة النوم 
والتعب عليه» وإن طلب الراحة والسكون عدت الذثاب على الأغنام» فرمق بطرفه إلى 
الساء وقال: إلمي أحاط بكل بشيء علمك. ونفذت إرادتك» وسبق تقديرك» ثم وضع 
رأسه ونام» فلم) استيقظ وجد ذئبًا واضعً! عصاه على عاتقه وهو يرعى الأغنام ويحفظها من 
غيره» فعجب موسى من ذلك. فأوحى الله إليه: ايا موسىء كن لي كما أريد. أكن لك كم 
تريد» والله أعلم. 

فيمن اعتدى بغيز حقّ فحُوزي وعوتب 

«عجيبة»: قال مجاهد: مرّ نوح ككل رابض» فضربه برجله؛ فرقع الأسد رأسه إليه 
فخمس ساقه. فجعل يضرب ساقه عَليّة من الوجع» فلم ينم لي ليلته وهو يقول: يا رب 
كلبك عقرني» فأوحى الله إليه: «إن الله لا يرضى الظلم أنت بدأته»؛ والله أعلم. 


الحكاية الثالثة والتسعون بعد المائة 


فمن أبطل حجته أقل منه 
«لطيفة»: ذكر أن صبيًا صغيرًا خرج من المكنب فلقى أبا العلاء المعري فقال له: 
ألست أنت القائل في شعرك: 
وإني وإن كنتُ الأخسيرٌ زمانُةٌ لآتِبالمئَ سْيَطِعْهُ الأوافل" 
فقال أبو العلاء: نعم, أنا القائل ذلك: فقال له الصبي: إن الأوائل قد أتوا بحروف 
الحجاء تسعة وعشرين حرفًاء كل حرف لابد في الكلام منه ويختل بدونه» فهل يمكنك أن 


.017//١( والحماسة المغربية‎ »)٠١ 4 /1( انظر الأبيات في: الحلة السيراء‎ )١( 
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تزيد فيها حرفا يحتاج إليه الناس في الكلام كبقية الحروف, وينتظم الكلام به فتكون قد 
أتبت بها لم تأت به الأوائل؟ فسكت أبو العلاء ثم سأل عن والد ذلك الصبي» فقيل له: هو 
ابن فلان» فقال: قولوا لوالده يحتفظ بهء فإنه عن قليل يموت. فإن ذكاءه يقتله؛ فيا كان إلا 
الحكاية الرابعة والتسعون بعد المائة 
في مجنون أبدى شيئًا مبكنًا 
«نادرة مضحكة»: قيل: كان رجل مجنون إذا مرّ في الأسواق يعبثون به ويرجمه 
الصغار بالحجارة» فمرّ به أمبر وعلى رأسه تخفيفة وله قرون طوالء فتعلق بها ذلك 
المجنون» وصار يستغيث به ويقول له: يا ذا القرنين» خلصني من يأجوج ومأجوج؛ فصار 
الحكاية الخامسة وا لتسبعون بعد المائة 
في أن المُّلك يفنى. والتسببيخ” يبقق: ينتفع به صاحبه يوم القيامة 
الطيفة»: قيل: مرّ سليان بن داود في مركبه على راعي غنم؛ فقال: قد أو سليهان 
بن داود ملكا عظيًا» فألقت الريح تلك الكلمة في أذن سليهان؛ فنزل عن كرسيه وجاء إلى 
الراعي؛ وقال له: أيها الراعي؛ إن تسبيحة واحدة في صحيفة عبد أفضل عند الله من ملك 
سليان؛ لأن ملكه يفنى» والتسبيحة تبقى لصاحبها ينتفع بها يوم القيامة والله أعلم. 


)١(‏ من فضل التسبيح والتحميد, والتهليل» والتكبير: قال ي: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة 
مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر»» وقال يِِ: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير عشر مرار كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
إسماعيل»» وقال يَقِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم»؛ وقال يَكِ: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
أحب إلي ما طلعت عليه الشمس»». وقال 6: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسئة؟ 
فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح ماثة تسبيحة فيكتب له ألف 
حسنة أو يخط عنه ألف خطيئة»؛ «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنةه. 
حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة .)١408 /١(‏ 


النوادر 1 
لطيفة في ثناء الأنبياء على ربهم ليلة الإسراء 

قال آدم اظتلا: الحمد لله الذي خلقني بيده وأسجد لي ملائكته» وجعل الأنبياء من 
ذريتي» وقال نوح اقتقة: الحمد لله الذي أجاب دعوي» وفضلني بالنبوة» ونجاني ومن معي 
من الغرق بالسفينة» فقال إبراهيم يَ: الحمد لله الذي اتخذني خليلاًء وأعطاني ملكا عظينًا» 
واصطفاني بالرسالة» وأنقذني من النار» وجعلها علي بردًا وسلامّاء وقال موسى اظفللة: 
الحمد لله الذي كلمني تكلياء واصطفاني على الناس برسالته» وأنقذني من الغرق» وأنزل 
علي التوراة» وألقى علي محبة منه» وقال داود اكتة: الحمد لله الذي أنزل علي الزبور» وألان 
لي الحديد» وقال سليمان ي: الحمد لله الذي سخر لي الرياح» والأنس والجن» وعلمني 
منطق الطير» وأعطاني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. 


فائدة: خلق الله ميكائيل بعد إسرافيل بخمساثة عام؛ وجعل له من رأسه إلى قدمه 
وجومًا وأجنحة؛ في كل ريشة منها ألف عين:تبكي رحمة للمذنيين من أمة محمد يت فيقطر 
من كل عين سبعون قطرة؛ فيخلق الله نكل قظرةٌ ملكاء وهم الملائكة الكروبيون”". وفي 
رواية: أنه لما صعد النبي يِل إلى الساء أنَخامْسَة وَجَدَ فيها ملائكة قد امتلاً ما بين رءوسهم 
وأرجلهم وجومًا وأجنحة» وهم يبكون من خشية اللهء فقال جبريل: هؤلاء الملائكة 
الكروبيون. 

قال ابن عباس: إن إسرافيل سأل ربه أن يعطيه قوة السماوات والأرضء والجبال 
والرياح» وقوة الثقلين» فأعطاه ذلك؛ وأعطاه من رأسه إلى قدميه وجومًا وشعورّاء وألسنة 


- يقال: لحملة العرش والحافين به: الكروبيون» جمع: كروب بفتح الكاف وضم الراء المهملة المخففة‎ )١( 
وتشديدها خطأ  ثم واو بعدها باء موحدة ثم ياء» مشددة من كرب بمعنى قربء وقد توقف‎ 
بعضهم في سماعه من العرب وأثبته أبو علي الفارسي واستشهد له بقوله: كروبية منهم ركوع‎ 
وسجدء وفيه دلالة على المبالغة في القرب لصيغة فعول والياء التي تزاد للمبالغة» وقيل: من الكرب‎ 
بمعنى الشدة والحزن» وكأن وصفهم بذلك؛ لأنه أشد الملائكة خوفًا.‎ 

وزعم بعضهم أن الكروبيين حملة العرش» وأنهم أول الملائكة,وجودًا ومثله لا يعرف إلا بسماع» وعن 
البيهقي: إنهم ملائكة العذاب» وكأن ذلك إطلاق آخر من الكرب بمعنى الشدة والحزن؛ وقال ابن 
سيناء في رسالة: الملائكة الكروبيون هم العامرون لعرصات التيه الأعلى الواقفون في الموقف الأكرم 
زمرًا الناظرون إلى المنظر الأببى نظرّاء وهم الملائكة المقربون والأرواح المبرؤون» وأمّا الملائكة 
العاملون فهم حملة العرش والكرسي وعمار السماوات. انتهى. تفسير الألوسي (18/ ا4). 
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وأجنحة: لا يعلم عددها إلا الله تعالى» وهو يسبح الله بألف بألف لغة في كل لسانء ويخلق 
من كل تسبيحة ملكا وهم الملائكة المقربون. 
فائدة: كان محمد بن سيرين”' بزازًا"» وكان من موالي أنس بن مالك ذيه وأوصى له 
أنس أن يغسله ويصلي عليه ففعل» وكان من أعلام التابعين» ومات في سئة عشر وماثة بعد 
الحسن البصري بباثة يوم رحمة الله عليهما. 
الحكاية السادسة والتسعون بعد المائة 
في وفاء النساء 


قيل: لما أمر معاوية بقتل هدبة بن الخشرم أرسل خلف زوجته ليلا فأتته في أثواب 
من الخز يفوح منها المسك» وكانت من أجمل النساءء» فل اجتمعا تحدثا وتباكياء وكانا بينهم| 
ما كان» فلم) أصبحا وأخرجوه من السجن إلى القتل التفت إلى زوجته فلم رآها أنشأ يقول: 


َيِل عَلنَّ اللّومَ [وارعي لمن رعى]” وَلا جرعي يسا أصاب فأَوججعا 
لاتحي إن فرق الدَهر ينتسا أَقِعٌ القفا والوّجه ليس بأنَرَّعا 

فلما سمعت ذلك منه مالت إلى جدار حائط وجدعت أنفها بسكينء ثم التفتت إليه 
وقالت له: هل بعد هذا نكاح؟! فقال: الآن طاب الموت. 


)١(‏ هو محمد بن سيرين البصريء الأنصاري بالولاء؛ أبو بكر (17-١١١ه)‏ إمام وقته في علوم الدين 
بالبصرة» تابعي من أشراف الكتاب؛ مولده ووفاته في البصرة» نشأ بزازًا في أذنه صمم. وتفقه وروى 
الحديث» واشتهر بالورع وتعبير الرؤياء واستكتبه أنس بن مالك بفارسء وكان أبوه مولى لأنس» 
ينسب له كتاب «تعبير الرؤيا؛ ذكره ابن النديم» وهو غير «منتخب الكلام في تفسير الأحلامة 
المطبوعء المنسوب إليه أيضًا وليس له . الأعلام للزركلي (5/ 194). 

0١‏ البرْبالقح: : نَوْعٌ من الثيَابٍء وَقِيلَ: التّيَابُ ححَاصّةٌ من أَمِْعةٍ الت وَقيلّ: أَمْتِعَُ الَاجِرِ مِنْ التّيَابِء 
َرَجْل بَزَانُ وَاجرْفَةُ رركن ر. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/ 1917). 

() البيتان منسوبان ل«هدبة بن الخشرم» من بحر الطويل بلفظ ا 


النوادر لاما 
فيمن رضى با قسمه الله وقدره. وكان صبورًا شكورًا 
«ظريفة»: ذكر العتبي أنه كان ماشيًا في شوارع البصرة» وإذا امرأة من أجمل النساء 
وأظرفهن تلاعب شيخًا سمبًا" قبيسًاء وكلما كلمها تضحك في وجهه؛ فدنوت منها 
وقلت لها: من يكون هذا منك؟ فقالت: هو زوجيء فقلت لها: كيف تصبرين على سماجته 
وقبحه» مع حسنك وجمالك» إن هذا من العجبء فقالت: يا هذاء لعلة رزق مثلي فشكر» 
وأنا رزقت مثله فصيرت»ء والشكور والصبور من أهل الحنة» أفلا أرضى با قسم الله لي؟! 
فأعجزني جوايها فمضيت وتركتهاء ومما قيل: 
كنمسن مدبركا لحكيده لمعلا وج سل غسلى وجا 
وأرض القتلضاء فإنه حتم أجسل ولسه أجنتز؟؛ 
الحكاية الثامنة وَالتِسَعِوّن بعد المائة 


في الحلف على شيء وإبرار القسم على وجه مرضي 
«لطيفة»: لما ابتلي أيوب اكتلا فارقه جميع زوجاته وهن ثلاثة» وبقى معه زوجته: 
رحمة بنت إفرايم بن يوسف الكت وكان إبليس ذكر لها شيئًا من أمر أيوب فلم تزجره» 
فغضب أيوب منهاء فحلف ليضربنها مائة جلدة"» فلم| عافاه الله لم يسهل عليه أن يضربهاء 


.070٠ /1( سَمُجَ الشيء بالضم: قبح يَسْمُجُ سَماجَة: إذالم يكن فيه مَلاحَةٌ. لسان العرت‎ )١( 

(؟) الأبيات منسوبة ل«الحسن بن علي بن جابر». انظر: نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة إلمحبي 
١1/لاةة).‏ 

(؟) سبب هذه اليمين ثلاثة أقوال: أحدها: إن إبليس جلس في طريق زوجة أيُوبٌ كأنه ظبيب» فقالت له: 
يا عبد الل إن هاهنا إنسانً مبتى» فهل لك أن تداويّه؟ قال: نعمء إن شاء شفيثه على أن يقول إذا بر 
أنت شفيئني» فجاءت فأخبرنّه» فقال: ذاك الشيطانء لله عَلّ إن شفاني أن أَجْلِدَكِ مائةً جَلْدة. رواه 
يوسف بن مهران عن ابن عباس. والثاني: إن إبليس لَقِيّها فقال: إِن أنا الذي فعلت بأيوبَ ما بى 
وأنا آله الأرضء وما أنه منه فهو بيديء فانطلقي أَرِيكِ فمشى بها غير بعيده ثم سَحر بَصرّهاء 
فأراها واديًا عميًا فيه أهلّها وولدّها وماهاء فأنت أَيُوبَ فأخبرثه فقال: ذاكَ الشيطان» ويحكِ كيف 
' وعَى قوله سَمْعُكِ؟ والله لثن شفاني اليك لأَجلدنكِ مان . قاله وهب بن منبّه. والثالث: إن إبليس 
جاء إلى زوجته بسخلة» فقال: ليَذْبخْ لي هذه وقد يَرَأَء فأخيرثه فحَلَف لَيَجْلِدَتها.' زاد المسير 
(16/0). 
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فبقي متحيرّاء فجاء جبريل وقال له: إن الله يقرئك السلام ويقول لك: خذ بيدك مائة عود 
من أصول السنبل واضربها ضربة واحدة: فتبر من يمينك ففعل ذلك» فخلص من حلفه. 


وقيل من كلامه أو على لسانه: 
مذغيترجه ‏ ةتققلبي فينارأش وقهابغفمة 


يارناردهاعليئا وه بكئشامنلاتنك رحمة 


ظريفة: قال وهب بن منبه: إن الله عاتب حمسه من المطيعين في خمسه من العاصين: 
عاتب جبريل من أجل فرعون؛ وعاتب نوحًا لما دعا على قومه؛ وعاتب إبراهيم لما دعا على 
ثلاثة قد عصوا فاتواء وعاتب موسي لالم يغث قارون من الحسف لا استغاث به» وعاتب 
محمدا يلما زجر جماعة رآهم يضحكون وقال: يا محمد لا تقنط عبادي من رحمتي. 

فائدة: فيما يتطير منه العامة ولا أصل له كقولهم: لا تنظروا في المرآة بالليل» 
ويقولون: إن المرأة إذا نظرت في المرآة يالليل ترج عليها زوجهاء ولا يخيط الإنسان ثوبه 
وهو لابسه؛ يتفاءلون به للموت» ولا يبدد الملح فيقع شر ولا يكنس خلف المسافر تفاؤلاً 
بعدم رجوعه.؛ ولا تكسر الحرة خلفه:كذلك»:وإذا-وقعت شرارة من نار قالوا: ضيف 
مقيم» وإذا أعطى منديله لآخر يمسح به وجهه تفل فيه؛ لثلا يقع شرء وإذا كنسوا بالليل 
أحرقوا رأس المكنسة. 

نكتة: إذا كان يقرأ إنسان في مصحف ودخل عليه كبير» فقام له والمصحف معه. فلا 
بأس به؛ لأنه كالاشتغال بجواب سائلء أو بيان مسألة» أو قضاء حاجة خصومًا إن خشى 
القارئ من عدم القيام. ْ 

فائدة: اعلم أن كرامات الأولياء قد تكون بحسب حاجة الإنسان إليهاء قتجري 
على يد إنسان؛ ليقوى إيانه؛ ولا تجري على يد أعلى منه؛ لاستغنائه عنها بعلو درجته لا 
لنقص ولايته» ولذلك كانت في التابعين أقوى منها في الصحابة. 

لطيفة: لا هلك فرعون وجنوده وأمراؤه ولم يبن في مصر إلا العامة والرعاياء 
تزوجوا بنساء الأمراء؛ وحينئذ سلطت على الرجال النساء؛ لأنهم دونبن» واستمرت تلك 
السطوة فيهن على الرجال إلى يومنا هذا. 


النوادر 19 


نفيسة: قال الحكاء أمور أعدوها في أشياء مخصوصة منها أنه إذا وجد في المرأة 
عشرة أوصاف فلا ينبغي أخذها: 

أحدها: كونبا قصيرة القامة. الثاني: كونها قصيرة الشعر. الثالث: كوها رفيعة 
الجسد. الرابع: كونها سليطة اللسان. الخامس: كونها منقطعة الأولاد. السادس: كونها 
عندها عناد. السابع: كونها مسرفة مبذرة. الثامن: كونها طويلة اليد. التاسع: كونها تحب 
الزينة عند الخروج. العاشر: كونها مطلقة من غيره. 

* ومنها: عشر أشياء تقوي البدن وتجلو الذهن: أحدها: مداومة أكل الحلو. الثاني: 
أكل اللحم القريب من الرقبة. الثالث: أكل شوربة البرّ. الرابع: أكل الخبز البارد. الخامس: 
أكل الزبيب الأحمر. السادس: أكل عسل النحل. السابع: أكل التفاح الحلو. الثامن: أكل 
الأرز. التاسع: أكل الرطب والتمر. العاشر: دهن الرأس. 

#* ومنها: اثنا عشر شيئًا تفسد الطبيغة وتكثر النسيان: اعلها: الحجامة في نقرة 
القفا. الثاني: أكل سؤر الفأر. الثالث: أكل الحوامضس. الرابع: رمي القمل حيًا. الخامس: 
الأكل متكنًا. السادس: البول في الماء الطاهر:.السابع: التلاعب بالأصابع. الثامن: المرور 
بين النساء. التاسع: قراءة كتابة القبور. العاشر: الأكل بغير بسملة. الحادي عشتر: النوم 
بعد العصر. الثاني عشر: النظر إلى المصلوب. 

# ومنها: أحد عشر شيًا تقسى القلب وتورث النكد: أحدها: لبس السراؤيل قائّا 
الثاني: الجلوس على الأعتاب. الثالث: بقاء القمامة في البيت. الرابع: المرور بين الأغنام. 
الخامس: قص الأظافر بالأسنان. السادس: الأكل باليد الشمال. السايع: مسح الوجه 
بالأكام. الثامن: المثي على قشر البيض. التاسع: اللعب بالحجارة. العاشر: الاستنجاء 
باليمين. الحادي عشر: المشي بالليل وحده. 

* ومنها: تسعة أشياء تسرع الشيب: أحدها: شرب الماء البارد عند القيام من النوم. 
الثاني: غسل الشعر باء الورد. الثالث: النوم مع النساء. الرابع: النظر إلى ستر المرأة. 
الخامس: النوم منبطحًا. السادس: مسح الوجه بالملبوس. السابع: كثرة الجباع. الثامن: 
كثرة الهم. التاسع: ضيق المعيشة. 

#* ومنها: ستة تورث الفقر: الأول: الكنس بالخرق. الثاني: الأكل على الكف. 
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الثالث: الامتخاط عند قضاء الحاجة. الرابع: البول في الكانون. الخامس: قص الأظافر 
بالأسنان. السادس: الانتكاش بالأعواد. 

#* ومنها: أربعة تنور البصر: الأول: النظر إلى الخضرة. الثاني: النظر إلى الوالدين. 
الثالث: النظر إلى المصحف. الرابع: النظر إلى الكعبة المشرفة. 

* ومنها: أربعة تضعف البصر: أحدها: أكل الملح. الثاني: صب الماء الخار على 
الرأس. الثالث: النظر إلى الشمس. الرابع: النظر إلى وجه العدو. 

** ومنها: أربعة أشياء تسمن البدن: أحدها: لبس الحرير. الثاني: أكل الأطعمة 
المريحة. الثالث: دوام السرور. الرابع: عدم التعب. 

#* ومنها: أربعة أشياء تغير البدن: أحدها: قلة الأكل. الثاني: كثرة الجماع. الثالث: 
كثرة الجلوس في الحام. الرابع: النوم نعد الغروب. 

6 ومنها: أربعة أشياء تميت القلب: أحَدها: كثرة الكلام. الثاني: كثرة الضحك. 
الثالث: كثرة الأكل. الرابع: أكل الحراة: 

لطيفة: اعلم أن الله تعالى اختار من المخلوقات ذوات الأرواح؛ ثم اختار منها بني 
آدم؛ ثم اختار منهم العقلاء؛ ثم اختار منهم العلماء ثم اختار منهم العمال, ثم اختار منهم 
الأولياء» ثم اختار منهم الأنبياء» ثم اختار منهم المرسلين أولي العزم؛ ثم اختار منهم محمدًا 
يل وعليهم أجمعين, ولما خلق الملائكة اختار منهم الحفظة» والبررة؛ والسفرة» والكروبيين؛ 
ثم اختار من الكروبيين حملة العرش وهم الروحانيون ثم اختار من هؤلاء الأربعة 
الرؤس: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل؛ وعزرائيل. 


النوادر 114 


الحكاية التاسعة والتسعون بعد المائة 


في ذكر من ادعى ديئًا على آخر فحبس صاحب الدين وأطلق المديون 

«عجيبة»: اختصم عند الماحقي رجلان في .دين» فأقرٌ أحدهما للآغخر ب يدعيه» 
فأمره بدفعه له» فقال: أصلح الله الأمير» إني رجل اكتسب قوت عيالي ولا أقدر أن أتأخر 
عن الكسبء وإني كلما جمعت شيئًا أتيته لأوفيه له من حقه؛ فلا أجده؛ لأنه رجل منهمك 
على الشراب؛ وغيره عند أصحابه؛ فأمر الأمير بحبس صاحب الحق» وقال للرجل: 
اشتغل بكسبك» وكلم| حصلت شيئًا فادفعه له في الحبس حتى لا تحتاج إلى تردد في طلبه؛ 
فمكث الرجل في الحبس ثمانين يومّاء والمدين يحمل إليه من دينه شيئًا بعد شيء حتى بقي له 
دينار واحد» فأرسل إلى الأمير يقبول: إن رأيت إطلاقي فإنه لم يب لي عليه إلا دينار» فقال: 
لا والله حتى تأخذ تمام حقك. 

الحكاية المائتان 
في ذكر من قتلء وضربء وصلب من الأشراف ظلمًا 

فمن قتل: عمره وعثان» وعل وابنه الحَسينَ» وعبد الله بن الزبيرة والنعمان بن 
بشير» وسعيد بن جبير ‏ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ‏ وماهان الحنفي. ومن صلب قبل 
قتله أو بعده: خبيب بن عدي صلبه المشركونء وعبد الله بن الزبير صلبه الخجاج» وأحمد 
بن نصر صلبه الوائق. وممن ضرب: عبد الرحمن بن أبي ليل ضربه الحجاج أربعائة سوط» 
وسعيد بن المسيب» وأبو الزناد» وأبو عمرو بن العلاء» وعطية العوفيء وثابت البناني» 


وعبد الله بن عوفء ومالك بن أنس» وأبو حنيفة» وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. 


1 التوادر 


الحكاية الأولى بعد المائتين 


فيما وقع لأبي حنيفة مع جماعة من الدهرية 

«الطيفة»؛: دخل جماعة من الدهرية" على أبي حنيفة ‏ رحمه الله يريدون قتله. فقال 
هم: مكانكم؛ اصبروا علِّ حتى أسألكم عن مسألة» ثم افعلوا ما بدا لكمء فقالوا له: سل 
ما تريد» فقال لهم: ما تقولون في سفينة تجري في وسط بحر على أحسن ما يكون. أليس 
يكون ذلك وليس فيها من يدبر أمرها؟ فقالوا: هذا محال» فقال هم: إذا كانت هذه سفينة 
فكيف بالدنيا وبالسماوات وبالأآرضء فأقبلوا عليه يقبلون أقدامه. وتابوا» ورجعوا عن 
اعتقادهم الفاسد ببركة الإمام فل . 

لطيفة: قال بعضهم: الخلق ثلاثة أقسام: رباني» ورهباني» وجناني. 

فالرهباني: من يعبده خوفًا من ناره. 

والجناني: من يعبده طمعا في جننه. 

والرباني: من يعبده شوقًا إليه لا حوَقًا من ناره» ولا طممًا في جنته فإذا كان يوم 
القيامة قيل للرهباني: قد نجوت من النار» فيقول: ظالَمْدٌ له الَّذِي أَدْهَبَ عَنَا الحَرّنَ....4 
[فاطر:ة7] ويقال للجناني: قد وجبت لك الحنة» فيقول: ا امد لله الذي صَدَقَنًا 
وَعذه. ...© [الزمر :] ويقال للرباني: قد وهبك رؤيته بلا واسطة ولا كيف. فيقول: 
«الحَند ل الذي مدنا يِذ [الأعراف: "4 ]. 


)١(‏ قَالَ اطي كانت الاي تِيفُ الْصَاِبَ وَالتَائبَ ِل لد الي هون اللي وَالنَّاِوَمُْ 
في ذَّلِكَ فِرْقَنَانِ؛ فرقة: : لا تُؤْمِنُ بالله تَعَالَ وَلَا تَعْرِفُ ِلَّا الدَهْرَ اليل وَالتَّهَارَ اللّدَانٍ م 1 
ناوث وَطرَف باط لقا ناكا إل لجان فل وََاَى نا مدير غ1 
َمَذِهِ الِرئةُ ِيّ «الذَهْرية» الّذِين حَكى الله عَنْهُمْ في كَرْلِهِ: ظرَما ملكتا إلا الدّه...» 
[الجاثية: 4 7]. عون المعبود (7017//11). 


النوادر 10 
فائدة في ذكر من دخل مصر من الأنبياء 


وهم: إبراهيم» وإساعيل» ويعقوب» ويوسف وإخوته» وموسى؛ وهارون» 
ويوشع» وعيسىء ودانيال صل الله وسلم عليهم أجمعين. 


وأما من دخلها من الصحابة 
فهم ثلاثائة ونيف» ذكرتهم على حروف المعجم؛ لأجل التسهيل والضبط: 
حرف الألف 
- أبرهة بن الصباح. 
- أبو الأسود العبدي. 


- أبو الأعور عمر بن سفيان. 
- أبو أمامة الباهلي. 

- أبو أيوب الأنصاري. 

- أبو بردة الأنصاري. 

- أبو نضرة الغفاري. 

- أبو ثور الفهمي. 

- أبوجير_بفتح أوله فموحدةالبدري. 
- أبو جمعة الأنصاري. 

- أبو جندب. 

3 أبو حماد. 

- أبو حامد الأنصاري. 

- أبو خراش السلمي. 

- أبو الدرداء الأنصاري. 


- أبو درة البلوي. 


:14 
النوادر 


- أبوذر الغفاري. 

- أبوذؤيب الخذلي. 

- أبو رافع القبطي. 

- أبو رمثة البلوي. 

- أبو الرمداء إلبلوي. 

- أبورهم السمعي. 

- أبو رغامة_بالمعجمة أو المهملة-الأزدى". 
- أبو الزعراء. 

0 أبو زمعة البلوي. 

- أبو زيد الغافقي. 

- أبو سعاد الجهنى. 

- أبو سعد الخيري. 

- أبو سعيد الإسكندري. 
- أبو الشموس البلوي. 
- أبو صرمة الأنصاري. 
3 أبو الضبيس البلوي. 
- أبو عبد الرحمن الجهنى. 
- أبوعبد الرحمن الفهري. 
- أبوعبد ال رحمن القيني. 


- أبو عثان الأصبحى. 


)١(‏ هكذا بالأصلء ول أقف على من ترجمه أوذكره في| بحثت. 


النوادر ل 


- أبو عطية المزني. 

- أبو فاطمة الأشعري الأزدي. 
- أبو فاطمة الدوسي. 

- أبو مالك. 

- أبوالمسدل المتبذل خلف". 
- أبو مسلم الغافقي. 

- أبو منكف”". 

- أبو مليكة البلوي. 

- أبو منصور الفارمي. 

- أبو موسى الغافقي. 

- أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. 
- أبو هند الداري. 

- أبو اليثم. 

- أبو وحوح. 

- أبو اليقظان. 

- عبار بن ياسر. 

- أجمد_بالجيم_أحمد بن قطن. 
- أدهم بن خطوة. 

- أرقم بن حفينة. 

- أسعد بن عطية. 


)١(‏ هكذا بالأصلء ولم أقف على من ترجمه أوذكره فيها بحثت 
)١(‏ هكذا بالأصلء وم أقف على من ترجمه أوذكره في| بحثت. 


ل النوادر 


ال مسن 
- أعزر زوجة الغفاري. 


- أم عبد الله زوجة عمرو بن العاص. 
- أوس بن عمر. 
- إياس بن البكير. 
أيمن بن خريم. 
حرف الباء الموحدة 
- بحر بضم أوله والحاء المهملة. 
- برح بكسر أوله ومهملتين. 
- بسر بضم أوله بن أرطأة. 
- بشر بن ربيعة. 
- بشير- بضم أوله فمعجمة بن عراب. 
- بصرة بن أبي بصرة الغفاري. 
حرف التاء الفوقية 
- تبيع بن عامر الحميري. 
- تميم بن أوس الداري. 
- تميم بن إياس. 
حرف الثاء المثلثة 
- ثابت بن الحارث. 
- ثابت بن رديفع. 
- ثابت بن طريف. 


- ثابت بن النعمان. 


النوادر 


ب ثابت مولى الأخنس. 
- ثامة بن أبي ثيامة. 
- ثامة الردماني. 
حرف الحيم 
- جابر بن أسامة. 
جابر بن إياس. 
- جابر بن عبد الله. 
- جابر بن ياسر. 
_- جابر بن زرارة البلوي. 
- جبر القبطي. 
- جبير بن عبد الله. 
- جبلة بن عمرو بن تثعلبة. 
- جدرة -بضم أوله_ابن سيرة. 
- جرهد بن خويلد. 
- جعشم الخير بن خليبة. 
- جميل بن معمر بن خبيب. 
- جناب بن مرئد. 
- جنادح بن ميمون. 
- جنادة بن أبي أمية. 


حرف الحاء المهملة 


١94‏ النوادر 


انس 7 مس بسب يبي ب بصب يي 


- حابس بن ربيعة. 
- حابس بن سعيد الطائي. 
- الحارث بن تبيع. 
- الحارث بن حبيب. 
- الحارث بن عباس بن عبد المطلب. 
- حاطب بن أب بلتعة. 
- حبان بكسر أوله ‏ بن بح بضم الموحدة ثم مهملة. 
- الحجاج بن خلي السفلي ‏ يضم الهملة. 
- حرملة بن سلمى. 
- حزام بالزاي_ بن عوف اليل 
- حسان بن سعد. 
- الحكم بن الصلت. 
- حمزة ‏ بضم أوله ابن عبد كلال. 
- حمزة بن عمر الأسلمي. 
- حميل - مصغرًا- ابن نصرة. 
- حنظلة الثقفي. 
- حيان ‏ بالتحتية ‏ ابن كرز البلوي. 
- حيوة بن مرئد. 
٠‏ حيي - بتحتيتين مصغرًا بن حرام الليثي. 
حرف الخاء الملعحمة 


- خارجة بن حذافة. 


النوادر 144 


ببس يبب يي 


- خارجة بن عراك. 


- خخالد بن القيس. 


- خرشة بن الحارث. 
حرف الدال المهملة 
- دحية الكلبي. 
- ديلم بن هوشع. 
- دموك. 
حرف الذال المعجمة 


- ذوفرات. 
- ذو قرابات بفتحات. 
حرف الراء المهملة 
ب رافع أو رويفع بن ثابت. 
- رافع بن مالك بن العجلان. 
- ربيعة بن شرحبيل بن حسنة. 
- ربيعة بن عبادة الديلمي. 
- ربيعة بن الفارسي. 
- رشدان اللجهني. 
- رشيد بن عمرة المزني. 
حرف الزاي المعجمة 
- الزبير بن العوام. 


- زهير بن قيس البلوي. 


النوادر 

زياد بن الحارث. 
زياد بن جهور اللخمي. 
زياد بن تُعيم الحضرمي. 
زياد الغفاري. 
زيد بن عبد الخولاني. 

حرف السين المهملة 
السائب بن خلاد الأنصاري. 
السائب بن هشام. 
السائب الغفاري. 
سخرور بن مالك الحضرمي: 
سرق بن أسيد ويقال: أسد (الْأَنَصَارِي السكندري). 
سعد بن أبي وقاص. 
سعد بن سنان الكندي. 
سعد بن مالك الأقيصر. 
سعد بن يزيد. 
سفيان بن هانئ. 
سفيان بن وهب. 
سلامة أو سلمة بن قيصر الحضرمي. 
سلكان بن مالك. 
سلمة بن يزيد. 
سلمة بن الأكوع. 


النوادر 


- سنئدر بن سندر. 
- سهل بن سعد الأنصاري. 
- سهل بن أبي سهل. 
- سودة بنت أبي ضبيس الجهنية. 
- سيرين أخت مارية القبطية. 
- سيف بن مالك الرعيني. 
حرف الشين المعجمة 
- شر حبيل بن حسئة. 
- شريح بن أبرهة. 
- شريح الشافعي. 
- شريك بن أبي الأغطل. 
- شريك بن سمي الغطيفي. 
- شفي بن مانع الأصبحي. 
- شهاب بن شبيب بن سعد بن مالك. 


حرف الصاد المهملة 


النوادر 


عامر بن عبد الله الخولاني. 

عامر بن عمرو بن حذافة أبو بلال. 
عائد بن ثعلبة. 

عبادة بن الصامت. 

عبد الله بن أبي يزيد بن ربيعة. 

عبد الله بن أنيس الجهني. 

عبد الله بن أنيسة السلمي. 

عبد الله بن حذافة بن قيس. 

عبد الله بن حوالة الأزدي. 

عبد الله بن الزبير. 

الأمير عبد الله بن سعذ بن أي شرح: 
عبد الله بن سعد. 

عبد الله بن سندر. 


وه 


عبد الله:بن شمي: 

عبد الله بن شمر ويقال: ابن شمران الخولاني. 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. 

عبد الله بن عديس البلوي. 

عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

عبد الله بن عمرو بن العاص. 


عبد الله الغقاري. 


النوادر 


عبد الله بن قيس. 

عبد الله بن مالك الغافقي. 

عبد الله بن المستورد الأسدي. 

عبد الله بن معد يكرب. 

عبد الله بن هشام بن زهرة التيمي. 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. 

عبد الرحمن بن شرحبيل. 

عبد الرحمن بن العباس بن عبد المطلب. 
عبد الرحمن بن عديس. 

عبد الرحمن بن عسيلة. 

عبد الرحمن بن عمر بن الخطابت. 

عبد الرحمن بن غنم الأشعري. 

عبد ال رحمن بن معاوية. 

عبد رضي - بضم أوله- الخولاني . يكنى أبا مكيف. مكنف. 


عبد العزيز بن سخيرة. 


عبيد بن محمد المعافري. 

عتبة بن عمرو بن صالح. 

عثمان بن عفان دخلها قبل الإسلام تاجرًا. 
عثمان بن قيس بن أب العاص. 

عجري بن ماتع السكسكي. 


>30 


النوادر 
عدوة التميمي. 
عدي بن عميرة ‏ بفتح أوله. 
العرس بن عميرة الكندي. 
عسجد بن مانع. 
عسجري بن ماتع السكسكي. 
عقبة بن بجرة الكندي. 
عقبة بن الحارث. 
عقبة بن عامر الجهني. 
عقبة بن كريم الأنصاري. 
عقبة بن نافع الفهري. 
عكرمة بن عبد الخولاني: 
العلاء بن أبي عبد الرحمن بن أنس الفهري. 
علقمة بن عدي البلوي. 
علقمة بن جنادة. 
علقمة بن رمثة. 
علقمة سمي بن الخولاني. 
علقمة بن يزيد المرادي. 
عمار بن ياسر. 
عمارة السباعي. 
عمر بن المخطاب ‏ دخلها قبل الإسلام. 


عمر بن مالك الأنصاري. 


النوادر 


عمرو بن الحمق. 

عمرو بن سعيد بن العاص. 

عمرو بن شعواء- سعواء- اليافعي. 

عمرو بن العاص بن وائل. 

عمرو الجني ‏ من جن نصيبين. 

عمين بن وهب 

عنبس بن ثعلبة. 

عتيبة بن عدي البلوي. 

عوف بن مالك الأشجعي. 

عوف بن نجلدة بنون فجيم. 
خرف الغين المعتحمة 

غرفة بن الحارث الكندي. 

غني بن قطيب. 


حرف الفاء 


حرف القاف 
قتادة بن قيس الصدقي. 


قدامة بن مالك. 


١‏ النوادر 
5 قيس بن أبي العاص بن قيس |! لسهمي ٠.‏ 
- قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. 
- قيس بن قيس الكندي. 
5 قيسبة ‏ بسكون التحتية وفتح المهملة والموحدة ‏ الكندي. 
حرف الكاف 
- كثير بن أبي كثير الأسدي. 
- كريب بن أبرهة الأصبحى. 
- كعب بن عاصم الأشتري. 
- كعب بن عدي. 
- كعب بن يسار بن منبه. 
- لبدة بن كعب بن تريس - بفتح الفوقية» وكسر المهملة» وسكون التحتية؛ ثم 
- لصيت بن جشم بن حرملة. 
8 لقيط بن عدي ا للخمى. 
- ليشرح بن لحي الرعيني. 
حرف الميم 


مأبور الخصي. 


مارية القبطية أم إبرأهيم. 


النوادر 


مالك بن أبي سلسلة الأسدي. 
مالك بن زاهر. 

مالك بن عبدة. 

مالك بن عتاهية الكندي. 

مالك بن قدامة بن عرفجة. 

مالك بن هبيرة الكندي. 

مالك بن هدم التجيبي. 

محمد بن أبي بكر الصديق. 

محمد بن عمرو بن العاص السهمي. 
محمد بن مسلمة بن خالد بن ربتِعة:الأنصاري. 
محمد بن جزء الزبيدي. 

مروان بن الحكم المستوزد بن ستلامة:الفهري: 
المستور بن شداد الفهري. 

مسروح بن سندر الخصي. 

مسعود بن أويس الأنصاري. 

مسلم بن مخلد بن الصامت. 

مسعود بن الأسود البلوي. 

المسور بن مخرمة الزهري. 

المسيب أبو سعيد بن المسيب. 
مطعم بن عبيد البلوي. 

المطلب بن أبي وداعة. 


معاذ بن أنس الجهيني. 


النوادر 


5 معاوية أمير المؤمنين بن أبي سفيان. 
5 معاوية بن خديج التجيبي السكوني. 
- معبد بن العباس بن عبد المطلب. 
0 معن بن خويلد الديلمي. 
- معيقيب الدوسي. 
- المغيرة بن شعبة ‏ دخلها في الجاهلية . 
- المقداد بن عمرو الكندي. 
- المنذر السلمي المهاجر - مولى أم المؤمنين آم سلمة- يقال له: أبو حذيفة. 
حرف النون 
- ناشرة المصري. 
- نبيه بن صواب المهري الجهني. 
- النعان بن الجزء. 
- نعيم بن جبان بالجيم. 
حرف الماء 
- هانئ بن الجزء. 
- هبيب بن مغفل. 
- هوذة بن عرفطة الحميري. 
حرف الواو 
- وافد بن الحارث الأنصاري. 
- وهب بن مغفل. 
حرف لا 


ب لاحب بن مالك. 


النوادر 


حرف الياء التحتية 
يزيد بن أنيس الفهري. 
يزيد بن أبي يزيد الأسلمي. 
يزيد بن عبد الله بن الجراح. 
يزيد بن نعامة السوائي. 


يعقوب مولى أي منصور الأنصاري. 


ودخلها من التابعين: 


الشعبى. 
2 
ابن علية. 


وحفص الفرد. 


ومن الخلفاء: 


ا 


معاوية. 

مروان بن الحكم. 
ابن الزبير. 

عبد الله بن مروان. 
عمر بن عبد العزيز. 
مروان بن محمد. 
السفاح. 

المنصور. 

المأمون. 

المعتصم. 

الواثق» والله تعالى أعلم. 


5٠‏ النوادر 


سلس ل ا ب ا 
الحكاية الثانية بعد المائتين 
في كيفية صنع نوح السفينة. وحمل الحيوانات فيها 

١اصفة‏ سفينة نوح"2: وذلك آن نوحًا سآل ربه كيف يصنع السفيئة. فأوحى الله إلى 
جبريل أن يعلمه صنعتهاء فكان ن نوح ينشر من خشب الساج ‏ كما قال ابن عباس - ألواخاء 
ويلصق بعضها إلى بعض؛ ويسمرها بالدسر. وهي: مسامير الحديد» وجعل رآسها كرآس 
الطاووس» وذنبها كذنب الديك؛ ومنقارها كمنقار الباز. وأجنحتها كأجنحة العقاب» 
ووجهها كوجه الخحامة؛ وجعل لها ثلاث طبقات. وقيل: سبعة» وجعل طوها ألف ذراع 
وعرضها ستائة ذراع» وارتفارعها ثلاثمائة ذراع» وقيل: طوها أربعمائة ذراع» وعرضها 
مائتا ذراع. 


وجعلها سبع طبقات» وجعل بن كل طبقتين عشرة أذرع؛ وجعل لكل طبقة باب 


)١(‏ قال زيد بن أسلم: مكث نوح انها مائة سْنة أيغرس) الشجر ويقطعها ويببسهاء وماثة سنة يعملها. 
وروى ابن القاسم عن ابن أشرس عن مالك قالِ: .بلغني/أن قوم نوح ملئوا الأرض: حتى ملتوا 
السهل والجبل؛ فها يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إل هؤلاء. ولا هؤلاء أن يصعدوا إلى هؤلاء فمكث 
نوح يغرس الشجر مائة عام لعمل السفينة: ثم جمعها ييبسها مائة عام؛ وقومه يسخرون. وذلث ل 
رأوه يصنع من ذلك حتى كان من قضاء الله فيهم ما كان. 

وروي عن عمرو بن الحارث قال: عمل نوح سفينته ببقاع دمشق؛ وقطع خشبها من جبل لبنان» وقال 
القاضي أبو بكر بن العربي: :ا استفظ الله 88 من في الأصلاب والأرجام من المؤمنين أوحى الله إليه 
«أنهُآن يؤْمنَ ين قَوِِكَ إِلّامَن قد آمنَ4 [هود :"] وام صنّع القُلْكَ4 [هود :/ا"] قال: يارب ما 
أنا بنجار» قال: حا واااو تجار مووي شري ١‏ ار شرا 
يمرون به ويقولون: هذا الذي يزعم أنه نبي صار نجارّاء فعملها في أربعين سنة. وحكى الثعلبي 
وأبو نصر القشيري عن ابن عباس قال: : اتخذ نوح السفينة في سنتين. زاد الثعلبي: وذلك؛ لأنه لم 
يعلم كيف صنعة الفلك؛ فأوحى الله إليه أن اصنعها كجؤجؤ الطائر. وقال كعب: بناها في ثلاثين 
سنةء والله أعلم. المهدوي: وجاء في الخبر أن الملائكة كانت تعلمه كيف يصنعها. 

واختلفوا في طولها وعرضهاء فعن ابن عباس رضي الله عنهها : كان طوها ثلاثمائة ذراع: وعرضها 
خمسون؛ وسمكها ثلاثون ذراعَاء وكانت من خحشب الساج. وكذا قال الكلبي وقتادة وعكرمة: كاد 
طوها ثلاثاثة ذراع. والذراع إلى المنكب. قال سلمان الفارسي. وقال الحسن البصري: إن طول 
السفينة آلف ذراع ومائتا ذراع؛ وعرضها ستهائة ذراع. وحكاه التعلبي في كتاب العرائس . تقس 
القرطبي (31/9). 


النوادر ا 


وجعل لها سلاسل من حديد» وطلاها بالزفت - وهو: القار ‏ وأمره الله أن يسمر في 
جوانبها أربعة مسامير» ويرسم على كل مسار لفظ عين» فسأل نوح ربه عن فائدة ذلك؛ 
فقال له: هي أسماء أصحاب عحمد: اعتيق» وعمرء وعثمان» وعلي»؛ وجعل فيها صهريًا 
للماء» وجعل فيها قوت ستة أشهرء وأنزل الله له فيها خرزة تضيء كالشمس يعرف فيها 
أوقات الصلاة» والساعات في الليل والنهار. ْ 

ومكث في عملها ىا قيل: أربعين سنة» قيل: وكان قومه يأتون إليها ليلاً ويطلقون 
فيها النار؛ ليحرقوهاء فلا تعمل النار فيها شيا فيقولون: هذا من قوة سحره. ولما تمت 
أنطقها لله تعالى بلسان يعرفه الناس جهارًاء فقالت: لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين» 
أنا سفيئة النجاة» من حملته نجاء ومن تخلف عني هلك. فقال نوح لقومه: أتؤمنون الآن. 
فقالوا: لاء إنا هذا من قوة سحرك يا نوح. ثم نادى نوح بأمر الله لسائر الحيوانات من 
الوحشء والطير» والحشرات»؛ هلموا إلى ركوب السفيئة قبل نزول العذاب. 

وأوصل الله دعوته إلى المشرقأواللغِابَ/ فأقبلت إليهء فصار يأخذ من كل صنف 
زوجينء وأمر الله الرياح أن تحمل إليه أضَنَافٍ الأشجار» فحمل منها من كل صنف 
واحدة» وحمل في الطبقة الأولى: الرجال والنسآء» وكانوا ثانين إنسانًاء ومعهم تابوت فيه 
جسد آدم وحواء؛ والحجر الأسود» ومقام إبراهيم؛ وعصا الأنبياء والمرسلين بعددهم» 
وعلى كل عصا اسم صاحبهاء وحمل في الطبقة الثانية: الوحوش والدواب والأنعام» وفي 
الطبقة الثالثة: الطيور» وفي الطبقة الرابعة: الأشجار» وفي الطبقة الخامسة: ذوات المخلب 
والأسد واللبوة» وفي الطبقة السادسة: الحية والعقربء وفي الطبقة السابعة: الفيل وأنثاه. 


1 النوادر 
ل ل اشير 


الحكاية الثالثة بعد المائتين 
في صفة إرم ذات العباد 
وصفة التابوت 
وصفة السلسلة 
وني الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء 
١(صفة‏ إرم ذات العماد»: 


قال بعضهم: كان شداد بن عاد مولعًا بقراءة الكتب المنزلة على الأنبياء» وكان كلما 
رأى صفة الجنة في كتاب تحدثه نفسه أن يعمل لنفسه مثلهاء فحيتكذ أمر وزراءه وكانوا ألف 
وزير أن ينظروا له أرضا واسعة الفضاءء, كثيرة المياه. طيبة الهواءء ومعهم المهندسون 
والعمال» فوجدوا تلك الصفة ؤ في أرض عن مين جهة اليمن» فحفروا فيها أساس مدينة 
مربعة الجوانب؛ كل جهة عشرة فراسلخ» لؤرموا في أساسها قطع الرخام الملوّنء ثم آمر 
وزراءه أن ينطلقوا إلى أقطار الأرَضّن؛ لأنه جاكم عليهاء ويجمعوا له فيها من الذهب 
والفضة؛ وجميع أنواع المعادن» والمسك والعدبر» ففعلوا ذلك حتى ل يبقّ مع أحد درهم ولا 


)١(‏ قَالَ مجَاهد : إِرَمَ ذَاتِ الْعَِاد؛ يعن يَعْنِي: الْقَدِيم وَالَِّْاد : أَما ل َمُود لا يقِيمُود؛ وَصََه لي طريق 
ماهد بلفْظِ إِرَم الْقدِيمَةه وَدَات الْراد أنا ل عاد لا ُِيمُونَ» وَقَالَ عبْد ارا ق عَنْ مَعْمر عَنْ قَتَادَة: 
ِرَم قَبِيلّة مِنْ عَاده قَالَ: وَالْعَِاد كَانُوا أل عَمُوده أي : خيام. انف 

َم هو بن سَامٍ بن ُوحء وحَاد بن عَوْص بن إرّم. ٠‏ وَقِبآ لّ: إِرَم إشم الُدِيئة وَقِيلَ أَنِضَاٍ إِنَ اراد اناد 


شِدَة أَبْدَاهِمْ وَإِفْرَاط طُوهِمْ دََد رج إنن مَزْدوَه من طريق اْقدَام بْن مغد يكب قالَ: قَالَ 
رَسُول الله يك في قَوْله: ذَاتٍ الْعّادِ: «كانَ الرّجُل يَأتي الصَّخْرَة فَيَحِْلها عل كاله فيليا على أي 
ل رس | أب حَاِم من طريق الشدّيَ كَل إرَم إشم أببهم. وَمِنْ طريق ماهد 


قَالَ: ممه وَمِنْ طريق قَنَادَةَ قَالَ: كنا نتَحَدث أَنَّ َم ة 


ليق عِكْرِمّة قَالَ : إزم هيّ 
دمَشق. وَمِنْ طريق عَطَاء الخُرَامَايَ قَالَ: إِرَمِ الأزض. وَمِْ طَرِيق الضَّخَاك قَال: الْإرّم الملذك. 
يُقَال: رم بَنُو فلان؛ أَي: هَلَكُوا. 5 


«بعَادٍ أرما بِمَنْحَتَيِنِ وَالرَاه تَقِيلّة على أنه فعل مَاضٍء وَاذَات» بقتْح الاء على معو أ يي أهنك 


طريق شَهْر بْن حَوْشَبٍ نُحُوهء وَهَذَا على قِرَاءَة شَادَة ف نْت: 


اله ذاث الْجياد. وَهْرَ كيب قلق وَأَصَحَ هَذْهٍ الأقؤال الأول إن َم إشم الْقَبيلة وَهُمْ إر م بن سام 


بْن نُوس. وَعَاد هُمْ بَنُو عَاد بن , عرص بن إِرّم. فتح فتح نباري لابن حجر ٠8/١5(‏ 11 


النوادر ل 


لي يي لب ل ل يي 2 ا زا 
دينار» وصار الناس يتعاملون بالجلود المختومة باسم الملك. وأحضروا ذلك إليه» فبنى 
فوق الأساس سورًا مرتفعًا حمسماثة ذراع من الذهب والفضة بطين من المسك معجون 
بدهن البات والمحلب» وبئوا فيها ألف غرفة بالذهب والفضة قائمة على عمد من الياقورت 
والزبرجد؛ مشرفة على أشجار من الذهب والفضة؛ مثمرة بالزبرجد والياقوت الملون 
واللآلئ الكبيرة» وأحكموا تلك الغرف والأشجار بالصنائع العجيبة والبدائع الغريبة؛ 
وجعلوا تحتها أنبارًا جارية» وحول الأنهار تلال المسك والزعفران. 

وكملت عرارتها في ثلثاثة سنة» ثم أخبروا الملك بذلك؛ فأمر الوزراء والأمراء بنقل 
أنواع الفرش الفاخرة إليهاء ونقل الأواني النفيسة العجيبة كذلك» ففعلوا ذلك في مدة 
عشرين سنة؛ ثم أخبروه بذلك» فركب في موكب عظيم فيه الوزراء والأمراء والنساء في 
الهوادج المرصعة بالجواهر واليواقيت» والذهب والفضة:» وسار في ذلك حتى أشرف على 
المدينة» فأمر الله تعالى ملكا فصاح عليهم.صيحة واحدة» فهلكوا جميعّاء ولم يدخلها أحد 
منهم؛ وهي باقية إلى الآن في غامض علم الله تعالي. 

«صفة التابوت والسكينة»: قآل وَعَبَ بْنَ منبه: إن الله تعالى أوحى إلى موسى أن 
يتخذ في بيت المقدس مسجدًا للتورأة» وتابونًا للسكينة» وقبة للقربان» فجعل موسى على 
كل رجل من بني إسرائيل مثقالاً من الذهب يبنى به ذلك المسجد والقبة» وكانوا ستمائة 
ألف وسبعائة وحمسين رجلاء فبنى من ذلك مسجدًا طوله سبعون ذراعًاء وعرضه 
كذلك؛ وجعل فيه قبة فيها قناديل من الذهب معلقة بسلاسل من الذهبء منظومة باللؤلؤ 
واليواقيت» وجعل لها أربعة أبواب: باب تدخل منه الملائكة فقط» وباب يدخل منه موسى 
فقط. وباب يدخل منه هارون وأولاده وباب يدخل منه بنو إسرائيل» وجعل فيها صخرة 
من الرخام الأبيض فيها ثقبء تنزل فيه نار من السماء» لا دخان لماء تأكل ما فيها من 
القربان» وتوقد القناديل» واتخذ تابوثًا من خشب الشمشار؛ طوله ذراعان ونصف» 
وعرضه ذراعان» وارتفاعه ذراع ونصف. ووضع فيه السكينة التي أنزلت على آدم من 
الجنة حين أهبط» ولم تزل الأنبياء يتوارثونها حتى وصلت إلى موسىء ولم تزل في بني 
إسرائيل حتى سلبها منهم العمالقة» واستمرت فيهم حتى سلبها طالوت. ورذها إلى بي 
إسرائيل. 


11 النوادر 


ل سلب لس سس جيب سس د 
واختلفوا في تلك السكينة» فقال ابن عباس: هي طست من ذهب كانت تغسل فيه 
قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


وقال وهب بن منبه: هي روح من الله تعالى كانت تكلم الناس إذا اختلفوا في شيىء 
وتحاكموا؛ لأن بني إسرائيل كانوا إذا اختلفوا في أمر جاءوا إليها في داخل القبة فبخرج هم 
كلام من السكينة يفصل بينهم فيها جاءوا فيه من إظهار الحق والباطل. 

وقال ابن إسحاق: السكينة: هرة ميتة للها رأسان. ووجه كوجه الإنسان؛ فإذا حصل 
لبني إسرائيل قتال أخرجوا ذلك التابوت أمامهم؛ فإذا صرخت تلك الهرة علموا بنصرهم 
على عدؤهم. وقيل: كان يخرج من التابوت من يقاتل عدوّهم؛ ويهزهم. وقيل: إن السكينة 
كانت نعلين لموسى. وقطعة من عصاه. وعمامة هارون؛ وشيئًا من المنّ الذي كان ينزل على 
بني إسرائيل» وشيئًا من خشب الألواح التي تكسرت حين إلقائهاء ولما أخذ العمالقة 
التابوت مكث عندهم عشر سنين وسبعة أشهزء.وكان كل شيء دنا منه من آدمي أو غيره 
يحترق» فقال رجل صالح: أخرجوا هذا التابوت عنكمء فلن تفلحوا ما دام عندكم 
فوضعوه على عجلة وعلقوها على ثورين» وسَاقوهماء فسارا من غير أحد يسوقهما حتى 
وصلا إلى أرض بني إسرائيل فرمياها وذهباء قلم يشعر بها أحدء فحملت الملائكة 
التابوت من فوق العجلة وطاروا به بين السماء والأرض والناس ينظرون إليه حتى 
وضعوه في دار طالوت؛ وقال بعضهم: هو الآن في بحيرة طبرية إلى أن ينزل عيسى بن 
مريم فيخر جنه منها. 

«صفة السلسلة»: 


التي هي من فضائل داود اكننة. أعطاها الله له لما كثر الزور والكذب في قوم 
وسأل الله أن يجعل له علامة؛ ليعرف بها الحق من الباطل؛ وكانت في تحرابه» قرّتها قوة 
الحديد؛ ولونها لون النار» مفصلة بالجواهر واليواقيت وقضبان اللؤلؤء وكان الناس 
يتحاكمون إليهاء وإذا حدث في الوجود حادث صلصلت فيعلم داود بحدوثه؛ ولا يمسها 
ذو عاهة إلا برئ من وقته» وإذا أسلم أحد ومسها بيده ومسح يبا صدره ذهب الشرك من 
صدره؛ وإذا كان الإنسان له حق على آخر وأنكره أتيا إليهاء فمن كان مما تناوها بيده 
وإلا فلا ينالها. 


النوادر 1" 


قال بعضهم: أودع رجل جوهرة ثمينة عند رجل وغاب عنه مدة طويلة ثم جاء 
يطلبها فأنكرهاء فقال له صاحبها: امض معي إلى السلسلة نتحاكم عندهاء فعمد الذي هي 
عنده إلى عكاز فنقره» ووضع الجوهرة في نقره» وسد عليها سدًّا خفيّاء فلم) حضرا عند 
السلسلة قال الرجل لصاحبها: خذ عكازي هذا معك؛ واحتفظ به حتى أتناول السلسلة» 
فأخذه صاحبها معه فتقدم الرجل إلى السلسلة وقال: اللهم إن كنت تعلم أن الوديعة التي 
كانت عندي قد دفعتها لصاحبها فقرب مني السلسلة؛ ومد يده فتناولاء فتعجب صاحبها 
من ذلك فلما أصبح وجدوها رفعت وغابت عن أعين الناس إلى الآن. 

وكان داود يتدكر ويمثشي بين الناس ويسأل عن مشيه بالعدل في رعيته» فتمثل له 
جبريل في زي رجلء فسأله داود عن سيرته في رعيته؛ فقال له: نعم العبد داود. إلا أنه 
يأكل من بيت مال المسلمين؛ فقال: اللهم علمني صنعة أستغني بها عن الأكل منه. فعلمه 
الله صنعة الدروع» وألان له الحديد كالشمع؛ فصار يعمل في كل يوم درعَاء يبيعه بستة 
آلاف درهم, فينفق على نفسه وعيالهامنهاء ويتصّدق با بقي على فقراء المسلمين؛ فهو أوّل 
من عمل الدروع_أي: الزرديات ‏ وكانتقبلة صفائح. 

نفيسة: قال الغزالي في «الإحياء»: مظالم العباد لا بد من إظهارها والتمكين منهاء 
وأما غيرها فيستحب سترها إلى أن تكفر كل معصية بمشاكلهاء فيكفر النظر إلى ما لا يحل 
بالنظر إلى المصحفء وسماع الملاهي بسماع القرآن» والمكث في المسجد نجنبًا بالاعتكاف 
فيه وشرب الخمر بالتصدّق بشراب حلالء وإيذاء المؤمنين بالإحسان إليهم؛ والقتل بعتق 
الرقاب. 

فائدة: قال بعضهم: إن في اليوم والليلة تسعين وقنًا يستجاب فيها الدعاء: عند 
الآذان» وعند الإقامة» وبعد الخروج من الخلاء؛ وبعد الرضوء: وبعد دخول المنزلء أو 
المسجد والخروج منه. وعند آمين» وعقب الفاتحة» وعند: سمع الله لمن حمده؛ وعند الرفع 
من الركوع» وفي السجود, وفي التشهد. وفي المسجد الحرام؛ ومسجد المدينة والأقصى. 
وقبل الظهر» وعند الزوال» وبين المغرب والعشاء» وعند ختم القرآن» وفي الطواف». 
ووقت جلوس الإمام على المنبر» وليلة القدرء وليلة الجمعة» ويوميهاء ووقت السحرء 
وثلث الليل الأخيرء وغير ذلك. 
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للا _ ل سس هارن 
قال بعضهم: وأسباب عدم إجابة لدعاء عشرة أشياء: عدم أداء حقوق الله؛ وترك 
سنة رسول الله؛ وعدم العمل بالقرآن» وعدم شكر النعم. وموافقة إبليس في آمره وني 
وعدم العمل بها يوجب الحنة» والعمل با يوجب الثارن وعدم الاستعداد للموت. 
والاشتغال بعيوب الناسء وعدم الاعتبار بالموت. 
الحكاية الرابعة بعد المائتين 
في دعاء يخلص المسجون من السجن 
'حُكِيَ أن بعض الملوك غضب على فقير فسجنه في قبة» ولم يجعل ها بابًاء ومنع عنه 
الطعام والشرابء ثم بعد ثلاثة أيام أخبر الملك بأن الفقير قد خرج من القبة؛ وهو صحيح 
سليم» فأمر بإحضاره. فلل) حضر بين يديه قال له: : بالذي نجاك من هذه الشدة» وفرّج 
عنك هذه الكربة» وأخرجك من هذا الضيق, ما سبب خلاصك؟ فقال له الفقير: دعاء 
دعوت به؛ فقال له الملك: وما هو؟ فقال:“هو: #اللهم إني أسألك يا لطيف, يا لطيفء يا 
لطيف» يا من وسع لطفه أهل السماوات والأرض؛ أسألك اللهم أن تلطف بي بلطفك 
الخفي ‏ ثلاث مرات ‏ الذي إذا لطفتبة بأححد من بادك كفى. فإنك قلت وقولك الحق: 
#الله لَطِبف بعبادِو....4 [الشورى:4١]‏ فأطلقه الملك وأحسن إليه. 


الطيفة': لما هبط آدم كيك بكى في البر والبحرء فدمعه في البر صار قرنفلاً. وفي 
البحر صار حيتانًا؛ لأنه هبط من باب التوبة؛ وبكت حوّاء في البر والبحرء قدمعها في الير 
صار منه الحناء؛ وفي البحر صار منه اللؤلؤ؛ لأنها هبطت من باب الرحمة» وبكت الحية في 
البر والبحر» فدمعها في البر صار عقربّاء وفي البحر صار سرطانًا؛ لأنبا هبطت من باب 
السخط» وبكى الطاووس في البر والبحر» فدمعه في البر صار بقّاء وفي البحر صار عامًا 
لأنه هبط من باب الغضبء وبكى إبليس في البر والبحرء فدمعه في البر صار شوكًاء وفي 
البحر صار تَساحًا؛ لأنه هبط من باب اللعنة, والله أعلم. 


النوادر ينث 


الحكاية الخامسة بعد المائتين 

في ذكر من ترك الدين الحق لشهوة النفسء فرد عليه ما رغب فيه 

احكي' أن رجلاً من الفقراء دخل في بلاد الروم فرأى جارية حسناء, فافتتن بباء 
فخبطهاء فأبوا أن يزوجوه بها حتى يتنصرء فأجابهم إلى ذلك» فأحضروا له القسيسين 
ونصرٌوه» فخرجت الجارية وبصقت في وجهه. وقالت: ويحك. تركت دين الحق لشهوة 
ساعة» فكيف لا أترك دين الباطل لنعيم الأبد. فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا 
رسول الله. 

نفيسة: روي أنه كان في بني إسرائيل ملك. فوصف له عابد من العباد. فأرسل 
فأحضره؛ وراوده على صحبته ولزوم بابه» فقال له العابد: إن قولك هذا حسنء ولكن لو 
دخلت يومًا بيتك فرأيتنى ني ألعب مع جاريتك ماذا كنت تفعل؟ فغضب الملك وقال له: يا 
فاجر تجترئ عل بمثل هذا الكلام؛ فقال له اليعايد: إن لي را كريًا لو رأى مني سبعين ذنبًا 
في اليوم؛ ما غضب علي» ولا طردني عب بابب وَلا/أحرمني من رزقه؛ فكيف أفارق بابه 
وألزم باب من غضب علي قبل وقوع الذنب مني؟! فكيف لو رأيتني في المعصية؟! ثم تركه 
ومضى. 

عجيبة: قال بعضهم: لما أكل آدم وحوّاء من الشجرة عوقبا بعشرة أشياء: أوها: 
عتاب الله لما بقوله: أل نكما عن يَذْكُها الشَّجَرَة4 [الأعراف:؟7]. الثاني: سقوط لباس 
الجنة عنهما حتى بدت سوآتهها. الثالث: سلب النور عنها. الرابع: إخراجههما من الجنة". 
الخامس: فراقه لحواء مائة سنة. السادس: العداوة هما من إبليس. السابع: الندم منهما على 
المعصية. الثامن: تسليط إبليس على أولادهما. التاسع: جعل الدنيا سجنًا لمؤمنهم. العاشر: 
تعبهم في طلب القوت. 


)١(‏ إن الصحيح فى إهباطه وسكناه فى الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية فى ذلك؛ وهى نثر نسلة فيها 
ليكلفهم ويمتحنهم ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروى؛ إذ الجنة والنار ليستا بدار تكليف» 
فكانت تلك الأكلة سبب إهباطهم من الجنة» فأخرجهم)؛ لأب| خلقا منهماء وليكون آدم خليفة الله 
فى الأرض» وله أن يفعل ما يشاءء وقد قال: «إِن جَاعِلُ في الأَرْضٍ كَلِينَة4 [البقرة: ٠‏ *7] وهذه 
منقبة عظيمة وفضيلة كريمة شريفة. انتهى كلام القرطبى. فهبوطه من الجنة هبوط التشريف 
والامتحان والتمييز بين قبضتى السعادة والشقاوة؛ لأن ذلك من مقتضيات الخلافة الإلحية على ما فى 
كشف الكنوز. انظر: تفسير حقي (1771/1). 
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ولما هبط إبليس من الجحنة بأيلة وهي: البصرة» وقيل: بنيسابور» عوقب بعشرة 
أشياء: الأول: عزله عن ولايته؛ لأنه كان مقدام ملائكة السماوات والأرض» وخازنًا من 
خزنة الجنة. الثاني: تحريم الجنة عليه أبدًا. الثالث: مسخه فصار شيطانًا. الرابع: تغيير 
اسمه؛ لأنه كان عزازيل فغير إلى إبليس» و«الإبلاس»: اليأس من الرحمة. الخامس: جعله 
إمام الأشقياء. السادس: لعنه إلى يوم القيامة. السابع: سلب المعرفة منه فلم يق عنده من 
تعظيم الله ذرة. الثامن: غلق باب التوبة عليه. التاسع: خلوه عن كل خير. العاشر: جعله 
خطيب أهل النار. 

فائدة: روى صاحب الفردوس عن النبي ين قال: إني لأجد في كتاب الله سورة. هي 
ثلاثون آية» من قرأها عند نومه كتب له بها ثلاثون حسنة؛ وح عنه ثلاثون سيئة» ورفع له 
ثلاثون درجة» وبعث الله إليه ملكا من الملائكة يبسط عليه جناحه. ويحفظه من كل شيء 
حتى يستيقظء وهي المجادلة تجادل عن صاحبها في القبر. وهي: سورة: لتبَارَكَ الذي بيده 
املّكُ4 [الملك:١].‏ 


و جارد بي ا ل 
فائدة: من قرأ عند نومه على فراشة: #وَإِهكُم إِلَه وَاحِد» [البقرة:177] إلى: 
ليَعْقِلُونَ4 [البقرة:4١]‏ أمن من تفلت القرآنَ من صدره بفضل الله. 


فائدة: روي أنه يي قال: «علمني جبريل دواء لا أحتاج معه إلى دواء ولا طبيب؛ 
فقال أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي .#:: وما هويا رسول الله؟ إنا بنا حاجة إلى هذا الدواء؛ 
فقال: يؤخذ شىء من ماء المط وتتقى عليه فاتحة الكتاب. وسورة الإخلاص. والفلق» 
والناس» وآية كرسي كل واحدة سبعين مرة» ويشرب غدوة وعشية سبعة أيام» فوالذي 
بعثني باحق نبيًا لقد قال لي جبريل: إنه من شرب من هذا الماء رفع الله عن جسده كل داءء 
وعافاه من جنيع الأمراض والأوجاع؛ ومن سقى منه امرأته ونام معها حملت بإِذن الله تعالى 
ويشفي العينين» ويزيل السحر. ويقطع البلغم؛ ويزيل وجع الصدر, والأسنان. والتخم؛ 
والعطش. وحصر البول. ولا يحتاج إلى حجامة؛ ولا يحصي ما فيه من المنافع إلا الله تعالى) 
وله ترجمة كبيرة اختصرناهاء والله تعالى أعلم. 


فائدة: روى الخطيب البغدادي» وابن عساكر» عن عبيد بن محمد العبسي» قال: 


النوادر ا 


والأبدال ثلاثائة ومسكنهم الشام» ومسكن الغوث مكة والأوتاد أربعون؛ والأخيار 
سائحون في الأرضء والعمد في زوايا الأرضء فإذا عرضت لك حاجة في أمر مهم 
فابتهل إلى الله بالنقباء» ثم النجباء» ثم الأبدال» ثم الأخيار» ثم العمد الأربعة» ثم قطب 
الغوث الفرد الجامع» فتقضى حتًا. 

فائدة: جاء رجل إلى النبي ويد يشكو إليه قلة ما في يده؛ فقال له: «قل: سبحان الله 
وبحمده. سبحان الله العظيم, أستغفر الله مائة مرة ‏ بين طلوع الشمس وصلاة الغداة» 
تأتيك الدنيا راغمة)". 

فائدة: من قال بعد صلاة الجمعة: ايا غني» يا حميد يا مبدئ, يا معيد يا رحيم, يا 
ودود أغنني بحلالك عن حرامك, واكفني بفضلك عمن سواكء قضى الله دينه» وأغناه 
عن خلقه». قال بعض العلاء: فإن واظت على ذلك بعد كل فريضة فلا تأتيه الجمعة 
الأخرى إلا وقد أغناه الله تعالى. 

فائدة: في الحديث: «ما أصاب عَبَدًاهَم» أو غم أو حزن فقال: اللهم إن عبدك؛ 
وابن عبدك؛ وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فيّ حكمك. عدل فّ قضاؤك؛ أسألك بكل 
استأئرت به ني علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور بصري؛ وجلاء 
حزني» وذهاب همي وغمي. إلا أذهب الله همه وغمه؛ وأبدله مكانه فرحًا وسرورًا»", والله 
أعلم. 

فائدة: عن رسول وَلدٍ قال: «من قال ليلة الجمعة عشر مرات: يا دائم الفضل على 
البرية» يا باسط اليدين بالعطية» يا صاحب المواهب السنية. صل على محمد خير البرية, 
واغفر لي يا ذا العلى في هذه العشية» كتب الله له مائة ألف ألف حسنة ومحا عن مائة ألف 


.)417 /1( ذكره العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛‎ )١( 
رواه أحمد في «مسندهة (477/4)) وأبو يعلى في #مسئده» (0)177/5 وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
.)571 /4( والحاكم في «المستدرك»‎ »)4077 /0( 


ار النوادر 


ألف سيئة. ورفع له مائة ألف ألف درجة؛ وزاحم إبراهيم الخليل يوم القيامة في قبته)". 

وعنه أيضًا: من قرأ بعد صلاة الجمعة: طقل هُوَ الله أَحَدٌ4 [الإخلاص:٠١]‏ مائة 
مرة» وصلى على النبي ينه مائة مرة» وقال سبعين مرة: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. 
واغنني بفضلك عمن سواك لم تمر به جمعتان حتى يغنيه الله تعالى1”". 

وني رواية: "قضى الله له مائة حاجة, سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج 
الدنيا)©. 

ومن قال بعد الجمعة: سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة» غفر الله له مائة ألف 
ذنبء ولوالديه مائة ألنف ذنب»)" والله أعلم. 


فائدة: في الحديث: امن سره أن ينسأ له في عمره» وينصر على عدوء ويوسع عليه في 
رزقه, ويوقى ميتة السوء. فليقل مساءً وصباحا: سبحان الله ملء الميزان» ومنتهى العلم. 
ومبلغ الرضاء وزنة العرش, والحمد لله ظلء الميزان”.. إلخ» ولا إله إلا الله ملء الميزان ... 
إلخ: والله أكبر ملء الميزان ... إلخ»". 

وما ينفع من موت الفجأة» ويوسع الرزقء ويعتق من النار. ويحفظ الإيان: أن 
يصلٍٍ أربع ركعات, يقرأ الفاتحة في كل ركعة وسورة؛ ويستغفر عقب القراءة مائة مرة» وفي 
كل من ركوعه وسجوده؛ واعتداله وجلوسه. بينهها خمسًا وعشرين مرة؛ ثم يتشهد ويسلم. 
ويدعو بها شاء, والله أعلم. 


فائدة في دعاء آخر السنة في شهر ذي الحجة: من دعا سبع مرات بم يأتي غفر الله له 


.)117//1( انظر الصفوري في «نزهة المجالس ومنتخب التفائس»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ١67 /1١(‏ »رقم 1714)) والترمذى (0/ 550 , رقم 7077) وقال: حسن غريب. 
والحاكم ١/١(‏ 7لا رقم 191/7). مختصرًا. 

(") سبق تخريجه. 

(؟) ذكره المتقي الهندي في #كنز العمال» (1/ 1118) بلفظ «من قال: بعد صلاة الجمعة وهو قاعد قبل أن 
يقوم من مجلسه: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده وأستغفر الله ماثة مرة غفر الله له 
ماتة ألف ذنب ولوالديه أربعة وعشرين ألف ذنب». 

(5) ذكره المتقي الحندي في «كنز العمال» (1/ 350). 


النوادر لفق 


ذنوب ما سلف فيهاء فيقول الشيطان: يا ويلتاه» هدم ما مضى منه في ساعة واحدة؛ وهو 
هذا الدعاء: «اللهم ما عملت من عمل في هذه السنة مما نهيتني عنه. ولم ترضه ونسيته ولم 
تنسهء وحلمت عني بعد قدرتك على عقوبتي» ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك؛ 
فاغفر لي يا غفور». 

وني رواية: من صلى في آخر يوم من ذي الحجة قبل الزوال أربع ركعات» يقرأ في 
كل ركعة: «الفاتحة» سبعاء و«سورة الإخلاص» عشرّاء و«الكوثر؛ عشرّاء ثم يسلم 
ويقول: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد؛ يحيى ويميت» وهو حى لا 
يموتء بيده الخير» وهو على كل شيء قديرا» ويقول ثلاثائة وستين مرة: «أستغفر الله 
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأتوب إليه من جميع ذنوبي» وسيئات أعمالي! ثم 
يصل على النبي وَل اثنتي عشرة مرة» ثم يقول: «اللهم اغفر لي» مائة مرة ثم يسجد ويقول: 
ايا رب» سبعًاء فإذا فعل ذلك نادى ملك من.السماء» أبشر فقد غفر الله لك ما عملت في 
هذه السنة من الذنوب. 

اوأما دعاء أول السنة»: فيقول.في أول يوم من المحرم: «اللهم أنت الأبديّ القديم 
الحي» القيوم الكريم» الحنان» المنان؛ وهذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان 
الرجيم وأوليائه» والعون على هذه النفس الأمّارة بالسوء؛ والاشتغال با يقربني إليكء يا 
ذا الجلال والإكرام». 

وني رواية: من صلى في أول المحرم ركعتين يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة «سورة 
الإخلاص» ثلاناء ويقرأ: مالّذِينَ قَالَ شم النّاسٌ....» [آل عمران:177] ألف مرق ثم 
يقول: ايا كافي موسى فرعون, ويا كافي محمد الأحزاب. اكفني ما أهمني مائة مرة» كفاه الله 
جميع الهموم في جميع السنة» ومن فعل هذا في حاجة مهمة قضيت بإذن الله تعالى. 

فائدة: إذا كان لك حاجة عند بخيل شحيح؛ أو سلطان جائر» أو غريم فاحش» 
تخاف من فحشه. فقل هذا الدعاء: «اللهم أنت العزيز الكبير» وأنا عبدك الذليل الضعيف. 
الذي لا حول له ولا قوة إلا بك» اللهم سخر لي فلانا ىا سخرت فرعون لموسىء ولين لي 
قلبه ى) لينت الحديد لداود. فإنه لا ينطق إلا بإذنك» ناصيته في قبضتكء وقلبه في يدك» 
جل ثناء وجهك. يا أرحم الرحمين». 


قف النوادر 


لالده من أل بوجي الأضرااين قلبر اليه عل ركنن بن اللكريه يار غييرا 
المعؤذتين» أو يقرأ في الأول: وَل يرَ الْإِمْسَانٌ نا حَلَقنَاُ مِنْ ُطَفَة4 [يس:77] إلى آخر 
ارول اننا لإا ؤلرلت» [الرئرلة: وله عملاما أريي كعات وله أنريتر 
عليها: طقَالَ مَن م حي العظام» [يس:8"] إلى آخر السورة» أو يقرأ: لإلَن يَنَالَ الله 
حومُهًا» إلى قوله: َادُنِنَ) [الحج :/] ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ أو 
يكتب على لقمة: انوا أن تييهُْ اش غَاشِيةٌ و مْ عَذَابٍ الله» [يوسف:7 ٠]ويضعهافوق‏ 
الضرس حتى تبتل» ثم يرميها لكلب. 

فائدة: عن مقاتل بن سليان قال: من صلى الصبح في وقته. ثم دعا بهذا الدعاء 
مائتي مرة قبل أن يتكلم ول يستجب له. فليلعن مقاتلا. وهو هذا: «اللهم يا حي يا قيوم: 
يا فرد يا وتره يا صمد يا سند, من إليه استند. يا من لم يلد... إلخ. أسألك كذا وكذا» 
انتهى. ورأيت في نسخة أخرى معزوة للإمام التشافعي 5ه أن من يقول مائة مرة: #بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ لا حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم, يا قديم يا دائم» يا فرد يا وترء يا 
أحد يا صمدء يا حي يا قيوم ثم يسجد وَيِظلت:تخَاجته'فتقضى١.‏ 

وعن بعضهم أنه يزيد بعدها: يا ذا الجلال والإكرام» صل على محمد وآله ويذكر 
حاجته. «وفي نسخة أخرى» يقول مائة مرة: «بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ ما شاء الله كان» لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قديم» يا وفي يا خفيء يا قائم يا دائم» يا فرد يا وترء يا 
أحد يا صمدء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث". «وفي نسخة" أنه يقول هذا ثلاثة أيام. 

فائدة: يقال عند القراءة في الدرس: «اللهم ألهمني عل أفقه به أوامرك ونواهيك. 
وارزقني فهًا أعلم به كيف أناجيك. يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني ف فهم النبيين. وحفظ 
المرسلين» وإهام الملائكة المقربين» برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهمء 
وأخرجني من ظلءات الوهم؛ وافتح لي أبواب رحمتك. وانشر عل من خزائن علمك. يا 
أرحم الراحمين». 

ومن كلام الخضر أو غيره أبيات ينتفع بها قائلها أو حاملها: 


النوادر 
ساألتك بالحواميم'' العظيمة 
وببالآمين والفردالمبداً 
وبالقتقفب الكبسير وصساحبيه 
وبالقصر الذي عكفت عليه 
وبال سوط في رق اساي 
وبالكهف الذي قد حل فيه 
تقيني في فؤادي كل خب 
فائدة: 
إذا أردت طول شيء ع الي 
فانظرإلى ظلسك بالأقلام 
فإن تجدظلك طول القامحة 
فكسل شيء قدأردت ظله 
فإن حسبت ظلّه بالأذرع 
وإن وجدت الفا في اليراث 
فالقدم الواحد سسدس القامة 
وهكذاتفعل في نسصف قدم 
وإن تجدظل-تك قتامتين 


ثوالقياس بالقربب السهل 


ارخ 
وبالسبع المطؤلسة القديممسة 
به قبل الحروف المستقيمة 
وبالأرض المقدسةالكريممة 
وفيه طيور أص حاب العزيمة 
وبافشور في أمل الوليمة 
أبو فتياا وأبورقيمة 


يرويفي مارحهساصميمة 


كالنتخل والبنيان والججال 
فإنلِه صل عب الدوام 
نشتحنة أقدام فخذ قوامه 
في وقتك الحاضر كان مثله 
فذاك طول ظلك المرتقفع 
أونى من القامقآفي البيان 
وظلل هل ساسه علامة 
أو قسدمين فساعتبره كاالعلم 


قسربالزوال لانتقاص الففل 


)١(‏ قد كره بعض السلفء منهم محمد بن سيرين أن يقال: الحواميم وإنما يقال: آل حم. قال عبد الله بن 
مسعود: آل حم ديباج القرآن. وقال ابن عباس: إن لكل شيء لباب ولباب القرآن آل حم. أو قال 
الحواميم. قال مِسْعَر بن كِدَام: كان يقال لهن: العرائس. تفسير ابن كثير (/1/ .)١‏ 


لق النوادر 


مسألة: إن كان الظل قدمًا فظل كل شيء سدسه فإن كان الظل عشرة أذرع فطوله 
ستون ذراعاء أو عشرين فطوله مائة وعشرون ذراعاء وهكذا. 

فائدة: لدفع البراغيث تقول: «أيتها البراغيث السود. إنكم فرقة من الجنود. من 
عهد عاد وثمود؛ أقسمت عليكم بالواحد المعبوده تكونون عن جلدي بعود أرسلت 
عليكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود, ولكم علي من العهودء ألا أقتل منكم والدًا ولا 
مولود؛ انفروا فورًا عجلاً ‏ مرتين ‏ بارك الله فيكم». 

فائدة: حجّ رسول الله يك قبل الهجرة حجة واحدة» وحج بعدها حجة واحدة 
أيضاء وهي: حجة الوداع» واعتمر أربع عمرات: واحدة في سئة ست من الهجرة صد 
فيهاء وعمرة في عام سبع قضاء لهاء وعمرة في عام فتح مكة» وعمرة عند رجوعه من 
الطائف. وحج أبو بكر واعتمر» وحج عمر أميرًا في أول خلافته» وحج معه في آخر 
خلافته زوجاته» واعتمر ني خلافته أيضًا.ثلات.عمرات» وحج عثران واعتمر, وأمّا علي 
فلم يعلم عدد حجاته ولا عمراته. 

وذكر في بعض الأخبار أنه سَئل بض" الشيو :ف المغرب أن رجلاً قتله بنو كنانة» 
وأضرموا عليه الناره فلم تعمل فيه؛ فقال: لعله حج ثلاث حجات. فقالوا: نعم. فقال: 
هو من مصداق حديث: إن من حج فقد أدى فرضه. ومن حج حجتين فقد داين رب 
ومن حج ثلانًا حرَّم الله شعره وبشره على النار»"". 

الحكاية السادسة بعد المائتين 
في ذكر ما وقع لأبي حنيفة في دخول الحمام 

«الطيفة»: روي أن الإمام أبا حنيفة ذه دخل الحمام؛ فرأى إنسانًا مكشوف العورة» 
فأغمض أبو حنيفة بصره فداسه, فقال لأبي حنيفة: متى أخذ الله بصرك؟ فقال أبو حنيفة: 
من حين كشف الله الستر عنك» وتركه ومضى. 

ظريفة: سئل الإمام علي ذه عن أسنان بني آدم؛ فقال: يقال للمرء صبي إلى اثنتي 
عشرة سنة؛ ثم غلام إلى أربع وعشرين سنة؛ ثم حدث إلى ممت وثلاثين سنة» ثم شاب إلى 


.)87 /١( انظر: «نباية الأرب في فنون الأدب»‎ )١( 


النوادر دض 


ثان وأربعين» ثم كهل إلى ستين» ثم شيخ إلى ثمانين» ثم بعد ذلك هرم وخرف. 

فائدة: في ذكر سكان طبقات الأرض والساء» نقل السدي عن أشياخه أن سكان 
الطبقة الأولى من الأرض: الإنسء والثانية: الريح العقيم» والثالثة: حجازة جهنم التي 
توقد مهاء والرابعة: كبريت جهنم» والخامسة: حيات جهنم» والسادسة: عقارب جهنم» 
وهي كالبغال وأذنابها كالرماح؛ والسابعة: إبليس وجنوده؛ وما قيل: إن في كل أرض آدم 
لم يثبت في خبر ولا أثر» ولا ما يستأنس به وإن ذكر عن بعض الصوفية. ش 

والذين ملكوا جميع الأرض أربعة ملوك: مؤمنان: ذو القرنين 'وسليان» وكافران: 
نمروذ وشداد بن عاد» وما قيل أنهم ثانية: ثلاثة من الجن وخمسة من الإنسء فزاد في 
الإنس: بختنصر» وثلاثة الجن: شمهورش» وكمورث؛ وراسخ. فلا دليل عليه في شيء ما 
م 

وأما السماء» فسكان السماء الأولى عن صورة البقرء ويقال لهم: الحفظة» وهم جند 
إسماعيل صاحبهاء والثانية: صاحبها دزديائيل: وجنده فيها على صورة الخيل» وتسبيحهم 
كالرعد القاصف, يخرج من أفواههم النوّر آللآمع؛ والثالثة: صاحبها جنحيائيل» وسكانها 
جنده على صورة الطيور على سائر الألوان» لكل واحد منهم سبعون جناحًاء والرابعة: 
صاحبها صلصيائيل» وسكانها جنده على صورة العقبان» لكل واحد منهم ألف جناح» 
والخامسة: صاحبها سمخيائيل» وسكانها جنده على صورة الولدان» لكل واحد منهم 
سبعوه ألف لغة؛ والسادسة: صاحبها صوريائيل» وسكانها جنده على صور الحور العينء 
يخرج من تسبيحهم المسك الأذفر» والسابعة: صاحبها بيخائيل» وسكانها جنده على صورة 
بني آدم؛ يستغفرون لهمء ويبكون على من يموت منهم والله أعلم. 

الحكاية السابعة بعد المائتين 
في ذكر من اذَّعى النبوة في زمن المأمون 

«عجيبة»: روي أن شخصًا ادعى النبوة في زمن المأمون» فبلغه خيره» فأحضره عنده 
ثم سأله: ما علامة نبوتك؟ فقال له: علمي بها في نفسكء فقال له: وما في نفسي؟ فقال: 
تقول إني كاذب» فحبسه مدة ثم أحضره وقال له: هل أوحي إليك بشيء؟ قال: لاء قال: 
وم ذلك؟ قال: لأن الملائكة لا تدخل الحبس» فضحك منه وأطلقه. 


ديلا النوادر 


وادّعى آخر النبوة في زمنه أيضًا فأحضره وأمر ثامة" أن يسأله ما علامة نبوته؟ 
فسأله عنهاء فقال: علامة نبوتي أن أضاجع امرأتك بحضرتك. فتلد ولدًّا يشهد في وقت 
ولادته أني نبي» فقال له ثامة: أما أنا فأشهد أنك نبي فقال له المأمون: ما أسرع ما آمنت 
به؟! فقال: ما أهون عليك ما يفعل في امرأتي وأنا أنظر إليه» فضحك المأمون وطرده. 

الحكاية الثامنة بعد المائتين 

«نكتة': قيل: إن السلطان الكامل كان عنده شمعدان فيه أبواب» فكلما مضت 
ساعة يخرج من باب منها شخص يقف في خدمته إلى مضي الساعة؛ وهكذا إلى تمام 
الأبواب؛ اثنتي عشرة ساعة؛ فإذا تمّ الليل خرج شخص فوق الشمعدان ويقول: أصبح 
السلطان؛ فيعلم أن الفجر قد طلع فيتأهب للصلاة. والله أعلم. 

الحكاية التاسعة بعد المائتين 
في ذكر الكو ز الذي عمل للسطان المؤيد 

قيل: عمل إنسان للسلطان المؤيد كورًا كلما شرب وفرغ يسمع منه صونًا يقول 

للشارب: صحة وعافية. 
الحكاية العاشرة بعد المائتين 
في ذكر ما وقع ليحي بن خالد البرمكي 

"ظريفة»: روي أن إنسانًا رفع قصة إلى يحبى بن خالد البرمكي يقول فيها: إن رجلاً 
تاجرًا غريبًا قد مات» وخلف جارية حسناء؛ وولدًا رضيعًاء ومالاً كثيرّاء والوزير أحق 
بذلك» فكتب يحيى على القصة: أما الرجل في رحمه الله» وأما الجارية فصاءها الله وأما الولد 
فرعاه الله؛ وأما المال فأحرزه الله وأما الساعى إلينا بذلك فعليه لعنة الله. 


)١(‏ ثيامة بن أشرس النميري؛ أبو معن (137ه) من كبار المعتزلة» وأحد الفصحاء البلغاء المقدمين» 
كان له اتصال بالرشيد ثم بالمأمون. وكان ذا نوادر وملح. من تلاميذه الجاحظ. وأراد المأمون أن 
يستوزره فاستعفاه» وعده المقريزي في رؤساء الفرق الهالكة» وأتباعه يسمون «الث|مية» نسبة إليه. 
الأعلام للزركلي (؟/ .00٠١‏ 


النوادر يفف 
الحكاية الحادية عشرة بعد المائتين 
في ذكر شرف الإسلام 

«حكي» أن إبراهيم الآجري كان يوقد النار في أتون الآجرء وكان ليهودي عليه 
دين» فجاءه يطالبه» فقال له إبراهيم: أسلم فلا تدخل النارء فقال اليهودي: أنا وأنت لابد 
أن ندخلها؛ لأنكم تقرءون في كتابكم: لإوَإِن مُكُمْ إِّا وَاردُمَاك [مريم:١]‏ فإن أحببت 
أن أسلم فأرني شيئًا أعرف به شرف الإسلام؛ فقال إبراهيم: هات رداءك» فأخذه منهى 
ولمّه في رداء نفسه. وألقى الرداءين في الأتون وهو يتأجج بالنارء ثم بعد ساعة دخل 
إبراهيم الأتون وهو يتأجج وأخرج الرداءين» فإذا رداء اليهودي قد احترق ورداء إبراهيم 
لم يحترق» فقال إبراهيم: هكذا يكون دخولنا في النار» أنت تحترق وأنا أسلم» فأسلم 
اليهودي وحسن إسلامه. | ش 

نادرة: روي أن سليمان اككئةة كان يعمل القفاف ويبيعهاء وينفق على نفسه وعياله من' 
ثمنهاء فقال له جبريل: إن الله يأمرك أن.مَشَيق إلى؛مكان كذاء ففيه امرأة صا كة ولا بنات» ' 
فادفع لها قونًا وكسوة وما تحتاج إليهه فال سليان: يا جبريل» إن الله يعلم أن فقير لا 
أملك من الدنيا شيئًاء.فأوحئ الله إلية أن اطلب: من الدنيا ما شئتء لما .جاءه الإذن في 
الطلب طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ فلم| اتسعت عليه الدنيا نسي تلك المرأة مدة» 
ثم تذكرهاء فذهب إليها ماشيًا فللا طرق بامهاء خرجت له بننًا من بناتها فأذنت له في 
الدخول» فدخل فرأى امرأة عمياء جالسة في بيت مظلم» فقالتٍ له: يا سليمان» يوصيك 
ربك علّ وتنساني مدة طويلة بالدنياء فاعتذر إليهاء وأجرى لا ما يكفيها. انتهى. 

ظريفة: روي أن زاهدًا شم رائحة طعام فاشتهاه» فمشى خلف حامله إلى السوق» 
فسمع قائلا ينادي: إن البطاط قد سرق من جيب فلان دراهمء فنظروا فرأوا الزاهد رجلاً 
غريبّاك فحمله الوالي إلى السجنء وكان الطعام المذكور محمولاً إلى السجن لبعض الأكابر» 
فلما وضع بين يديه قال للزاهد: كل معناء فأكل معه حتى شبع؛ ثم قال: إلحي» كنت قادرًا 
على أن تطعمني هذا الطعام من غير تبمة السرقة؛ فسمع هاتفا يقول: من طلب اليف 
فليصير .على عمَّن الكلاب»:وإذا شخص يقول: قد وجدنا اللصّ الذي أخذ. الدراهم؛ 
فأطلقوا الرجل الغزيب» فأطلقوه . * 


لسن النوادر 


فائدة: قال القرطبي: المعقبات عشرون ملكاء مع كل آدمي يحفظونه بإذن الله تعالى 
وما من زرع على الأرضء ولا ثمار على الأشجار, ولا حبة في ظلمات الأرض إلا عليها 
باسم الله الرحمن الرحيم» هذا رزق فلان بن فلان. والله و3 أعلم. 
1 الحكاية الثانية عشر بعد المائتين 

في خسن التوكل على الله والرضا بقدره 

احكي» أن ملكين نزلا من السماء أحدهما في المشرق, والآخر في المغرب؛ ثم رجعا 
فالتقيا في السماء» فقال أحدهما لصاحبه: أين كنت؟ قال: كنت في المشرق. أرسلني رب إلى 
كنز رجل فخسفت به الأرضء وقال الآخر: وأنا أرسلني رب أن آخذ الكنز فأضعه في دار 
رجل بالمغرب؛ ليس له درهم ولا دينار» فسمعه رضوان خازن الجنة» فقال لما: قصتي 
أعجب من قصتكماء أمرني ربي أن أذهب إلى دار الفقير وأعد الكنز كم هو درهمًا ودينارًا 
ففعلت» ثم أمرني ربي أن ابني قصورًا في.اللجئة,يعدد كل درهم ودينار للفقير وصاحب 
الكنز» فقال الملكان: ربنا أطلعنا على هذه الكرامة البّي أكرمت بها صاحب الكنز والفقير» 
فقال سبحانه: أما صاحب الكنز :خسف بكنزه قال: الحمد لله الذي جعلني راضيًا 
بقدره» وأما الفقير: فلم يفرح بالكنز» وقال: الحمد لله الذي في خزائنه ما لا يحوجني إلى 
غيره؛ والله أعلم. 

فائدة: قد تعوذ يكِ من جهد البلاء”' واختلف في معناه فقال عمر 5ده: هو قلة المال. 
وكثرة العيال» وقال غيره: هو الجار السوءء والرسول البطيء, والمرأة المخاصمة؛ والحطب 
الرطبء والسراج المظلم» والبيت الذي يداف بالمطرء وانتظار غائب على مائدة حضرت» 
وهرة تعويء وقيل غير ذلك. 


0 بفَمْح الجيم هِيّ: ا خالة الي يار عل المؤت» وَقِيلّ: هُوَ وَل امال وَكَدْرّة الال قَالَ الْكَرْمَايٌ: م 
دعا ب بدَلِكَ تلا لأ وه مه جامعة؛ أن لوه إِمَا أن لاح من جهة يدوه شوء 
القضَاء أز من جهة معاد وَهُوَ رك الا أزمِنْ جهّة اش» وَدَلِكَ نا نْ جهة َزْره وَهُوَ كاه 
الأَْدَا أذ من جهة سه وَهُوَ بهد البكاء وذ بألل يمن ذلك . . شرح سئن النسائي (/9/ .)١84‏ 


النوادر احف 


..الحكاية الثالثة عشرة بعد المائتين 
في فضل الأمانة وتعريف اللقطة" 

«حكي» أن رجلاً كان فقيرًا وله زوجة صا حة فقالت له: ليس عندنا قوت» فخرج 
إلى الحرم» فرأى كيسًا فيه ألف دينار ففرح به. وجاء إليهاء فقالت له: إن لقطة الحرم لابد 
فيها من التعريف» فخرج إلى الحرم؛ ليعرف عنهاء فسمع مناديًا يقول: من:وجد كيسا فيه 
ألف ديئار؟ فقال: أنا وجدته؛ فقال: هو لك؛ ومعه تسعة آلاف أخرىء فقال له: أتبزأ بي يا 
هذاء قال: لا واللى ولككن أعطان رجل من أهل الغراق غك رة آلاف ديتار وقال لي: اجعل 
منها ألا في كيس وارمه في الحرم؛ ثم ناد عليه» فإن جاءك الذي أخذه فأعطه البقية» فإنه 
أمينء والآمين يأكل ويتصدق: ش 0 

عجيبة: قال ي: احبب إلى من دنياكم ثلاث: النساء» والطيب» وجعلت قرة عيني 
في الصلاة»". عه وأنا حببإلي,ثلاث: النظر إليك» اروس 
وإنفاق مالي عليك. وقال عمر ه: وأنا ِب إلي ثلاث: الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر؛ وقول 58 وإن كان مرًا. وقال عثانَ ذه: وأنا.حبب إلي ثلاث: إطعام الطعام» 
وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام. وقال علي طه: وأنا حبب إلي ثلاث: الضرب 
بالسيف» وإقراء الضيف, والصوم في الصيفء فنزل جبريل وقال: وأنا حبب إلي ثلاث: 
أداء الأمانة» وتبليغ الرسالة» وحب المساكين» ثم قال: وإن الله تعالى يقول: وأنا حبب إلي 
ثلاث: لسان ذاكرء وقلب شاكر» وبدن على البلاء صابر. ١‏ 

فلا بلغ ذلك أبا حنيفة قال أيضًا: وأنا جبب إلي.ثلاث: تحصيل العلم ني طول 
الليالي» وترك التعاظم والتعالي» وقلب من أمور الدنيا يخالي» فلما بلغ ذلك الإمام مالكل 
قال: وأنا حبب إلي ثلاث: مجاورة الرسول في روضته؛ وملازمة تربته وحجرته» وتعظيم 
أهل بيته وعترته فلما بلغ ذلك الإمام الشافعي قال: وأنا حبب إِلي ثلاث: عشرة الناس 
بالتلطف. وترك ما يؤدي إلى التكلف, والاقتداء بطريق التصوفء فلم بيغ ذلك الإمام 


.)494/1( قال اللَّيِثُ اللّقطهُبتَِِنٍ القافي: اس الذي ده ُلقى فأحُله. تاج العروس‎ )١( 
(؟) رواه النسائي في «(سنتهة (1/ 061/7 وأحمد في «مستده» (8784/79)» وأيو يعلى في «مسلدهة‎ 
١ القفققةا‎ 
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١‏ النوادر 


أحمد بن حنبل قال: وأنا حبب إلي ثلاث: متابعة النبي يي في أخباره. والتبرك بعظيم أنواره» 
وسلوك الأدب في سنته وآثاره والله أعلم. 
الحكاية الرابعة عشر بعد المائتين 
في تتبن التتخيل 

«حكي» أن بعد الصالحين كان غيورٌاء وله زوجة جميلة» وعنده درة تتكلم» وأراد أن 
يسافر فأمر الدرة أن تخبره با يقع لزوجته في غيبته» وكان لزوجته صديق يأتي لها في كل 
يوم؛ فلما جاء من سفره أخبرته الدرة بذلك» فضرب زوجته ضربًا شديدّاء فعرفت أن ذلك 
من الدرة» فأمرت المرأة جاريتها أن تطحن ليلاً على السطح؛ ووضعت على قفص الدرة 
باريه» ورشت عليها الماء» وأخذدت تلوح في ضوء السراج بمرآة فيقع شعاعها على 
الحيطان» فظنت الدرة أن الصوت من الرعد, وأن الماء من المطرء وأن اللمعان من البرق» 
فلما طلع النهار قالت الدرة للرجل: كيفت بالك الليلة يا سيدي في هذا الرعد والمطر 
والبرق؟ فقال: كيف ذلك ونحن في أيام آللصيف؟ فقالت له الزوجة: انظر إلى كذيهاء وإنها 
قد كذبت فيا ذكرته عني» فصا حها رضي عليهاء .قال للدرة: كيف تفترين الكذب؟ 
فضربت بمنقارها في بدنها حتى أدمته» ثم طلبت البيع» فباعها بإذن الزوجة؛ لأجل راحتها 
منهاء والله أعلم. 

حكمة: قيل: سبب عدم دخول الملائكة بينًا فيه كلبًا أو صورة. ما قيل: إن الكلب 
خلق من ريق إبليس؛ لأنه بصق على آدم وهو طين» فكشطته الملائكة فصار موضعه السرة» 
وخلقت الكلاب من ذلك الطين الذي بصق عليه إبليس» والملائكة والشياطين لا 
يجتمعان وأمّا الصورة: فإدها شبيهة بخلق الله تعالى» وقد لعن ي# المصورين. والله أعلم. 

فائدة: قال بعضهم: في الكلب خصال حسنة لو كانت في بني آدم لبلغ أعلى 
الدرجات: كثرة الجوع كالصا حين» وليس له مكان معروف كالمتوكلين» ولا ينام إلا قليلاٌ 
من الليل كالمحبين» وليس له مال كالزاهدين» ولا يترك صاحبه وإن جافاه كالمريدين» 
ويرضى بأي موضع من الأرض كالمتواضعين» وينصرف من مكان طرد منه إلى غيره 


+ كالراضين» وإذا ضرب وطرح له شيعًا عاد إليه وأخذه من غير حقد كالخاشعين. 


فائدة: نسج العنكبوت على أربعة: على النبي يل في الغار مع أبي بكرء وعلى عبد الله 


النوادر شرف 


ل ا 
ابن أنيس”"لما أرسله النبي يك لقتل كافر فقتله» وأخذ رأسه فجاء الطلب خلفه فدخل غارًا 
فنسج عليه فلم يروه؛ وعلى زين العابدين بن الحسين حين صلب مجردّاء وعلى داود كل لما 
طلبه طالوت» والله أعلم. 
الحكاية الخامسة عشرة بعد المائتين 
في حسن الشفقة على خلق الله تعالى 
انادرة»: قيل: إن موسى يل قال: يا رب أوصنيء قال: كن مشفقًا على خلقي» قال: 
تعم» فأراد الله أن يظهر شفقته للملائكة» فأرسل ميكائيل في صورة عصفور صغير» 
وجبريل في صفة شاهين" يطرده» فجاء العصفور إلى موسى وقال: أجرني من الشاهين.. 
فقال: تعم» فجاء الشاهين وقال: يا موسى» هرب مني طير» وأنا جائع» فقال: آنا أسد 
جوعتك بلحمي» فقال: لا آكل إلا من فخذكء قال: نعم؛ قال: لا آكل إلا من عضدك» 
قال: نعم» قال: لا آكل إلا من عينيك» قال: نعم» قال: لله درك يا كليم الله أنا جبريل» 
والطير ميكائيل» وقد أرسلنا الله إليك؟ لبظهر شفقتك للملائكة ردًا عليهم بقوهم: 
دٍَأَتمَلُ فيها من يُفْسِدٌ فيها...4 [البقرة:»]: 
نكتة: قيل: سمع الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ رجلاً على كرسي يقول: سلوني 
عا دون العرشء فقال له الحسين: يا هذا شعر لحيتك زوج أو فرد؟ فسكت متحيرّاء ثم 
قال: أخبرني.يا ابن بنت رسول الله ع فقال: هو زوج؛ لقوله تعالى: «وَمِن كُلّ غَيْءٍ 
حَلَقْنَا َوْجَيْن4 [الذاريات:549]. 
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قال وهب بن منبه: من سرح لحيته بلا ماء زاد همه ومن سرحها با ماء نقص همه 


)١(‏ هو عبد الله بن أنيس» أبويجيى» من بني وبرة» من قضاعة» ويعرف بالجهني وليس بجهني (04ه) 
صحابي من القادة الشجعان» من أهل المدينة» كان حليمًا لبني سلمة من الأنصارء ويقال له: الجهني 
والقضاعي والأنضاري والسلمي ‏ بفتحتين صل إلى القبلتين وشهد العقبة» وقاد بعض السرايا في 
العصر النبوي» ورحل بعد ذلك إلى مصر وإفريقية» وتوفي بالشام» وله أخبار من أعجبها حكاية 
قتلة لسفيان بن خالد بن نبيح الحذلي» أوردها المقريزي في إمتاع الأسراع. الأعلام للزركلي (4/ 01/1. 

(؟) الشاهين: أهمله الجوهريء وهو طائر معروف من سباع الطير» وليس بعربي محض. تاج العروس 
684/1١‏ ). 


زفرق النوادر 


آذك ل م 
ومن سرحها يوم الأحد زاده الله نشاطاء ويوم الإثنين قضيت حوائجه؛ ويوم الثلاثاء زاده 
الله رجاء» ويوم الأربعاء زاده الله نعمة؛ ويوم الخميس زاد الله في حسناته» ويوم الجمعة 
زاده الله سرورّاء ويوم السبت طهر الله قلبه من المتكرات؛ ومن سرحها قائّا ركبه الدين» 
وجالسًا قضي دينه بإذن الله تعالى. 

فائدة: سئل بعضهم: ما أفضل ما أعطي الرجل؟ قال: عقل كاملء قيل: فإن لم 
يكن؛ قال: فأدب حسنء قيل: فإن لم يكن؛ قال: فصمت طويل» قيل: فإن لم يكن» قال: 
فأخ صالح يستشيره؛ قيل: فإن لم يكن. قال: فموت عاجلء ولذلك قيل: الناس ثلاثة: 
رجل وهو العاقل» ونصف رجل وهو من لا عقل له ولكن يستشير غيره؛ ورجل لا شيء 
وهو من لا عقل له ولا يستشير غيره. 

ومن ذلك ما قيل: إن ملكا أرسل خلف حجامًا يفصده, فلقيه ابن عم الملك فقال 
له: افصده في موضع يكون فيه هلاكه ولك عل ألف دينار؛ فلم) جاء عند الملك تفكر في 
عاقبة أمره بواسطة عقله فراءه املك متفكرٌاء أله فأخيره بالقصة؛ فأعطاه عشرة آلاف 
دينار؛ وضرب عنق ابن عمه؛ لعدم عقله وعدم مشتاورته. 


وما هبط آدم جاءه جبريل بالعقل والمروءة والدين» وقال له: ربك يقول لك: اختر 
يا شئت» فاختار العقل» فقال جبريل: للمروءة والدين اصعداء فقالا له: إن الله أمرنا أل 
نفارق العقل. 

فائدة: قال بعضهم: في الصمت سبع آلاف خير» وقد جمعت في سبع كلمات» أوها: 
إنه عبادة من غير تعب. ثانيها: إنه زينة من غير حلي. ثالثها: إنه هيبة من غير سلطان. 
رابعها: إنه حصن من غير حائط. خامسها: إن فيه غنى عن الاعتذار من فضول الكلام. 
سادسها: إنه راحة للكرام الكاتبين. سابعها: أن فيه سترًا للعيوب الحاصلة من فضول 
الكلام التي يعرف بها الجاهل. 

وللجهل خصال ست: أحدها: الغضب من غير شيء. ثانيها: الكلام من غير نفع. 
الثها: العطية في غير موضعها. رابعها: إفشاء السر عند كل أحد. خاصها: الثقة بكل 
أحد. سادسها: عدم معرفة صديقه من عدوه. 


النوادر ون 
الحكاية السادسة عشر بعد المائتين 
في ذكر ذم النميمة" 

«لطيفة»: روي أن موسى و خرج في بني إسرائيل يستسقون ثلاث مرات. فلم 
يسقواء فقال: يا رب. إن عبادك استسقوا ثلاث مرات فلم تسقهم, فأوحى الله إليه: يا 
موسى إن فيهم ناماه وهو مصر على النميمة؛ فقال: يا رب» من هو حتى نخرجه من بيننا؟ 
فأوحى إليه: يا موسى» أنبى عن النميمة وأكون نامًا؟! فتابوا جميعاء فسقاهم الله تعالل. 

ظريفة: ذكر أن نوحًا اكتة أمر أهل السفينة ألا يقرب ذكر من أنثى» فخالف 
الكلب؛ فأخبرت الهرة نوحًا بذلك فأحضره» فحلف بأنه لم يفعل» ثم عاد ثانيّاه فسألت 
الهرة ربها أن يمسك عليه حتى يراه نوح؛ فاستمر ذلك فيه عقوبة له حتى تقوم القيامة. . - 

وروي: إن العنز امتنعت عن دخول الشفينة فأمسكها جبريل بذنبهاء فاستمر ذنبها 
مرفوعا إلى يوم القيامة. 

فائدة: اختلف في حد الكبائر فقيل: مايوجب الخد؟ وقيل: ما لحق. صاحبها وعيد 
شديد» وقيل غير ذلك» وجمعها أبؤ طالب المكي فقال: منها أربع في القلب: الشرك بالله؛ 
والإصرار على المعصية» واليأس من رحمة الله والأمن من مكره. وثلاثة في البطن: شرب 
الخمر وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. 

واثنتان في الفرج: الزنا واللواط» واثنتان في اليد: السرقة والقتل» وواحدة في الرجل: 
وهي الفرار من الزحفء وأربع في اللسان: شهادة الزور» ؤقصف المحصنات» والسحر» 
واليمين الغموسء وواحدة في جميع البدن: وهي: عقوق الوالدين: زاد في:«الروضة»: 
الكذب الذي فيه ضررء وامتناع المرأة من زوجهاء وزيد أيضًا: النميمة والغيبة في أهل 
الصلاح. 

فائدة: قال أبو بكر الصديق #ه: الظلمات خمسء وسراجها كذلك: الذنوب ظلمة 
)١(‏ نَم ارَجلُ الحخِيت من بان قتل وَصَرَبَ: سَعى به لِبوقع ِثُ أذ وَحْلَهُ فَالوَجلُ م تشمية 


ِالُصْدَرِء وَنَامْ مبَالَمَكُ وَالِإِسْمْ التميمَةُ وَالنّمِيمُ أَيِضّا. [المصباح: المنير في غريب-الشرح الكبير 
(قثرلاة)]. : 4 لني 


نارق النوادر 


وسراجها التوبة» والقبر ظلمة وسراجه الصلاة» والميزان ظلمة وسراجه التوحيدء والقيامة 
ظلمة وسراجها العمل الصالح» والصراط ظلمة وسراجه اليقين, والله أعلم. 

عجيبة: روي أن شريكًا العمري ذهب إلى جبٌّ سليان الذي في بيت المقدس؛ 
ليستقي منه. فانقطع الدلو» فنزل الجب؛ ليخرجه منه. فرأى بابًا مفتوحًا إلى جنان. وفي 
رواية: وإذا هو برجل فأخذ بيده وأدخله إلى الجنان» فمشى فيها وأخذ ورقات من شجرة 
فيهاء وعاد إلى الجب» وطلع منه بهاء فأخبر صاحب بيت المقدس بذلك» فأرسل معه ناسّا؛ 
لينظروا تلك الجنان» فلم يجدوا بابًا ولا رأوا جنانّاء فأرسل إلى الإمام عمر بن الخطاب ذه 
يخبره بذلك» فأرسل يقول له: إنه لصادق» فقد ورد في الحديث: «إن رجلاً من هذه الأمة 
يدخل الجنة وهو حي بينكم"'" ثم قال عمر ذه: انظروا إلى الورقاتء فإن تغيرت فليست 
من ورق الجنة» فإن ورقها لا يتغير» فنظروا فإذا هي لم تتغير» قال ناس: فكنا نأتي شريك 
بن حباسة فنسأله. فيخبرنا بدخوله وماءزأى».وبأخذ الورقات؛ وأخبر أنه لم يبن معه إلا 
ورقة واحدة وضعها بين أوراق مضخفة ذخيرة؛ فنسأله أن يريها لناء فيدعو بمصحفه 
فيخرجها من بين أوراقه» ويقبلهاوَيضّعها عل عينيّه. ثم يدفعها لنا فنفعل كذلك. ثم 
نردها له؛ فيضعها في المصحف مكانهاء ولما احتضر أوصى أن يجعلوها بين كفئه وصدره. 
ففعلوا ذلكء قالوا: وصفتها: كورق الدراقف بمنزلة الكف. 

فائدة: روي في الحديث: (إن الله اختار من المدائن أربعًا: مكة وتسمى: البلد. 
والمدينة وتسمى: النخلة» وبيت المقدس ويسمى: الزيتونة» ودمشق وتسمى: التينة» واختار 
من الثغور أربعة: إسكندرية مصرء وقزوين خرسان, وعبادان العراق. وعسقلان الشام 
واختار من العيون أربعًا: عينان تجريان وهما: عين بيسان. وعين سلوان» وعينان نضاختان 
وهما: عين زمزم وعين عكة؛ واختار من الأهار أربعة: سيحان, وجيحان. والفرات» ونيل 
مصرا”. 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «الإصابة في معرفة الصحابة» (18/1) بلفظ «وفيه أن عمر أرسل إلى كعب فقال: 
هل تجد ني الكتاب أن رجلاً من هذه الأمة يدخل الجنة في الدنيا؟ قال: نعم وإن كان في القوم نبأتك 
به» قال: فهو في القوم فتأملهم». 

(5) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (؟/ 514). 


النوادر زيارف 


فائدة:. من خاف من شرب الاء ليلاً فليقل: أيها الماء إن ماء بيت المقدس يقرئك 
السلام فلا يضره. 

فائدة: عن على #ه قال: لما أراد الله خلق الأرض بعث ريا إلى الماء فمسسحه. فظهر 
طايه ؤين» سهها أربعة اناب كلق مكلا من قسم» واأديلة'من فسه وت لقنتي 
من قسمء والكوفة من قسمء هكذا قيل» فلينظر من محله.. 

فائدة في فضائل بيت المقدس: قد التقطتها من أماكن متعددة فقذ بِمَّر فيه زكريا 
بيحبى» وإبراهيم وسارة بإسحاق ويعقوب. ومريم باصطفائها على نساء العالمين» 
ونحملها بعيسى وولاذته وإنبات نحلتها وحملها بالرطب» وكلامه في المهد وإعطائه النبوة 
والحكم صبيّاء وإحيائه الموتى» وقعله العجائب: ونفخه في الطيرء ونزول المائدة عليه 
وتأيبده بروح القدس» ونداء جدته لأمه. ورفعه إلى السماء» ونزوله مُنَهَاه وقتله الدجال» 
ودفنه وأمة فيه ىا قيل» وقبول توبة داود وسِلبَئان ودخول الملائكة على داود في المحراب» 
وإلانة الحديد له» وتسخير الجبال والطبن تن همه وابنه منطق الطيرء وكفالة زكريا 
بمريم؛ ووجود الفاكهة عنذها في غير أوقاتهاء وحفظه من دخول الدجال فيه» ومن 
يأجوج ومأجوج. ورفع التابوت والسكينة منهه ونزول السلسة إليه؛ ورفعها منه. 

وإسرائه يل إليه» وصعوده إلى السماء ورجوعه إليه. وصلاته إمامًا فيه بالأنبياء 
وغيرهم؛ ورؤية الور العين فيه» ورؤيته لمالك خازن النار» وزلف الجنة له والشفاعة من 
الملائكة لمن يسكنه» نظر الله كل يوم إلى ساكنيه بالخيرء وغفران ذنوتهم. وتيسر أرزاقهجة 
وفتح باب من الجنة عليه يضِيء لسقوط النور والرحمة إلِيْةء وفتح باب من السْماء بحذائه 
وغفران ذنوب من يصلي فيه أو من تصدق فيه» ومن زاره وصلى فيه ولو يومّاء ومضاعفة 
الصّلاة فيه بخمسمائة في غيره ما عدا المسجد الحرام ومسجد المدينة» وقيل: بأكثر من ذلك: 
وعدم سؤال الملكين وضيق القبر لمن دفن فيه وغفران ذنبه» ونجاة إبراهيم ولوط من 
قومه» ووجود الصخرة فيه التي هي من الجحنة أنها قبلة الأنبئاء من لدن آدم كما قيل» وأنْه 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يسبحون ويبللون ويحمدون» ثم يخرجون منه فلا 
يعودون إليه إلى يوم القيامة» وأنه محل نفخ إسرافيل في الصورء وصخرته هي المكان 
القريب في قوله تعالى: طوَاسْتَمِعْ يَوْمَ ياد التّاو....© [ق؟41] فيقول: أيتها العظام 


كف النوادر 


النخرة» والجلود المتمزقة» والشعور المتفرقة» إن الله يأمرك أن تجتمعي, وتأتي إلى الحساب. 

فائدة في دعاء العرش وفضائله: عن رسول الله يه قال: «قال لي جبريل: يا محمد 
من دعا بهذا الدعاء في عمره مرة واحدة حشره الله يوم القيامة ووجهه يتلألا نورًا كالبدر 
في تمامه حتى يظن الناس أنه نبي أو ملكء وأقوم أنا وأنت على قبره» ويؤتي إليه ببراق من 
الجنة» يركبه إلى أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب, ويمر على الصراط كالبرق 
الخاطف. وإن كان له ذنوب أكثر من ماء البحار» وقطر الأمطار وورق الأشجاره والرمل 
والأحجار» ويكتب له ثواب ألف حجة» وألف عمرة مبرورة» وإن قرأه خائف أمنه الله» 
أو عطشان سقاه الل أو جائع أطعمه الله أو عريان كساه الله أو مريض شفاه الله أو على 
مريض أو طالب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة قضاها الله على مراده. أو خائف من 
عدو أو سلطان كفاه الله شره ومنعه من الوصول إليه بأذية أو ضرر من جميع العالمين من 
خلق الله أو مديون قضى الله دينه فلا يحتاج إلى أحد. وإن حمله ذو عاهة برئ» أو زوجة 
أكرمها زوجهاء وأمن من الجن والإنش:والمردَةٍ والشياطين والأوجاع والأمراض؛ ورد إلى 
أهله إن كان غائبًا سالمّاء ويستغفر لقَارَئه كل مَنَ سمعه من إنس أو جن أو ملك, ويبارك 
له في عمره؛ ومن قرأه مس مرات رأى النبي يِل في منامه في ليلته. 

قال أبو بكر ذه: ما قرأت هذا الدعاء ليلاً ولا نهارًا إلا رأيت النبي يه وقال عمر 
ضيه: ما دعوت به في حاجة إلا قضيتء وقال عثمان 5د: كنت لا أحفظ القرآن» فشكوت 
إلى رسول الله يل فعلمني هذا الدعاء» فدعوت به فحفظته» وقال علي #5ه: ما قرأت هذا 
الدعاء إلا ظفرت بعدوّيء وكنت أنتصر به وقال: من قرأ الفاتحة» وسورة الكافرون» 
والإخلاص. والمعوذتين ‏ ثلاث مرات ‏ وقرأ هذا الدعاء كفاه الله شر ما يجد وأمنه الله 
من كل عاهة» ومن شر كل ظالم؛ وأعطاه جميع ما طلب» وحمله مثل قراءته» ومن جعله 
تحت رأسه ونام رد الله عليه ما سرق من ماله. ومن أبق من عبيده» وإن قرئ على ماء جار 
وقف. أو على نار خمدت» أو على جبل تصدعء ومن قرأه سبع مرات وكان عليه صلوات ل 
يعلم عددها محاها الله عنه» وكتب له بكل صلاة ثلاث صلوات؛ ومن صلى ركعتين أو 
أربعا وقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة» وسورة الإخلاص مرة؛ ودعا به بعد سلامه نال 
مطلوبه من كل ما دعا به من أمور الدنيا والآخرة» وفيه من الفضائل ما لا يحصى. وقد 
اختصرنا فيا ذكروه من فضائله. والله الموفق» وهو هذا: 


النوادر خرف 


البسم الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إلا الله ثلاث مرات الملك الحق المبين, لا إله إلا 
الله. الحكم العدل المتين» ربنا ورب آبائنا الأولين» لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك؛ وله الحمد؛ يحبى ويميت» وهو حي 
دانم لا يمرت دا يده الختن وإليه الصير» وهو عل كل ية اقديره ويه شتشيين» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء لا إله إلا الله شكرًا لنعمته. لا إله إلا الله إقرارًا 
بربوبيته» وسبحان الله تنزيبًا لعظمته. أسألك اللهم بحق اسمك المكتوب على جناح 
جبريل عليك يا رب» وبحق اسمك المكتوب على ميكائيل عليك يا رب» وبحق اسمك 
المكتوب على جبهة إسرافيل عليك يا رب؛ وبحق اسمك المكتوب على كف عزرائيل 
عليك يا رب» وبحق اسمك الذي سميت به منكرًا ونكيرًا عليك يا رب» وبحق اسمك 
وأسزار عبادك عليك يا رب» وبحق اسمك الذي تم به الإسلام عليك يا رب» وبحق 
اسمك الذي تلقاه آدم لما هبط من الجنة فناداك فلبيت دعاءه عليك يا رب» وبحق اسمك 
الذي ناداك به شيث عليك يا ربء وبتحق اسَمَكِ الذي قويت به حملة العرش عليك يا 
رب» وبحق أسمائك المكتوبات في التوراة.والإنجيل؛ والزبور. والفرقان عليك يا رب. 
وبحق اسمك إلى منتهى رحمتك على عبّادك عليك يَارَت. 

وبحق تمام كلامك عليك يا رب» وبحق:اسمك الذي ناداك به إبراهيم فجعلت 
النار عليه بردًا وسلامًا عليك يا ربء. وبحق اسمك الذي ناداك به إسماعيل فنجيته من 
الذبح عليك يا رب» وبحق اسمك الذي ناداك به إسحاق فقضيت حاجته عليك يا رب» 
وبحق اسمك الذي ناداك به هود عليك يا رب» وبحق اسمك الذي دعاك به يعقوب 
فرددت عليه بصره وولده يوسف عليك يا رب» وبحق اسمك الذي ناداك به داود فجعلته 
خليفة في الأرض» وألنت له الحديد ني يده عليك يا رب» وبحق اسمك الذي دعاك به 
سليران فأعطيته ملك الأرض عليك يا رب» وبحق اسمك الذي ناداك به أيوب فنجيته من 
الغم الذي كان فيه عليك يا رب» وبحق اسمك الذي ناداك به عيسى بن مريم فأحييت له 
الموتى عليك يا رب» وبحق اسمك الذي ناداك به موسى لما خاطبك على الطور عليك يا 
رب» وبحق اسمك الذي نادتك به آسية ‏ امرأة فرعون ‏ فرزقتها الجنة عليك يا رب» 
وبحق اسمك الذي ناداك به بنو إسرائيل لما جاوزوا البحر عليك يا رب» وبحق اسمك 
الذي ناداك به الخضر لما مشى على الماء عليك يا ربء وبحق اسمك الذي ناداك به محمد 36 


رق النوادر 


يوم الغار فنجيته عليك يا ربء إنك أنت الكريم الكبير» وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم؛ وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». 

فائدة: سأل أحبار" اليهود الإمام عليًا 5ه فقالوا له: أخبرنا عن السماوات وما هو 
أعظم منهاء وعن الأرض وما هو أوسع منهاء وعن النار وما هو أحر منهاء وعن الريح 
وما هو أسرع منهاء وعن البحر وما هو أغنى منه. وعن الحجر وما هو أقسى منه. وعن 
شيء نراه نحن ولا يراه الله؛ وعن شيء هو لله وعن شيء هو لناء وعن شيء هو بيننا وبين 
الله؟ وأخبرنا عما يقول الفرس في صهيله؛ والإبل في رغائهاء والبقر في خوارهاء والحمار في 
نبيقه» والشاة في ثغائهاء والكلب في نباحه» والثعلب في صياحه. والهر في هريره» والأسد 
في زئيره» والنسر في صفيره» والغراب في نعيقه, والحدأة في صريرهاء والحمامة في تغريدهاء 
والضفدع في نقيقها والهدهد في تصويته» والدراج في صفيره. والقمري في تعبيره؛ والقنبرة 
في هديرهاء والعصفور في صريره والبلبل:في,هديره» والديك في تصويته» والدجاجة في 
نعيقهاء والنار في أجيجهاء والريح في هبوتتهاء والماءٌ في دويه. والأرض في كلامهاء والسماء 
في غمامهاء والبحر في هياجه؛ والشمس في سراجهاء والقمر في ضيائه؟ وعن محمد يل كم 
له من الأسماء؟ ولم سمي القرآن قرآنا"؟ وعن الممسوخين كم عدتهم؟ وعن سبب 
مسخهم؟ فإن أجبتنا أقررنا أنكم على الحق» وإلا أقررنا أنكم على الباطل. 

فقال لهم علي ضيء: إن عندي ستين بابا من العلم» كل باب منها يحتاج إلى ألف حمل 
من الورق» فاسألوا عما شئتم؛ فإن جوابكم عندي أهون علي. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» ثم شرع في الجواب يقول: أمّا ما هو أعظم من السماء فالبهتان على الباري. 
وأمّا ما هو أوسع من الأرض فالحق؛ وأمّا ما هو أحر من النار فقلب الحريص على جمع 
المال» وأمّا ما هو أسرع من الريح فدعوة المظلوم؛ وأمّا ما هو أغنى من البحر فقلب 


)١(‏ الب والحَدْم: العالمن علماء أهل الدين» وجمعة: أحبار, ذِمّيًا كانَ أو مُسلًا بعد أن يكون من أهل 
الكتاب. العين /١(‏ 718). 

() قال سفيان بن عيينة: سمي القرآن قرآنًا؛ لأن الحروف جمعت فصارت كلمات؛ والكلمات جمعت 
' فصارت آيات» والآيات جمعت فصارت سورّاء والسور جمعت فصارت قرآناء ثم جمع فيه علوم 
الأولين والآخرين» فالحاصل: إن اشتقاق لفظ القرآن إمّا من التلاوة أو من الجمعية. تفسير الرازي 
8/1 6). 


النوادر خرف 


القنوع؛ وأمّا ما هو أقسى من الحجر فقلب الفاجرء وأمّا الذي نراه ولا يراه الله فوجه 


وأمّا الفرس فيقول: اللهم أعز المسلمين واخذل الكافرين؛ وأمّا الإبل فتقول: 
عجبًا لمن عدم القوت كيف يستطيع السكوت. وأما البقر فيقول: يا غافل لك في هذا 
الموت شغل شاغل»؛ يا غافل أنت عن قليل راحل؛ يا غافل كل :ما قدمثه حاصل» ستلقى 
غدًا ما أنت عامل» وأما الحهار فيقول: اللهم العن المكاس" وكسبه. وأا الشاة فتقول: يا 
موت ما أفجعكء يا موت ما أشنعك. يا موت ما أفظعك. يا بن آدم ما أغفلك. وأمًا 
الكلب فيقول: اللهم إن محروم فارحم من يرحمني, وأمّا الثعلب فيقول: يا قاسم الأرزاق 
اكفني طلب ما قسمت لي» وأمًا ا هر: فإنه يقرأ عشر آيات من التوراة» وأمّا الأسد فيقول: يا 
من خضعت له الصخور الصم الصلاب سلطني على من يعصيك في النور والظلمات. 

وأمّا النسر فيقول: عش ما شئت فإِنّك ميت» واجمع ما شئت شت فإنك تاركه» وأحبب 
ماشئت فإنك مفارقه؛ وأمًّا الغراب فيقول: يماشر الأمم احذروا زوال النعم يا معاشر 
الأمم احذروا نزول النقم, وأمًا الحدأة فتقول: البعد عن الناس أنس من عقل؛ وأمّا الحمامة 
فتقول: صلوا من قطعكم؛ واعفوا عمن ظلمكمء واعطوا من حرمكمء وكلموا من 
هجركم؛ تكن الجنة مسكدًا لكم, وأمّا الضفدع فيقول: سبحان من يسبح له ما في البحار» 
سبحان من يسبح له من في رءوس الجبال» سبحان من يسبح له ما في القفار. سبحان من 
يسبح له كل ذي شفة ولسانء وأمّا الهدهد فيقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» وأمّا الدراج فيقول: الرحمن على العرش استوى, وعلى الملك 
احتوى؛ يعلم ما تحت الثرى؛ وأما القمري فيقول: قرب الأجل؛ وفات الأمل»؛ وحصل 
العمل» وأمّا القنبر فيقول: اللهم العن مبغضي محمد وآل محمد وأمًّا العصفور فيقول: يا 
عالم السر والنجوىء ويا كاشف الضر والبلوى» سلطني على زرع من لا يؤدي حقك. وأما 
البلبل فيقول: شكرت نعمته إذ كفاني من الدنيا تمرة» فعلى الدنيا العقاءء وأمّا الديك 
)١‏ الس في التتع: اسْينْقاصُ لمن من بَابٍ هَرَبَ) َاكسدُ وَالْكَاسُ في متا وَاذُكْسٌ أَيْضًا 


الجبَايةُ: وَهُرَ فِعْلُ المكّاسِ امكّاسُ الْعَنَّانُ وَمِنْهُ: «لَا يَدْخْلُ صَاحِبُ مَكْس النَّه. المغرب 
(0/ة4). 


لد النوادر 


فيقول: سبوح قدوس رب الملاثكة والروح. اذكروا الله يا غافلين. وأمّا الدجاجة فتقول: 
اللهم أنت الحق» ووعدك الاق. 

وأمًا النار فتقول: اللهم إني أستجير بك من نار جهنمء وأمّا الريح فتقول: إني 
مأمورة فالعن من يشتمنيء وأمّا الماء فيقول: سبحان من هو هوء سبحان من لا يعلم؛ 
كيف هو إلا هوء وأمّا الأرض فتقول في كل يوم: يا ابن آدم تمشى على ظهري ومصيرك إلى 
بطني» يا ابن آدم تذنب على ظهري ثم يأكلك الدود في بطني؛ وأما السماء فتقول في كل 
يوم: اللهم إن شاهدة على كل من كان تحتي» وأمّا البحر فيقول: اللهم ائذن لي أن أغرق 
من يغضبك؛ وأمّا الشمس فتقول عند غروبها: اللهم إني شاهدة على كل من وقع نوري 
عليه. 


أحدها: محمد اشتقه الله من اسمه مود 

الثاني: أحمد؛ لأنه من الحمد. 

الثالث: البشير؛ لأنه يبشر المؤمنين باللخنة: 

الرابع: النذير؛ لأنه ينذر الكفار بالنار. 

الخامس: وحيد؛ لأن الناس وحدوا الله بدعوته. 

السادس: ثابت؟ لأن الله ثبت به الإسلام. 

السابع: قاسم؛ لأن الله قسم به يوم القيامة بين الجنة والنار. 
الثامن: الحاشر؛ لأن الناس يحشرون يوم القيامة على أثره. 
التاسع: الماحي؛ لأن الله يمحو به ذنوب التائبين. 

العاشر: المبيض؟ لأن الله يبيض به وجوه المؤمنين. 

وأمًا القرآن فسمي بذلك؛ لأنه قام مقام التوراة والإنجيل والزبور في كثرة القراءة 


والمعنى. وأمًا الممسوخون من بني آدم فهم تسعة وعشرون: الفيل: والدب. والآرنت» 
والحية» والعقرب» والختزير» والقرد» والعنكبوت» والثعلب» والسرطان. والسلحفاق 


135١ النوادر‎ 


والزنبور» والزهرة» وسهيل» والدعموسء والوطواط» والغراب» والعقعق» والفاختة 
والعنقاء» والبق» والعصفورء والفأر. والبومء والمامة. والقنفذ. والدمام» والحرث: 
والضب. فأمّا الفيل: فكان رجلاً يأتي البهائم. وأما الدب: فكان يدعو الناس إلى نفسه. 
وأمًا الأرنب: فكانت امرأة لا تغتسل من الجنابة ولا من الحيضء وأمّا العقرب: فكان 
عاذ لا ملم النائن من لسبالة وأا الكترير: فكان من الذين أكلوا أريعين وجا عن المائدة 
وكانوا تسعمائة ثم كفروا بهاء وأمّا القرد: فكان من الذين اعتدوا في السبت وكانوا خمسين 
رجلاً من اليهود؛ وأمًا العتكبوت: فكان امرأة سحرت زوجهاء وهكذا فلكل سبب. 

فائدة: رؤيت في المنام» وجربت فصحتء وهي: إذا ظلمك أحد فاكتب في ورقة 
مربعة» هد» هد هد» هد» كل واحدة في ركن من أركان الورقة» وتحت كل واحدة: اللهم 
اهدر وامح الظالم لعبدك فلان بن فلان الذي كان سببًا لإيجاده يا رب عباده» و ” و ”و ؛ 
كذلك, ثم تقطع الورقة نصفين» وتلقيها في,البحر» فإنك ترئ عجبّاء والله أعلم. 


111 النوادر 


وهذه بعض نوادر ذيلنا بها نوادر الأستاذ القليوبي: 
* قال الأصمعي: دعتني العرب الكرام إلى قري الطعام؛ فقمت مهرولاً» ودخلت 
بيت الضيافة مهولآء فلم يطب لي القعود إلا وجماعة من العرب وفوده ومعهم شاب قد 
أقبل وهو من البعير أثقل» فأتى وجلس على أعلى منسف. وجعل يأكل بالخمسة والكف. 
ثم رتب على الطعام بذراعه والدسم ينقط من كراعه؛ وعليه فروة مقلوبة يمسح بها يدهو 
ويفتح فاه ويغمض عينيه؛ فقلت له: يا أخا العرب 
كأنسك حبسة في أرض همسش أتاها وابسل من بعدرش 
فالتفت إلي وتأمل وقال: السؤال أنثى؛ والجواب ذكر 
كأن نك بعرةفيإست كبش معلقةوذاك الكبش يمشي 

قال الأصمعي: فأردت أن أضحك العربٍ عليه» فأضحكهم على فقلت له: يا أخخا 
العرب. هل تعرف شيئًا من الشعر أو. تلاري,فيه؟, قَال: كيف لا وأنا كأمه وأبيه! فقلت: 
إنني سمعت بِينًا من الشعر هل تعرف له ثانيًا؟ قال: في أي المعاني؟ قال الأصمعى: 
ففتشت الأشعار فلم أجد قافية أصعب من الواو المجزومة؛ لعله أن يولي عني مهزومّاء 
فقلت له: 


قاللي: أتدري نو ماذا؟ قلت: لاء قال: 


نوتلالأفيدهاليلة مظلسةكالملةلو 
قلت: لو ماذا؟ قال: 

لو سسار فيها فارس لانثنى عسلى بساط الأرض منطسو 
قلت: منطو ماذا؟ قال: 

منطو الكشح هزيم الحشا كالبسازيستقض مسن الجو 
قلت: جو ماذا؟ قال: 


النوادر دق 
قلت: اعلو ماذا؟ قال: 

اعلوّلماعيل من صيره ‏ وصار نح والقومينعسوا 
قلت: ينعوا ماذا؟ قال: 

ينعوارجالاللقناشرعات> كفيتمالاقواويلقوا 
قالت: يلقوا ماذا؟ قال: 00 ش 

باحسو سيان يييتة رسواياسبردهيها 
قال الأصمعي: فعلمت ألا ثيء بعد الفناء» ولكن أردت أن أثقل عليه» فقلت: 

يفئوا ماذا؟ قال: 

إن كنست لاتفهمماقلته فأند عنديرجل بسو 
قلت: بو ماذا؟ قال: 

لسغ فد حفىومة أقيائم يأف قرنساتأو 
قلت: أو ماذا؟ قال: 

أو أضرب الرأس ببصوانة ‏ تقولفيضربتهاقو 
قلت: قو ماذا؟ قال: 

القوّنيالرأس لهنفخكة يبين من داخلهاالضو 


قال الأصمعي: فخشيت أن أقول: ضو ماذا؟ فيضربني بصوانة» ويتمها ببيت من 


الشعر» ويجعل صوت الضرب قافية؛ فقلت له: يا أخا العرب» هل لك أن تكون ضيفي؟ 
وأردت أن أنكيه؛ قال: لا يأبى الكرامة إلا اللتيم» فأخذته وجئت به إلى منزلي» وقلت 
لزوجتي: : اصنعي لنا دجاجة واحدة» فصنعتهاء وجئت بهاء وجلست أنا وابناي وابنتاي 
وزوجتي» وقلت له : اقسم عليناء فاحتز الرأسء ودفعه إلي» وقال: : الرأس للرأس؛ ثم خلع 
الجناحين وقال: الولدان الجناحان» ثم اختلع الفخذين وقال: البنتان الفخذان» ثم فك 
العجز وقال: العجز للعجوزء ثم قلع الأوراك والصدر وقال: الزوائد للزائر» فأكلها ولم 


234 النوادر 


نطعم منها شيئًا إلا القليل. 

فقلت لزوجتي: اصنعي لنا خمس دجاجات, فصنعتهاء وجئت بهاء وحضرنا حميعًا. 
الله وتر يحب الوترء فقال: أنت وزوجتك ودجاجة وترء وابناك ودجاجة وترء واينتاك 
ودجاجة وتر وأنا ودجاجتان وترء فقلت: لا أرضى ببذه القسمة, قال: كأنك تريد شفمًاء 
قلت: نعم» قال: أنت وابناك ودجاجة شفعء وزوجتك وابنتاك ودجاجة شفعء وأنا 
وثلاث دجاجات شفع, والله لا أحول عن هذه القسمة؛ قال الأصمعي: فخلبني في الشعر 
وأكل الدجاج. 

«حكي» عن بعض الظرفاء أنه كان يستعمل الشراب سرّاء وكان عليه حجر من 
والده» فبلغ والده عنه ذلك؛ فا زال يتبع ولده إلى أن لقيه ومعه زجاجة مره فقال له: ما 
هذا؟ قال: لبن قال: ويحك. اللبن أبيض.وَهدا,أحمر قال: صدقت. كان أبيض ولكن لما 
رآك خجل واستحى واحمر. ولعن الله من الا يستحي» فقال له والده: وتشتمني أيضاء 
وتركه ومضىء ومن هذا المعنى قال بخضهم: 
دعوت بمء في إنساءٍ فجساءني غلامٌ بها صرفًا فأوسعيه رَجْرا 
فقال هوالم ا ٌالقَراحُ وإِنّا تجلّ لها خدَّي فأوهمك الخَمْراه 

* «وحكي» عن أب نواس أنه مرَّ يومًا على مكتب فيه صبيان فسمع صبيًا يقول 
ألانسقني حمرًاوَمُل لي هِيّ لمر ولاتستني برا إذا أمكَن البَهدُ 

وما الفائدة في ذلك؟ قال: لا أعلم» قال الصبي: أراد بذلك أن تكمل له الجواس 
ا خمس» فإنه إذا شربها حصلت له حاسة البصرء واللمس» والشمء والذوق» وذلك 
مستفاد من قوله: «ألا فاسقني خمرا»» وتعطلت حاسة السمع؛ فلم| قال: «وقل لي: هي 
الخمر» شنف سمعه بذكرهاء وتكملت الحواس المخمسء فقال أبو نواس: لقد أفهمتني من 
شعري مالم أفهمه وأقصده. 


)١(‏ البيتان منسوبان ل«الملك الأمجد» من بحر الطويل. 


النوادر »> 


* ومما اتفق لأبي نواس وقد أمر الرشيد بقتله» فقال: يا أمير المؤمنين» أتقتلني شهوة 
قلي أم استحقاقاء فإن الله يحاسب ثم يعفوه ويعاقب فيم استحقيت القتل؟ قال: بقولك: 
ألائاسقني حمرًاوَفْل لي هبي ا حمرٌ وَلائسقني يرا إذا أَمكَنّ الجَهرٌ 
قال: يا أمير المؤمنين» أعلمت أنه سقاني وشربت؟! قال: أظن ذلكء فقال: أتقتلني 
بالظن؟ قال: تستحق بقولك في التعطيل: 
ماجاءني أحدٌيوأنه فيجتةَمفذماتوفي نر 
ش قال: أفجاءنا أحد يا أمير المؤمنين؟ فقال: تستحق بقولك: 
بِالَجَدَائرتجىنفي كل نائَةٍ قُم سَيْدي نَع ص جَبَارَالسَمَواتٍ 
قال: يا أمير المؤمنين» أصار القول فعلاً؟ قال: لا أعلم قال: أفتقتلني على ما لم 
تعلمء قال: دع هذا الكلام فإنك قد اعترفت.في مواضع كثيرة بها يوجب القتل وهو: الزناء 
فقال أبو نواس: قد علم الله هذا قبل أمي ومنل أني أقول ما لا أفعل» كما قال بعضهم: 
تحن الّذينَ أنى الكسابٌ نحا بَعَفنَافٍ أَنَفُسينا وَفِسقٍ الألسُن”" 
فضحك الرشيد من كلامه وخلى سبيله. 
* «وحكي» إنه أتي إلى أمير برجل ومعه آنية الخمرء فقال: بحدوه حد .الشراب فقال 
له: لماذاايا أمها الأمير؟ فقال: لأن معك آلة الخمرء فقال: حدني حد الزنا أيضًاء فقال: لماذا؟ 
فقال: لأن معي آلة الزناء فضحك منه الأمير» وقال: خلوا سبيله. 
اوحكي) أن غلامًا وجارية كانا يقرآن في مكتب فعشق الغلام الجارية وأحبها 
حا شديدّاء وكانا جميلين إلى الغاية» فلم يزل الغلام يتلطف بها حتى صار قريبًا منهاء فلم| 
كانا في بعض الأيام كتب الغلام في لوح الجارية يقول لها: 
ماذا تقولين فيمن شفه سقم من فرط حبك حتى صار حيرانا 


شكو الصبابة من وجدومنأم لايستطيعلمافي القلب كترانا 


النوادر 


فأخذت الجارية لوحها فرأت مكتويًا فيه ذلك فكتبت تحته تقول: 
إذارأنامحجاقدآأضربه ‏ حسرالصبابا أوليناةإحسانا 
ويبلغ القسصد منانفي محبته لوأنيكونعلينا كل ماكان 


فدخل عليه الفقيه فوجد الكتابة في اللوح فرق خالماء وكتب في اللوح يقول: 


صل حبك لا تخشين من أحد وواصلي مدنفا في الحب حيرانا 
أما الفقيه فلا تخحشى مهابته فإنه قد بيينفي العشق أزمانا 


فوافق أن سيد الجارية دخل المكتب في تلك الساعة فوجد لوح الجارية فأخذه؛ وقرأ 
ما فيه من كلام الغلام والجارية والفقيه» فكتب في اللوح يقول: 
لافرقالله طول الدهربيتكى| وض شل واشيكما حسيران تعبانا 


أما الفقيه فلاوالله مانظرت عيتباي أعرص منسه قط إنسسانا 


ثم أرسل خلف القاضي ولشهود. وكتبٍ كبتاب الجارية على الغلام في المجلس» 
وأوم هما وأحسن إليهما". 
* #وكتب» بعضهم إلى صديق له يقول: أما بعد... فعظ الناس بفعلكء ولا تعظهم 


بقولك» واستح من الله بقدر قربة منك» وخف منه بقدر قدرته عليك؛ والسلام» وأستغفر 
الله العظيم» وأتوب إليه؛ آمين. 


.)51/1( انظر: ديوان الصباية‎ )١( 


النوادر 1 


في النوادر المستغربة والتكت المستعذبة 


* نظر القاضى إياس إلى ثلاث نسوة فزعن من شىء؛ فقال: هذه حامل وهذه 
ترش .وغل بك قنبتان فوجدة كذلك» فتخل من أبن عم خللقة فقال: لما فزعن 
وضعت كل واحدة يدها على أهم المواضع لماء فوضعت الحامل على بطنها والمرضع على 
ثديها والبكر على فرجها. ْ 

* وسمع نباح كلب فقال: هذا نباح كلب مربوط على شفير بئره فنظر فكان )| 
قال» فقيل له في ذلك فقال: سمعت عند نباحه دويّاء ثم سمعت بعده صونًا يجيبه» فعلمت 
أنه عند بثر. 0 

# ونظر بعضهم إلى أعورين يذهبان في الطريق ويد أحدهما في يد الآخر» فقال: إن 
أرى أعورين وأعمى بينهماء فنظر أصحابه وقالوا: لا نرى إلا الأعورين وليس بينها 
أعمى» فقال: ضموا عور هذا إلى عون هذافإنه ينشأ بينهها رجل أعمى؛ وكان.أحدهما 
أعور العين اليمنى والآخر أعور اليسرى» فاستظرف أصحابه ذلك. 

* كانت للفضل بن سهل وَصَيْفَة ظريفة كثيرة الملح والنوادر وكانت سياقية»؛ وكان 
أبو نواس يولع بها ويمازحهاء فقال لها يومًا: إني أحبك وتبغضينني فلم ذلك؟ فقالت له:. 
لأن وجهك والحرام لا يجتمعان. 

* وقال الجحاحظ: جلست امرأة من العرب إلى فتيان يشربون فسقوها قدحاء 
فطابت نفسهاء ثم سقوها آخر فاحمر وجههاء ثم سقوها ثالنّا فقالت: خبروني عن نسائكم 
بالعراق» هل يشربن من هذا الشراب؟ قالوا: نعم» قالت: زنين ورب الكعبة؛ والله ما 
يدري أحدكم من أبوه. ٠‏ 

:* وسقى أعرابًا أقداحًا من شراب ولم يكن يعرفه» فحركته الأريحية فسألوه عنهاء 
فقال: والله» ما أدري ما هي غير أني أراكم تحببون إل وأراني أسر بكم وما وهب لي أحد 

* ومر أعرابي بقوم يشربون فدعوه؛ فنزل وعقل ناقته» فلم| أخذ منهم الشراب قام 
إلى الناقة فنحرها وشوى هم من كبدها وسنامها. 


ل النوادر 


#* وقيل لأشعب: ما تقول في ثريدة معروقة بالسمن» مسقفة باللحم؟ قال: 
وأضرب كم؟ قيل: تأكلها من غير ضرب. قال: هذا ما لا يكون ولكن أضرب وأتقدم عل 
بصيرة. 

# وقال المبرد: أضاف رجل رجلاً. فأطال المقام عنده حتى كرهه. فقال الرجل 
لامرأته: كيف لنا أن نعلم مقدار مضافه؟ فقالت: ألق بيننا شرًا حتى نتحاكم إليه. ففعل 
فقالت المرأة للضيف: بالذي يبارك لك في سفرك غدّاء أينا أظلم؟ فقال: والذي يبارك لي 
في مقامي عندكم شهرًا أو أزيد ما أعلم. 

# ونزل بصري على مدني وكان صديقًا له» فأطال المقام عنده فقال المدني لامرأته: 
إذا كان غدًا فإني أقول لضيفنا: كم ذراعًا تقفز؟ ثم أقفزء فإذا قفز هو فاغلقي البابء فلم) 
كان من الغد قال له الماني: كيف قفزك يا أبا فلان؟ قال: جيد؛ فعرض عليه أن يقفز معه 
فأجابه» فوثب المدني من داره إلى الخارج أذرعًا وقال للضيف: ثب أنت» فوثب الضيف إلى 
داخل الدار ذراعين» فقال له: وثبت أنا إلى خارج الدار أذرعًا ووثبت أنت إلى داخلها 
ذراعين؟! فقال الضيف: ذراعان في الدار خير من أذرع إلى برا. 

* وسئل بنان الطفيلٍ: هل تحفظ من كتاب الله شيًا؟ قال: نعم, آية» قال: وما هي؟ 
قال: قلا جَاوَ رَا قَالَ ِمَنَاهُ آنا غَدَاءَنَا؛ [الكهيف:17]. 


# وكان يقول: التمكن على المائدة خير من ثلاثة ألوان. 

# وقال طفيل العرائس: ليس في الأرض أكرم من ثلاثة أعواد: عصا موسى ومدبر 
الخليفة وخحوان”" طعام. 

# ومن وصيته لأصحابه: إذا 0 عرسًا فلا تلتفتوا إلى الملاهي وتخيروا 
ل فليمض أحدكم ولا ينظر في عيون الناس؛ ليظن 
أهل الرجل أنه من أهل المرأة وأهل امرأة أنه من أهل الرجل؛ وإن كان البواب فظًا وقاححا 
فليبدأ به وليأمره ولينهه من غير عنف ولكن بين النصيحة والإدلال. 


# وقال بعض الطفيليين: الحلواء مثل الملك» يدخل بينًا فيه قوم جلوس ليس فيهم 


)١(‏ اخوَانٍ هو: ما يوضع عليه الطّعام عند الأكل. ومنه حديث الدّابة «حتى إِنَّ آهل الرَانٍ لجعو 
فيقول هذايًا مُؤْمِنْ وهذا يا كافِرٌ». النهاية في غريب الأثر (؟ / 185). 


النوادر 1 


وحضر طفيلٍ بالكوفة طعام قوم فجلس يأكل؛ فجعل الغلام يحرك الطست 
والإبريق» فقال: من ذا الذي يرجف بنا قبل انقضاء عملنا؟. 

* وبين| طفيلٍ يأكل سمع صوت الطست فامتنع عن الأكل؛ فقيل له: ل لا تأكل؟ 
قال: حتى يسكن هذا الإرجاف الذي أسمع. 

* وكان الأعمش إذا حضر مجلس ثقيل أنشد: 

فسمالفيل تحملهميتا بأثقل من بعض جلاسنا 

* وذكر له ثقيل كان يجلس بجانبه فقال: إني والله لأبغض شقي الذي يليه من 
أجله. 

* وكان حماد بن سلمة إذا رأى من:يستثقله قرأ: #رَيّنَا اكُشِفْ عَنَّا العَذّابٌ إل 
مُؤْمِنُونَ4 [الدخان:١١]‏ قال خالي الأشتاذ,أب و بك الله حمد بن جزى: 

وثقيل نح سن منسبسّبه في عببسذاب وامتحان 

قسددعوناذأتاناا بدعاعفي «الاخان» 

* وقالت عائشة رضي الله عنها: نزلت آية في الثقلاء: طاَإِدًا طَعِمْتُمْ َانتَشِرُوا وَلَا 
مُسْتَْيسِنَ سلدِيثِ4 [الأحزاب:07]. 

# روي عن الشعبي أنه قال: «من فاتته ركعتا الفنجر فليلعن الثقلاء». 

وكان أبو هريرة ف يقول إذا استثقل رجلاً: اللهم اغفر له وأرحنا منه. 

* وقيل لجالينوس: لم صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ قال: لأن ثقله 

* وقال طبيب للحجاج: إياك ومجالسة الثقلاء» فإنا نجد في الطب أن مجالستهم 

* وكان بعض الظرفاء إذا رأى ثقيلاً قال: قد جاءكم الجبل» فإذا جلس عندهم 


1 النوادر 
* وسمع الأعمش كلام ثقيل فقال: من هذا الذي يتكلم وقلبي يتألم؟. 
# وجلس ظريف عند ثقيل فسئل عن ذلكء فقال: كانت نفسي قد عزت عل» 


فأردت أن أهينها بذلك. 
* وقيل لظريف كان له ثلاثة أولاد ثقلاء: أيّ أولادك أثقل؟ ليس بعد الكبير أثقل 
من الصغير إلا الأوسط. 


#* وقال زياد بن عبد الله: قيل للشافعي: هل يمرض الروح؟ قال: نعم؛ من ظل 

* ومن مُلح ابن عباد أنه خرج يومًا مع جملة وزرائه الأدباء» فاجتازوا بإشبيلية 
بالموضع الذي يباع فيه الجير والجبس» فلقي جارية من أجمل النساء وأقلهم حياء؛ قد 
كشفت وجههاء فأقبل على ابن عمار وقال له: يا ابن عمار الجيارين؛ فقال: نعم يا مولاي؛ 
والجباسين وضحكا معاء فعلم من حضر أن] 1 يريدا أن يعرفا كل واحد منهما صاحبه با 
ذكر وسألوا ابن عمار عن مرادهما بذلك, 

فقال له ابن عباد: لا تبعها متهم إلا غالية:ثم"إن ابن عمار أخبرهم أن ابن عباد 
أعجبه حسن الجارية وعابها بقلة الحياءء فصحف: «الحياء زين» فجاء منه: «الجيارين» 
فصفحت أنا: «والخناء شين» فجاء منه: «والجباسين»» فاستغربوا من حضور أذهانها 
وحسن كنايتههما. 

* ودخل قوم على النضر بن شميل”" يعودونه في مرض. فقال له رجل يكنى أبا 
صالح: مسخ الله ما بك» فقال: لا تقل: «مسخ» بالسين ولكن بالصاد بمعنى أذهب وهو 
كلام العرب. 


)١(‏ هو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي؛ أبو الحسن؛ 7١-117‏ ه) أحد الأعلام 
بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة. ولد بمرو من بلاد خراسان. وانتقل إلى البصرة مع 
أبيه (سنة )١1‏ وأصله منهاء فأقام زمنّاء وعاد إلى مرو فولي قضاءهاء واتصل بالمأمون العباسى 
فأكرمه وقربه» وتوفي بمروء من كتبه: «الصفات» كبير في صفات الإنسان والبيوت والجبال والإبش 
والغنم والطير والكواكب والزروع؛ و «كتاب السلاح» و «المعاني» و «غريب الحديث» و «الأنواء؟. 
الأعلام للزركلي (8/ 797). 


النوادر 10 


فقال أبو صالح: إن السين تبدل من الصادء كالصراط والسراط. وسقر وصقره 
فقال له النضر: فأنت إِذَا أبو سالح» فخجل الرجل. 

#* ووقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة #ه فقالت له: أشكو إليك قلة الجرذان 
بداري وهي الفئران» فقال: ما أحسن هذه الكناية؛ املأوا لها بيتها بزّا ولحًا وسمناء وبيان 
ذلك أن الفئران لا تعمر بالموضع الذي ليس فيه طعام. 

# وأخذ المعنى أبو حفص الوراق فكتب إلى الصاحب بن عباذ: منا وحال عبد 
مولانا في الحنطة مختلفة وجرذان دارة عنها منصرفة» فإن رأى أن يخلط عبده بمن أخصب 
رحله فعل» إن شاء الله» فوقع الصاحب فيها: أحسنت يا أبا حفض قولا:وسنحسن فعلا» 
ل 5 فا حنطة تأتيك في الأسبوع ولست عن 

# ووجد 000 
من أنه يخرج رأسه فلم يجد» فرماها وقال: هذا قميص شيطان. , 

#* ومن نوادرء أشعبء قال سام بن عبد الله بن. عمر 5 لأشعب: ما بلغ من 
طعمك؟ قال: لم أنظر لاثنين يتحدثان في شيء إلا قدرت أنبهةيأمزان لي بشيء. 

* وقال له ابن أبي الزناد: ما تلغ طمعك؟ قال: ما زفت امرأة بالمدينة إلى زوجها إلا 
كنست بيتي رجاء أن يغلط بها, .. 

* وكانت عائشة بنت عثمان كفلته مع ابن أبي الزناد» فقال أشعب: تربيت معه في 
مكان واحد فكنت أسفل ويعلو حتى.بلغنا ما ترون. 

* وقيل لعائشة بنت عثما: هل آنست منه رَشندًا؟ فقالت: أن متلمته منذ سنة يتعلم 
البز» فسألته بالأمس: أين بلغث في الصناعة؟ فقال: تعلمت نصف العمل وبقي نصفه» 
تعلمت النشر في سنة وبقي تعلم الطي؛ فكيف يؤنس رشده؟!. 

* وساوم أشعب رجلاً في قوس فقال له: بدينار» فقال أشعب: والله: لو كنت إذا 
رميت بها طائرًا وقع في حجري مشويًا بين رغيفين ما اشتريتها بدينار: 


*# ووقف إلى رجل يعمل طبقّاء فقال له: أسألك بالله إلا ما زدت فيه طوقًا أو 


15 النوادر 


طوقين» فقال له الرجل: ول ذلك؟ فقال: لعله أن يبدى إل يومًا فيه شيء. 

* وقيل له: أرأيت أطمع منك؟ قال: نعم حرجت إلى الشام أنا ورفيق لي فتلاحينا 
في شيء عند دير فيه راهب. فقلت له: الكاذب منا أير الراهب في استه فنزل الراهب من 
صومعته وقد أنعظ فقال: أيكما الكاذب؟ ثم قال: دعوا هذاء امرآتي أطمع مني ومن 
الراهب؛ فقيل: وكيف ذلك؟ قال: إنها قالت له: ما يخطر على قلبك ويكون بين الشك 

* وقيل له: أرأيت أطمع منك؟ قال: كلبة أبي فلان» رأت رجلاً يمضغ علكًا 
فتبعته فرسخين نظن أنه يأكل شينًا. 

* وقيل له: ما بلغ بك الطمع؟ قال: أضجرني الصبيان» فقلت: أشغلهم عني؛ 
فقلت لهم: إن بموضع كذا عرسًا فامضوا نحوه. فلم| ذهبوا قلت في نفسي: ولعل ثم عرس 

* وقيل لأشعب: لو أنك حفظت الحديث .حفظك هذه النوادر لكان أولى بك» 
قال: قد فعلت» قالوا له: فيا حفظت من اللخديك؟ قال: حدثني نافع عن ابن عمر عن 
النبي يلو قال: ١من‏ كانت فيه خصلتان كتب عند الله مخلصًا»" قالوا: إن هذا حديث حسن» 
فا هاتان الخصلتان؟ قال: نسي نافع الواحدة وأنا نسيت الأخرى. 

# ورأى بعضهم قاضًا يقص غداة يوم ثم رآه بالعشي في بيت حْمّار والقدح في يدهء 
فقال: ما هذا؟ فقال: أنا بالغداة قاصّ وبالعشى ماصٌ. 

# وقال بعضهم: أتيت الخليل فوجدته على طنفسة”' صغيرة» فوسع لي وكرهت أن 
أضيق عليه فانقبضتء فأخذ بعضدي وقدمني إلى نفسه وقال: ما يضيق سم الخياط 
بمتحابين ولا تسع الأرض لمتباغضين ولقد صدقء أخذ المعنى أبو محمد غانم بن الوليد 


.)١13/1( رواه بنحوه الدارمي في سننه‎ )١( 

(1) طنفس الطَنِسَة والطُّلمُسة بضم الفاء الأخيرة عن كراع الُرقَة فوق الرحل وجمعها: طَنافِسٌ وقيل: 
هي البساط الذي له عَثلُ رقيق» وها ذكر في الحديث؛ ابن: الأعرابي طَنّْسَ: إذا ساء حُلّقَهِ بعد 
خسن ويقال للسماء مُطَرْفِسَة ومُطَئفِسَة: إذا اسْتَعْمَدتَ في السحاب الكثير» وكذلك الإنسان إذا 
لبس الثياب الكثيرة مُطَرْفِسٌ ومُطْئْفِس. لسان العرب (171//5). 1 


النوادر دف 


المالقى فقال: 

صير فؤادك للمحبوب منزلة سم الخياط مجال للمحبين 

ولاتسامح بغيضًافي معاشرة فقلها تسعالدنيا بغيضين 

* وقال الأصمعي: مر بي أعرابي سائلاً فقلت له: كيف حالك؟ فقال: أسأل 
الناس إلحاقًا فيعطوني كرمّاء فلا يؤجرون على ما يعطوني ولا يبارك لي فيه| آخذ منهم. 

* وخطب ثقيل في تزويج» فقام واحد من القوم وقال: إذا فرغ الثقيل بارك أللّه 
لكمء فإن لي شغلاً أريد المبادرة إليه. 

* وكان صائد يصَيد العضافير في يوم بارده فكان يذبحها ودموعه تسيل من ن البرد. 
فقال العصفور لصاحبه: لا عليك من الرجل ألا تراه يبكي؟ فقال له الآخر: لا تنظر إلى 
دموعه وانظر إلى ما تصنع يده. ' 

* وصلٌّ رجل مرائي» فقيل له: لما أتحشنَ صّلاتك: فقآل: ومع ذلك فإني صائم. 

* وقال طاهر بن الحسين لأبيَ عبد الله المروزي:.كم لك منذ نزلت العراق؟ قال: 
منذ عشرين سنة» وأنا أصوم الدهر منذ ثلاثين» فقال: يا أبا عبد الله» سألناك في مسألة 
واحدة فأجبتنا في مسألتين. 1 ْ 

* وقال مقاتل بن سليان وقد داخلته أبّهة العلم: سلوني عما حت العرش إلى أسفل 
الثرى؛ فقال له رجل: ما نسألك عن شيء من ذلك» إنما نسألك عما مبعك في الأرضء. 
اخبرني عن كلب الكهف. ما كان لونه؟ فأفحمه. 

* وصعد ابن قتيبة المنبر يومًا وقال: ليسألني من شاء عما شاءء فقام إليه أحد 
المغفلين فقال له: ما الفتيل والقطمير؟ فلم يجد جوابًا ونزل خجلاًبوانصرف إلى منزله 
كسلاً» فلما نظر اللفظتين وجد نفسه أذكر الناس لهما. 

* وقال قتادة: ما سمعت شيئًا قظ إلا حفظته ولا حفظت شيئًا قط فنسيته. ثم قال: 
يا غلام؛ هات نعلي» فقال: هما في رجليك: ففضحه الله. 


* وقال: خفظت مالم يحفظ أحد ونسيت مال ينسه أحدء حفظت القرآن في ستة 
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أشهر وقبضت على حيتي وأنا أريد أن أقطع ما تحت يدي فقطعت ما فوقها. 

* وسمع كثيّر عدي بن الرقاع ينشد الوليد بن عبد الملك قوله: 

وَبَقَنِثُحَنَى ماأسائلعايًا عَنَعِلمواحِدَولِكَي أزداتها 

في قصيدة طويلة» فقال كثيّر: كذبت وربٌ البيت الحرام» فليمتحنك أمير المؤمنين 
في صغار الأمور دون كبارها حتى يتبين جهلك وما كنت قط أحمق منك اليوم حتى نظن 
هذا من نفسك. 

* وقال ابن موسى المنجم: ما أحد تمنيت أن أراه فإذا رأيته أمرت بصفعه إلا عديّاء 
فقيل له: ولم ذلك؟ قال: لقوله هذا البيت» كنت أعرض عليه أصناف العلوم فكلما مر عليه 

#* وكان الواثق يقول بخلق القرآن ويعاقب من خالفه. فأدخل عليه رجل فقال له: 
ما تقول في القرآن؟ فتصامم الرجلء فأعاذ الْسَؤالَ»,فقال: من تعني يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
إياك أعني» فقال: محلوق وتخلص منه. 

* وقيل لآخر: ما تقول في القرآن؟ فأخرج يده وجعل يعد أصابعه يقول: التوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن» هؤلاء الأربعة مخلوقة ‏ يعني: أصابعه ‏ و تخلص منه. 

* وما يستظرف من ذلك أن رجلاً تعذر عليه الوصول إلى المأمون في ظلامة» 
فصاح على بابه: أنا أحمد النبي المبعوث. فأدخل عليه وأعلم أنه تنبأء فقال له: ما تقول؟ 
فذكر له ظلامته» فققال له: ما تقول فيا حكي عنك؟ قال: وما هو؟ قال: ذكروا أنك نبي» 
فقال: معاد الله أنا أحمد النبي المبعوث» أفأنت يا أمير المؤمنين تمن يحمده؟ فاستظرفه وأمر 
بإنصافه. 

* وخرج شريح القاضي من عند زياد وتركه يجود بنفسه؛ فسأله الناس عن حاله 
فقال: تركته يأمر وينهى» فجزعوا لسلامته» فا راعهم إلا صياح النائحات عليه؛ فسئل 
شريح عند قوله» فقال: تركته يأمر بالوصية وينهى على البكاء. 

# وسئل ابن شبرمة عن رجل يستعملء فقال: إن له شرفًا وقدمًا وبينّاك فنظروا فإذا 
هو ساقط؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: شرفه أذناه وقدمه الذي يمشي عليه وبيته الذي يأوى 
إليه. 


النوادر 5306 


#* وذكر المتنبي في مجلس أمير بمحضر المعري وجماعة» فأخذ الأمير يطعن على 
المتنبي ويضعف شعره ويذكر مقابحه وكان المعري حاملاً على الأمير؛ لقلة إحسانه إليه» 
فحمله ذلك على أن خالفه وأثنى على المتنبي وقال: هو أشعر الشعراء وأحسنهم شعرًا ولو 
م يكن إلا قصيذته التي أوطا: ١‏ 
لَك يا منَازِلُفي القُلوب مَنَازِلُ 


فأمر به الأمير أن يضرب بالسياط فضُرب وأخرج؛ فعظم ذلك على من حضر 
المجلس وقالوا للأمير: رجل كبير من أهل العلم تضربه لا يقول عن المتنبي: إنه أشعر 
الشعراء» ما ذلك بصواب؟! فقال: ليس كما قلتم وإنما ضربته على تعريضه بي2 قالوا: 
وكيف ذلك؟ قال: لأنه لم يفضله بقصيدة من عالي شغره وإنما فضله بتلك القصيدة» مع 
أنها ليست من عالي شعره؛ لأنه يقول فيها بعد أبيات: 1 1 
َإذا أَعَكَ مَدَئتي هن ناقص 2 فَهِيّالشّهادةلي بأ كايلٌ 


فاستحسن من حضر فهمه وجلة ذَهنَه وعذره فيها فعل» وسئل المعري بعد ذلك 
فقال: والله. ما قصدت غير ذلك. 

#* ومثل ذلك ما حكي أن ابن الضَائمْ بَلعْة"عَن الفتح بن خاقان صاحب «قلائد 
العقيان» أنه خططه فيها بذم» فقال: فيه رمد عين الدين وكمد نفوس المهتدين» لا يتطهر 
من جنابة ولا يظهر تخايل إنابة» فمر على الفتح وهو جالس في جماعة فسلم على قوم 
وضرب على كتف الفتح وقال له: شهادة يا فتح ومضى؛ قلم يدر أحد ما قال إلا الفتح؛ 
فإنه فهمه فتغير لونه» فقيل له: ما قال لك؟ فقال: إني وصفته في كتابي بها تعلمون ولا والله 
ما بلغت بذلك عشر ما بلغ هو بهذه الكلمة» إنه يشير بها إلى بيت المتنبي: 

َإذا كك مَدَئي هن تاقص ‏ ته الشّهاتةلي بان كايلٌ 

* وحضر جحظة المغني'" مع جماعة فيهم علي بن بسام فأخذ كل واحد منهم 


)١(‏ هو أحمد بن جعفر بن موسى بن الوزير يحيى بن خالد بن برمكء أبو الحسنء (1774-715ه) نديم 
أديب مغن» من بقايا البرامكة» من أهل بغداد» كان في عينيه نتوء فلقبه ابن المعتز بجحظة؛ فلزمه 
اللقبء وكان كثير الرواية للأخبار» متصرفًا في فنون من العلم كاللغة والنجوم» مليح الشعرء 
حاضر النادرة» عارقًا بالموسيقى» لم يكن أحد يتقدمه في صناعة الغناء» نادم ابن المعتز والمعتمد 
العباسيين» وصنف كتبًا. الأعلام للزركلي(١‏ / .)1١17/‏ 


حو النوادر 


محخدة» فقال جحظة: مالي لا أعطى تخدة؟ فقال له ابن بسام: عنّ» فالمخاد كلها إليك تصير؛ 
يعني: يريد حين يرمونه بها. 

#* قال أبو زيد: رأيت أعرابيًا كأن أنفه كوز من عظمة, فرآنا نضحك منه؛ فقال: ما 
يضحككم؟ فوالله» لقد كنت في قوم يسموني: الأفطس. 

* وقال: ما رأيت الديك في بلد قط إلا وهو يدعو الدجاجة إذا وجد الحبة 
ويلتقطها لها إلا بامروة»؛ فإني رأيته يأكل وحده ولا يدعو الدجاجة إذا وجد الحبة. 

* وقال: ورأيت بها طفلاً صغيرًا وبيده بيضة؛ فقلت: أعطنيهاء فقال لي: ليس تسع 
في يدك» فعلمت أن المنع طبع مركب فيهم. 

* وجلس ثقيل إلى بشار بن برد» فضرط ضرطة منكرة فظن الرجل أنها فلتة» 
فمشى في حديثه فضرط بشار ثانية وثالثة». فال له: يا أبا معاذء ما هذا؟ قال: رأيت أو 
سمعت؟ قال: بل سمعت. قال: كل ما سمت ريح) لا تصدق حتى ترى. 

* وكان لعبد الملك بن مروان:جَارتَة تكلم _بلغة من يكسر حروف المضارعة» 
فتقول: «أنت يَعْلم» فقال الشعبي: أتأذن يا أمير المؤمنين في الغصّ منها؟ قال: افعلء قال: 
يا جارية» ما لقومك لا يكتنون؟ فقالت له: ويحك. أمَا نكتنى؟ فقال: لا والله» لو فعلت 
لاغتسلت» فخجلت من ذلك واستغرق عبد الملك في الضحك. 

* وقال الحجاج يومًا لجلسائه وقد وصلت إليه الشمس ووجد حرها: ما كان 
أحوجنا إلى كن نكتن فيه؛ فقال سعد بن مطعم المازري: قد أصبت لك أيها الأمير كثّ. 
قال: وأين هو؟ قال: تنوري. فوالله ما سخن منذ ثلاثين يومّاء فقال له الحجاج: تلطفت في 
المسألة وأمر له بجائزة. 

* وحكي أن رجلاً قام من مجلس خالد بن عبد الله يومّاء فقال: إني لأبغض هذا 
الرجل وما أذنب لي ذنبّا فقال له بعض من حضر: أوليته معروفًا قط؟ قال: لاء قال: فأوله 
معروفًا يخف على قلبك؛ ففعل فخف على قلبه وصار واحدًا من جلسائه. 

* وقال بعضهم: رأيت قبرين مكتوب على أحدهما: من رآني فلا يصغر في قدري 
إن كنت أحبس الرياح وأفرقهاء وعلى الآخر: كذب ابن الزانية» إنا كان يجمع الرياح في 
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الزق ثم يخرجهاء قال: فيا رأيت مشاجرة بين ميتين غيرهما. 


وقال آخر: رأيت قبرين مكتوب على أحدهما: أنا ابن سافك الدماء وعلى الآخر: 
أنا ابن مستخدم الرياح» فسألت عنهماء فقيل لي: أحدهما ابن حجام والآخر اين حداد. 


* وقال بعضهم: مثل الحريص في طلب الدنيا مثل رجل يصلي خلف الإمام وهو 
مستعجل لحاجته» فهو يسبق الإمام بالركوع والسجود استعجالاً للفراغ ولا ينفعه ذلك 
ولا يخرجه من الصلاة إلا سلام الإمام. ٠‏ 

وحكى أبو الطيب الكاتب أن أمير المؤمنين الرشيد كان ليلة بين جاريتين مدنية 
وكوفية؛ فجعلت الكوفية تغمز يديه والمانية تغمز رجليه. فجعلت المدنية ترفع إلى فخذيه 
حتى ضربت بيدها على متاعه. فحركته حتى أنعظ؛ فقالت الكوفية: ويحك. نحن شركاؤك 
في البضاعة وأراك قد انفردت دوننا برأس المال» فقالت المدنية: حدثني مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال: من أحيا موانًا فهو له:ؤلعقبه. قال: فاستغفلتها الكوفية ودفعتهاء ثم 
أخذته بيديها جميعًا وقالت: حدثني الأعمَشل عن حيثمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
الصيد لمن صاده لا لمن أثاره. 

وحكى الأنماطي أن المتوكل على الله كان طلب من محمود الوراق جارية مغنية) 
فأعطاه مها عشرة آلاف دينار فأبى» فلا مات محمود اشتراها بخمسة آلاف وقال لها: كنا 
أعطينا بك مولاك عشرة آلاف وقد اشتريناك بخمسة آلاف, قالت: يا أمير المؤمنين؛ إذا 
كانت الخلفاء تتربص بلذاتها المواريث فنشتري بأزخص مما اشتريت. 

* وحكى إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: لاعب هارزن الرشيد. جارية من 
جواريه بالشطرنج على إمرة مطاعة فغلبته؛ فقال: مري بها شئتء فقالت: تقوم إلى السريرء 
فقام فقضى منها وطره ثم لاعبها فغلبته» فقالت: قم لميعادك قال: لا أقدر على ذلك» 
قالت: فاكتب لي عليك كتابًا أن آخذك به متى شئتء قال: افعلي» فدعت بداوة وقرطاس 
ثم كتبت: هذا كتاب فلانة على مولاها أمير المؤمنين أن عليه فردًا آخذه به متى شئت وأنى 
شعت من ليل أو نهار» وكان على رأسها وصيفة لها فقالت لها: يا سيدتيء إنك لا تأمنين 
الحدثان فزيدي في كتابك: ومن قام بهذا الذكر فهو ولي ما فيهء فضحك الرشيد حتى 
استلقى على فراشه واستظرفها وأمر أن تنزل مقصورة ويجري عليها رزق سني وشغف 
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لصي ل ا ا ير 
بهاء ويقال: إنها مراجل أم المأمون. 

# وارتفع رجل وامرأته إلى بعض القضاة وكانت منتقبة» فأخذ القاضى معهاء 
ففطن الزوج لذلك فقال: أيها القاضي» قد شككت أنها زوجتي. فمرها أن تسفر عن 
وجههاء فوقع ذلك على اختيار القاضي وقال لها: اكشفي عن وجهكء فللا كشف عن 
وجهها رآها قبيحة» فقال: أخزاكن الله. تجيء إحداكن بعيني مظلومة فإذا كشفت عن وجه 
ظالمة. 

* واختصم رجلان عند قاض في خصومة بينهماء فأهدى إليه أحدهما منارة وأهدى 
الآخر بغلة» فلم| وقفا للخصومة رأى مهدي المنارة القاضى يميل عليه في الحكومة: فقال: 
أعز الله القاضي» إن حقي أشهر من منارة» وردد ذلك مرارًا فقال القاضى: يا هذاء إن 
البغلة كسرت المنارة برجلها. 

* وجاءت امرأة إلى موثق يشهد عليها في عقد, فوجد اسمها: جميلة. فل) نظر إليها 
وجدها قبيحة؛ فرمى العقد من يده وقال: لا«أشهاد بالزور إنما أنت قبيحة. 

* وكان بإشبيلية فقية لوذعي”1فتجلسن:يوَمًا مع طلبته في نزهة وبين أيديهم طعام 
فيه بيض» فتكلم أحد القوم بكلام فيه ضعفء فأخذ الفقيه فص بيضة فألقاه قدامه» ففطن 
القوم وضحكوا. 

* وودع رجل رجلاً كان في قلبه منه شيء؛ فقال له: امض في ستر من حفظ الله 
وحجاب من كلأته'"» ففطن الآخر وقال له: رفع الله مكانك وشدّ ظهرك منظورًا إليك. 

أراد أن يكون مصلويًا. 


* ووجد المبرد غلامه في حاجة وقال له بحضرة الناس: فإن رأيته فلا تقل له وإن لم 


)١(‏ لذع الطائر لذعا: رفرف ثم حرك جناحيه قليلا وفلان برأيه؛ وذكائه أسرع إلى الفهم والصواب فهو 
لوذعي؛ والنار الشيء مسته وأحرقته. ويقال: لذعه الحره ولذع القيح القرحة: أحرقها وجمّاء. 
والحب قلبه: آلله» وفلانًا بلسانه» وقوله: أوجعه وآذاء. المعجم الوسيط (؟/011). 

(؟) كَلأهُ كمه يكْلَوُهُ كلا بنتح فسكون. وكلآءةٌ بالقصر, وكِلآء بكسرهما مع المدّ في الأخير؛ أي: 
حَرَسَه وسظه. وقال الليث: يقال: كَلأَكَ الله كِلآءة؛ أي: حَفِظَكَ وحَرّسَك والمفعول منه مكلك 
تاج العروس .)5١7/١(‏ 
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تره فقل لهء فذهب الغلام ورجع وقال له: لم أرهء فقلت له: فجاء فلم يجئ» فسئل الغلام 
عن معنى هذاء فقال: بعثني إلى غلام وقال لي: إذا رأيت مولاه فلا تقل له وإن لم تر مولاه 
فقل له فذهبت فلم أر مولاه» فقلت للغلام ما أمرني» فجاء مولاه فلم يجئ الغلام. 

وأرسل أعرابي غلامه إلى امرأة يواعدها موعدًا يأتيها فيه» فذهب الغلام وأبلغها 
الرسالة» فكرهت المرأة أن تقول للغلام ما بينهماء فقالت له: والله» لشن أخذت أذنيك 
لأعركنههما عركًا وأشدك إلى تلك الشجرة حتى تغشى عليك العتمة» فانصرف الغلام إلى 
مولاه وحكى له قولها فعلم أنها واعدته تحت الشجرة وقت العتمة. 

وأراد أحد تلامذة أبي حنيفة أن يتزوج وكان فقيرّاء فلم يأخذه أحد لفقره؛ فشكا 
ذلك إل أو سيفةه قال ارخ بدا عل ذكرك ودر واخلي» » فإن سألك أحد الناس 
عن حالك وما عندك» فابعثه لي ففعل الطالب ما أمره» فجاء شخص إلى أبي حنيفة» فسأل 
عن حال ذلك التلميذ وهل عنده شيء أم لا؟.فقال أبو حنيفة: رأيت بيده سلعة إذا أهلكت 
عليه ثمنها خمساثة دينارء فأخذوه فلم يخدوا,عنده شينًا. 


* ومر طفيلي بقوم يأكلون».فقال: السلام عليكم معشر اللثام» قالوا: لا والله إلا 
كرام؛ فجلس وقال: اللهم اجعلهم من الصادقين واجعلني من الكاذبين. 

* وحضر طفيلي على قوم يأكلون فجلس معهم» فقالوا له: هل تعرف منا أحدًا؟ 
قال: نعمء قالوا: من هو؟ قال: هذا وأشار إلى الخبز. 

او عر كد عوابا اتويات جرسانا جر رمه 
بعدكم وجعل يأكل معهم 

* وقال بعضهم: 011700 
طريقه فكل من يأتي إليه أصلح بينهم بدراهمي» حتى قطعت عليه معيشته من الناس» فقول 
له عني فبعث إل وقضى حاجتي. 

#* وكان آخر له محفظة لها طاقتان» طاقة نظيفة والأخرى غير نظيفة وعنده دراهم 

طيبة ودراهم رديئة» فإذا أراد شراء اللحم فإن قطع بائع اللحم له ما يرضيه جعله في 
الطاقة النظيفة وأعطى من الدراهم الطيبة وإن كان غير ذلك جعله في الطاقة الأحرى 
وأعطى من الدراهم الرديئة» فإن رد الدراهم له رد له هو اللحم وقد سوده. 
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* واشترى رجل ثنا وأنفق عليه مثل ثمنه. فوجده مالا لا يستطيع أحد أكل 
فذهب به لبائعه ورغب إليه في رد ثمنه ويخسر ما أنفق عليه» فأبى ذلك» فجلس بالقرب 
منه فكل من يجيء ليشتري منه يقول له: إياك أن تشتري منه وإن شعت فذق هذا فإنه من 
لم يشت أذ ونمو #أعطاء كيد وما للق عليه واتضر ف عند 


* وكان لنصراني قرد فأعطاه دجاجة يتتفهاء فأخذتها حدأة من بين يديه؛ فبقي القرد 
خائفًا من سيده؛ فجرح نفسه ولطخ جسده وبقي ملقى على قفاه بالأرض كأنه ميت. فل 
أكلت الحدأة الدجاجة رجعت تتشوف. فرأته على تلك الخال فنزلت إليه لتأخذه؛ فقبض 
عليها وقطع رأسها ونتفها ودفعها إلى سيده. وقد كان ينظر إلى فعله. 

* وأودع رجل عند آخر جرة من الزيت وقال له: اسلفني دراهم حتى نبيعها 
ونعطيك؛ ففعل فلم يرجع إليه بعد. فأراد بيعها فوجدها ملأى"' ماء وعلى وجهه شيء 
يسير من الزيت. 


* ومر أبو العيناء يومًا بدرب بشرء فقال ,له غلامه: إن بالدرب جملاً سميئًا وليس 
معه أحد» فقال: خذه؛ وسار به إلى منزلهة فلم,كانِميٌ الغد جاءته رقعة من بعض الرؤساء 
الساكنين في ذلك الدرب مكتوب فيها:-جعلت”فذاءك» ضاع لنا بالأمس جمل فأخبرني 
بعض صبيان الزقاق أنك أخذته. فاردده مَتَفْضَلاَ فكتب إليه: يا سبحان الله مشاب: 
بعض 1 يخ 
عندنا يزعمون أنك مطيم فلم أقبل قوهم ولا صدقتم وتصدق أنت صبيًا من صبيان 
دربك. 

# زاحم أبا العيناء رجل بالجسر راكب على حمار؛ فضرب بيده على الحمار وقال: يا 
رجلء» قل للحمار الذي عليك يقول: «الطريق». 

* وولد لأبي العيناء ولب فأتى ابن مكرم» فسلم عليه ووضع حجرًا بين يديه 
وانصرف» فأحس به فقال: من وضع هذا الحجر؟ قيل له: ابن مكرم, قال: لعنه الله إن 
عرض لقول النبي ي: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»". 


* ومر أبو العيناء بموسى بن المتوكل» فقال له: انزل على ما حضرء فقدم له صحفة 


(1) ملا: ملا النيء يَمْلَؤ مَل فهو تنو وملاه فاتل وتله وإنه سن اللهو؛ أي: اكلءٍ لا امَو 
وَإناءٌ مَلآنُ والأنثى مَلأي وملآنةٌ» والجمع: لا لسان العرب (1 /198). 
(؟) رواه البخاري (8/ ,)١119‏ ومسلم (9/ 50 "07): وأبو داود (8/ 0919 
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بلحم وخبزء فأدخل أبو العيناء يده فقلبهاء فا وقعت يده إلا على عظم فقال: يا سيدي» 
هذه صحفة أم قبر؟ فضحك موسى وأمر له بإحضار شي ءآخر. 

* ومر ببشار بن برد قوم وهم يسرعون بجنازة» فقال: ما أظنهم إلا سرقوه» 
فيخافون أن يؤخذ منهم. 

* ومرت امرأة من الأعراب بقوم من بني نمير فلحظوها بأبصارهم, فقالت: والله 
يا بني غير ما أخذتم بواحدة من اثنتين» لا بقول الله سبحانه ولا بقول الشاعر. 

أرادت بقول الله سبحانه: طقل لُلْمُؤْمِدِنٌ يَعُضُوا مِنْ أَبصَارِهِمْ4 [النور:0*] 
وأرادت بقول الشاعر: ١‏ 

نَمُْضَّ الطّرفإِنْكَ مِن ثُمَيرٍ فلا سفنت ولاكلانا 


* ومرت امرأة ماجنة برجل وهو يأكل فقالت: أعرس في بطنك؟ نرى لحيتك 
ترقص. 

* وأتى رجل إلى خاطبة فقال لها: أرَيدامَرأة تُرضع ابني» فجغلت تعرض عليه كل 
ما عندها وهو لا يرضى منهن شين فقالت له: عندي جارية بكر مليحة ظريفة؛ أتريدها 
تُرضع ابنك؟ قال: نعمء قالت له: فأنثتريدها لنفسك لا لابنك. 

* وقال بعضهم: إن قومًا من المسلمين غزوا قوم من الروم؛ فكان فيمن قتل أخوة 
وأمهم حاضرة؛ فكرهت الحياة بعدهم؛ فقالت للذي صارت إليه: أرأيتك إن علمتك شينًا 
لا يقطع فيك الحديد به؛ أتخلي سبيلي؟ قال: وكيف تعلم ذلك؟ فقالت له: أول تجربة ي؟ 
قال: نعم» فجلست وقالت: اضرب عنقيء وبقيت تحرك شفتيها كأنها تقول شيئًاء فضرب 
السفيه بالسيف فقطع رأسهاء فعلم أن ذلك كان حيلة منها. 

* ورفع قوم غريً] لهم إلى بعض القضاة» فقالوا: لنا عليه كذا وكذا ديناراء فقال: 
نعمء لهم عندي ذلك إلا أنني سألتهم أن يؤخروني أيامًا يسيرة حتى أبيع عقاري وغنمي 
وبقري وإبلي وأدفع لهم ما عنديء فقالوا: :كذب والله ما عنده شيء ء من ذلك» قال: : فاشهد 
لي عليهم بأخبم شهدوا لي أني فقير عديم» فقال القاضي: : ركبوه حمارًا ونادوا عليه ألّا يعامله 
أحد» ففعلوا ذلك النهار كله؛ فلما كان العشي قال له صاحب ال حمار: : اعطني أجرة الحمار» 


نض النوادر 


قال: ففيم كنا اليوم كله؟ فمضى وتركه. 

* وارتفع خصان إلى سوار القاضي وكان سوار يبغض أحدهماء فقال له: يا ابن 
اللخناء. قال: كذلك خصميء قال خصمه: احكم لي عليه قال: نعم» خذ له بحقه مني 
وخذلي بحقي منك؛ فندم سوار وسأله الصفح. 

# ولا أراد شيرويه قتل أب وجه إليه من يقتله فلما دخل عليه قال: إني أدلك على 
شيء يكون فيه غناك؛ وذلك لوجوب حقك عليّ» قال: وما هو؟ قال: الصندوق الفلاني» 
فذهب الرجل إلى شيرويه فأخيره الخبر» فأمر بإخراج الصندوق فوجد فيه ربعة وفي الربعة 
خُقّ وفي المح حب وعلى ال مكتوب: من أخذ منها حبة افتض عشرين جارية من غير 
مضرة ولا ضعفء فطمع شيرويه في صحته فأخذه وعوضه به ثم أخذ منه حبة» فكان 
هلاكه فيها. 

# ومرض مولى لسعيد بن العاص ولم:يكن له من يخدمه ويقوم بأمره؛ فبعث إلى 
سعيد بن العاصء فأتاه فقال: ليس لي وازاث غيرك وها هنا ثلاثة آلاف درهم مدفونة؛ فإن 
أنا مت فخذهاء فقال سعيد حين خرج من عندة:ما أرانا إلا قد أسأنا لمولانا هذا وقصرنا 
في تعاهده وهو من شيوخ مواليناء فبعث إليه من حْدَمَة ويتعاهده. فلما مات اشترى له كفنًا 
بثلاثاثة درهم وحضر جنازته؛ فلما رجع حفر الموضع كله فلم يجد شيئًا وجاء صاحب 
الكفن وطلب ثمنه» فقال: لقد هممت أن أنبش عليه. 

* وجاء رجل إلى أبي حنيفة فشكا إليه أنه أودع عند بعض الناس المشهورين 
بالأمانة والديانة مالا وأنه أذكر الوديعة وكان ذلك المستودع يعتني بأبي حنيفة» فقال أبو 
حنيفة للرجل: تعود إل وخلا أبو حنيفة بالرجل الذي أودع عنده فقال له: إن هؤلاء قد 
بعثوا إل يستشيروني فيمن يصلح للقضاءء فهل تنبسط لذلك؟ فتمانع الرجل قليلاً وأقبل 
أبو حنيفة إليه يرغب فيه ثم انصرف عنه وهو طامع في القضاء؛ ثم جاء الرجل صاحب 
الوديعة إلى أبي حنيفة. 

فقال له أبو حنيفة: اذهب إلى الرجل فقل له: أحسبك أنسيت امال وأنا أودعتك في 
وقت كذا والعلامة كذاء فذهب الرجل وقال له ما أمره» فرد عليه الوديعة؛ فلما رجع ذلك 
الإنسان إلى أبي حنيفة قال له: إني نظرت في أمرك فرأيت أن أرمع قدرك ولا أسميك حتى 
يحضر ما هو أجل من هذا. 1 


النوادر وذك 


ا 2 

وجاء رجل إلى أبي حنيفة فشكا إليه أنه دفن مالا في موضع ولا يذكر الموضعء 
فقال له أبو حنيفة: ليس هذا فقهًا فأحتال لك ولكن اذهب فصل لربك الليلة فإنك 
ستذكره إن شاء الله ففعل الرجل جل ذلك فلم يقم إلا أقل من ربع الليل حتى ذكر الموضع» 
فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره» فقال: قد علمت أن الشيطان لا يدعك أن تقوم ليلتك حنى 
يذكرك» فهلًا أعمت ليلتك شكرًا لله تعالى. 

* وأقبل رجل إلى أبي حنيفة وقال له: إن لصوصًا دخلوا عليّ وأخذوا أموالي 
وحلفوني بالطلاق ألا أسميهم وخرجوا عنيء فقال أبو حنيفة: احضر لي إمام مسجدك 
والمؤذن والمشهورين من جيرانك» فأحضرهم فقال لهم أبو حنيفة: هل تحبون أن يرد الله 
على هذا متاعه؟ قالوا: نعم» قال: فاجمعوا كل داعر"' ومتهم وأدخلوهم في دار أو في 
مسجدء ثم أخرجوهم واحدًا واحدًا وقولوا له: هذا من لصوصك؟ فإن لم يكن منهم 
فيقول: «لا» وإن كان منهم فيسكت» فاقبضوا عليه» قفعلوا ذلك فرد الله عليه ماله. 

وقال أبو حنيفة: احتجت وأنا بالباذية إلي ماء» فجاءني أعرابي ومعه قربة من ماء» 
فأبى أن يبيعها إلا بخمسة دراهم» فدفعت”له-ذلك وأخذت القربة منه» ثم قلت: يا 
أعربي» هل لك في سويق؟ قال: َعَم فَأعَطَيته سَوْيقًا ملتونًا بزيت» فجعل يأكل حتى 
امتلأء فعطش فقال: شربة ماء» فقلت: بخمسة دراهمء فأعطاني خمسة دراهم في قدح من 
ماءء وبقي بقية الماء ربحًا. 

ه وجاءت امرأة إلى أبي حنيفة فقالت: إن زوجي حلف بطلاقي أن أطبخ قدرًا فيه 
مكوك” ملح ولا يتبين طعم الملح فيها يؤكل منهاء قال: خذي قدرًا وألقي فيها مكوك ملح 
واسلقي فيه بيضّاء فإنه لا يوجد طعم الملح في البيض. 

* ودخل شريك القاضى على بعض العال».فأخذ العامل بيده ثم قال: يا غلام؛ 
جئنا بعود» فلم يدر الغلام أيّ عود أراد فعاد الغلام ومعه عود الغناء» فلم| رآه العامل لم 


0006 


)١(‏ الدَعَرٌ بالتحريك: : الّسادء وَالدَعَدٌ أيضًا: مصدر قولك: دَعِرَ العودٌ بالكسر يعر دعَرَا فهو عود 
دَعِرٌ؛ أي: : رديءٌ كثير الدخان» ومنه أَيَذت الدّعارة وهي الفشق والحْبّتُ» يقال: هو خبيثٌ داعِرٌ 
ين الدَعَرِ والدّعارة والمرأة داعِرَة . الصحاح في اللغة (1 / 0100 
(1) الَكُوكُ: صاع ونصف» .وهو ثلاث كَيلّجات. لسان العرب 1١(‏ /495). 


5 النوادر 


آذآ ل شمر 
يخجل ولم يتغير وقال: أخذنا رجلاً معه هذاء ما ترى في كسره؟ فأفتاه بكسره. فقال: هات 
لنا بخورًا. 

* وكان لجعفر بن عبد الواحد صديق يوجه له كل يوم سلة برطب مع غلام له 
فقيل له: إن الغلام يأخذ من السلة فاختمهاء فختمها فوجد السلة قد فتحت فقال: 
لصاحبه: اجعل فيها زنبورين”" قبل أن تختمهاء فكان إذا فتحها وطار الزنبوران علم أنها لم 
تفتح. 

* وجاء شبّان إلى نبّاذ فشربوا عنده نبيذًا ثم قالوا: ما عندنا شيء, فخذ منا رهتاء 
قال: وما الرهن؟ قال: تأخذ من كل واحد منا صفعة ففعل؛ فلما كان بعد أيام جاءوا إليه 
فقالوا له: خذ حقك ورد الرهن؛ فرغب إليهم أن يتركوه فلم يفعلواء فصفعوه وضحك 
أهل سوقه عليه. 

* وكان زياد بن عبد الله الحارثي عن شرطة المديئة وكان بخيلاً» فدعا أشعب في 
رمضان يفطر عنده مع جماعة» فقدم إليهلم متعقودة» فاجعل أشعب يمعن فيها وزياد يلمحه» 
فلما فرغ من الأكل قال زياد: : ما أظن.لأهل السمن إمامًا يصلي بهم في هذا الشهر فليصل 

بهم أشعب» فقال أشعب: : أو غير ذلك أصلح الله الأمير؟ قال: وما هو؟ قال: أحلف أل 
لظلا لشي زد يتان هزد 

* وكان لزياد هذا كاتب فأهدى له طعامًا قد تفئن فيه» فوافاه وقد تغدى؛ فخضب 
زياد وقال: يبعث أحدكم الشىء ء في غير محله. ثم قال: : ادع المساكين يأكلونه. فبعث إليهم 
حرسيًا يدعوهم؛ فال له رسول الكاتب: أصلح الله الأمير» إن أمرت أن يكشف لك عنه 
حتى تنظر إليى قال: اكشفوا عنه؛ فإذا به دجاج وسمك وحلواءء» فأعجبه ذلك وقال: 
ارفعوه؛ ثم جاء المساكين, فقال: اضربوهم عشرة عشرة: فإنه بلغني أنهم يفسون في مسجد 


)١(‏ الزبُورُ بالضّمٌ: ُبَابٌ لْسَاعٌّ وهو الدَبُوره وفي «التّذِيب»: : طائر يس ؛ قال المتوهري الرُْبُور: ابر 
وهي تُوَنّث كالرئيُورة َالزْنْبَارٍ بالكئرء وهذه حَكَامَا ابن السّكّيت. وعلثه رايب وَالرْئيُود: 
افيف اليف كيا لهأب اجاح عن رَجّل من بي كلاب» وذاد أبو الجترّاح: الزْبور: اليف 
السَّرِيعُ الجَوَابٍ كالرُئيرِ كقتفذ والرنبُور: الجخش الْطِيقٌ لحمل والريبُور: الغَارَة العَظِيمَة جمعه: 
زَتَارٌ. تاج العروس ١(‏ / 7899). 


النوادر 53223 


رسول الله يو ويبولون على بابه» فرغب فيهم فصرفهم. 

* وأتى طفيل دار عزس فمُنع من الدخول؛ فذهب إلى بعض أصحاب الزجاج 
فرهن عنده رهنًا وأخذ منه أقداحًا وقال للموكل بالباب: افتح حتى أدخل هذه الأقداح 
التي طلبوهاء ففتح له فدخل؛ فأكل وشرب ثم أخذ الأقداح وردها إلى صناحبها وقال: لم 
يرضوها. 1 

وجاء طفيلي آخر إلى باب عرس فمُنع من الدخول» فأخذ إحدى نعليه وجعلها 
في كمه وعلق الأخرى وجاء إلى المتوكل بالباب كالمستعجل» فقال: أخذت فردة نعلي 
وتركت الأخرى. فتفضل بالله بإخراجهاء فقال له البواب: أنا مكلف بهذا الباب ولست 
أتركه؛ فادخل أنت وخذ متاعك؛ فدخل وأكل وخرج. 

* واجتمع ثلاثة من الطفيليين فلم يظفروا بأكل ولا قدروا عليه فاجتمع رأيهم 
على أن يأتوا صاحب الشواء والرقاق.ؤلا يكون"إقبالهم في دفعة؛ لثلا يشعر مهم فتقدم 
أحدهم فأخذ شواء ورقاقًا ودخل يأكل فلها-أمعن أقبل الثاني فأخذ مثل الأول وقعد 
ناحية يأكل. ثم أقبل الثالث فأخذ متلهماء فل) أن يلص أكله قام الأول يريد الخروج فقال 
له الشواء: هات ما عليك؛ قال له: دفعت لك. قال له: متى؟ قال له الثاني: حين أعطيتك 
أناء قال له: ومتى أيضًا أعطيتني أنت؟ فقام الثالث إليه حنمًا وهو يقول: أتراك يا ابن 
الفاعلة تنكرني كما أنكرت هذين؟ فلما سمع الشواء كلامهم علم أنهم طفيليون فترك 

* وقال بعضهم: نزل رجل على ديرانيٌ" بالشام» فقدم إليه أربعة أرغفة وذهب 
ليأتيه بعدس» فلم| جاء وجده قد أتى على الأرغفة» فوضع العدس بين يديه وذهب ليزيده 
رغيقًا لكي يأكل به العدس. فجاءه بصحفة أخرىء, فلما جاء به وجده قد أكل العدس 
فوضع الرغيف وذهبء فجاءه بصحفة أخرى بعدس فوجده قد أكل الرغيف» فا زال 
كذلك حتى أتى على وظيف تسعة أنفسء فلم| فرغ سأله الديرانٍ عن حاله ومقصده. 
فقال: أريد الأردن» فإنه بلغني أن به طبيبًا جيدًا وأنا في هذه المدة أصابني سوء هضم وقلة 


)١(‏ الدَّيْدُ للنصارى معروف والجمع: دُيُورَةٌ مثل بعل وبعولة؛ وينسب إليه: َيْرَايٌ على غير قياس كا 
قيل بحراني» وما بالدار دَيّارٌِ أي: أحد. المصباح المنير ١(‏ / 09؟). 


1 النوادر 


شهوة للطعام؛ فقال له الديرانَ: عسى بالله. إذا ررجعت وقد تطببت أن تأخذ على غير هذه 
الطريق» فإن هذا الدير لقوم ضعفاء. فخجل الرجل وقال: نعم. 

وكان بعض الناس يتخدم ليونس بن أسباط. فانقطع عنه مدة فقال يونس لبعض 
من حضره: ما فعل فلان؟ فقال: لا أدري ولكن لو مات ما كنت تفعل معه؟ قال: أكفنه 
وأقبره قال: فإنه عريان» فضحك وأمر له بكسوة. 

#* وكان ابن هرمة”' مولعًا بالشراب. فحد فيه مرارّاء فأتى المنصور ومدحه. 
فاستحسن شعره وقال له: سل حاجتك؛ قال: تكتب إلى عامل المدينة ألا يحدّني إذا أن بي 
سكران؛ فقال له المنصور: ويلك؛ هذا حد من حدود الله قد لا يجوز لي تعطيله. قال: 
فاحتل لي يا أمير المؤمنين» قال: أمَّا هذا فنعم وكتب إلى عامل المدينة: من أتاك بابن هرمة 
وهو سكران فاجلده مائة واجلد ابن هرمة ثهانين» فكان العون بعد ذلك يمر وهو سكران» 
فيقول: «ابن هرمة» فيقول: من يشتري مائة بثانيّن؟. 

#* وحكى ابن دهمان قال: مررت يومًا ببشار وهو جالس على بابه وحده وليس معه 
أحد وبيده قضيب وبين يديه طبق فيه تقاح ورج قلن) زأيته وليس معه أحد جئت قليلاً 
قليلاً ومددت يدي لأتناول ما بين يديه» فرفع القضيب وضرب به يدي ضرية كاد 
يكسرهاء قلت: قطع الله يدك؛ أنت الآن عند نفسك أعمى؟ قال: يا أحمق, فأين الحس؟. 

وحكى المدائني عن محمد بن حجاجء قال: كنا عند بشار بن برد» فأتاه رجل 
يسأله عن منزل رجل؛ قال: فجعل يصف له ويفهمه وهو لا يفهم؛ فوثب بشار وأخذ بيده 
وجعل يقول: 

أعمى يَقودبَصررًا لا أالَكُمُ تَدضَلَمنالمُماُتديهٍ 


)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي» أبو إسحاق» ٠١87 ٠٠٠(‏ م 
شاعر غزل من سكان المدينة» من محضرمي الدولتين الأموية والعباسية» رحل إلى دمشق ومدح 
الوليد بن يزيد الأموي. فأجازه ثم وفد على المنصور العباسي في وفد أهل المديئة: فتجهم لد ثم 
أكرمه. وانقطع إلى الطالبيين وله شعر فيهم؛ وهو آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم. 

قال الأصمعي: ختم الشعر بابن هرمة؛ وكان مولعًا بالشراب؛ جلده صاحب شرطة المدينة ولأبي بكر 
محمد بن يحبى الصولي كتاب «أخبار ابن هرمة». الأعلام للزركلي ١(‏ / 00). 


النوادر ينف 


ا ات 

وحاسب بشار يومًا وكيله وذكر في بعض حسابه عشرة دراهم في جلاء مرآة» 
فقال بشار وصفق بيديه: واغوثاه. جلاء مرآة لأعمى بعشرة دراهم؛ والله لو صديت عين 
الشمس حتى يبقى الناس في ظلمة ما ساوى جلاؤها عشرة دراهم. 

* وكان أبو العتاهية هوى عتبة» فلبس يومًا ثياب راهب ووقف على طريق عتبة 
ولا مرت به قال: أنا راهب وكنت في صومعة منذ سنين كثيرة» أتاني آتٍ. في منامي وأمرني 
بالإسلام على يديك وتقبيل يدك ولست أبغي على ذلك جزاء ولا شكورٌ. فسرت بذلك 
ومدت يدها اليمنى وقبلها وقال: إني أمرت بتقبيل يدك اليسرىء فمدتها وقبلها وقال: بأبي 
أنت من بد قريبة العهد بأحب المواضمع إل قالت: ماجن ورأس المهدي. 

#وحكن ليرد أذ غتية نادت إلى عبد اله بن ماللك زرمنالة ريطة بدت آي النبامن 
في ماليك لتشتريهم وتعتقهم وإذا بأبي العتاهية قد دخل وهي لا تعرفه وقال: إني - جعلني 
الله فداك ‏ شيخ ضعيف لقوم يسيئون ملكي» فإن رأيت'أن تأمري به يجعلني فيمن يعتق» 
فكلمت عبد الله بن مالك في ذلك» فقال: أقعل إن شاء الله. 

فقال لها أبو العتاهية: قد أَحَسَْدَتَوتفضّلت» فأذني في تقبيل يدك» فمدت يدها 
فقبلها وانصرف» فقال عبد الله بن مالك: أتدرين من هو؟ قالت: لاء قال: هذا أبو 
العتاهية» فاستحَيت وقالت: يا أبا العباس» ما ظننتك تعبث مثل هذا العبث. 

* وقرأ الحجاج في سورة هود فلم انتهى إلى «ابن نوح» لم يدر كيف يقرأً: دنه 
عَمَلْ 7 عَيْرُ صَالِح» [هود:4] أو «عمل غير صالح» فبعث حرسيًا فقال: اثتني بقارئ. 
فذهب وأتى به وقد أرتفع الحجاج من مجلسه» فحبسه ونسيه ختى عرض الحجاج حبسه 
بعد ستة أشهرء فلم| انتهى إليه قال: فيم حبست؟ قال: في «ابن نوح» أصلح الله الأمير 
فأمر بإطلاقه. 

* وكتب زياد إلى معاوية: قد أخذت العراق بشمالي وبقيت يميني فارغة» وهو 
يعرّض له بالحجاز» فبلغ ذلك عبد الله بن عمر كه فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اكفنا 
شر زياد. 

وقال خالد بن الوليد عند موته: لقد لقيت كذا وكذا زحمًا وما في جسدي قيس 
شير إلا وفيه طعنة أو ضربة أو رمية» ثم هأنذا أموت على فراشي حتف أنفي» فلا نامت 


558 النوادر 


ا سد 
# ووعظ مالك بن دينار"'» فبكى أصحابه؛ ثم افتقد مصحفه فلم يجده» فنظر إلى 
أصحابه وكلهم يبكون» فقال: : كلكم تبكون؛ ف فمن أخذ مصفحي؟. 

ودخخل أبو العيناء على إبراهيم بن المدبر وعنده الفضل بن اليزيد وهو يلقي على 
ابنه مسائل في النحو فقال: في أيّ باب هذا؟ فقال: في باب الفاعل والمفعول به؛ فقال: هذا 
بابي وباب الوالدة ‏ حفظها الله فغضب الفضل وانصرف. 

#* ومن نوادره ونكته العجيبة أن ابن مكرم قال له: يا عديوط؛ فقال له: نعم يا ابن 
النمامة؛ وذلك أن العديوط هو الذي يحدث عند الجاع؛ فلم دعاه بهذا الاسم أجابه بقوله: 
ليا ابن النمامة» تعريضًا بأمه؛ أي: ما أخبرك بذلك إلا أمك إذ جامعتها. 

* وكان أبو يوسف يكتب كتابًا وإلى جانبه رجل يتطلع عليه» ففطن له آبو يوسف. 
فلما فرغ من الكتاب التفت إلى الرجل فقآل له: هل أبصرت فيه خطأ؟ فقال له: لاء قال أبو 
يوسف: جزيت عن الخساسة خيرًا. 

ياك ووجل تتا اسن ف 00 ال ‏ ا له 
القرون. 

* وكانت لابن أبي عتيق جارية تخدمه وكان يتبعها جار له؛ فبينها هي ذات يوم 
0 ا ار 

* وكتب عبد الله بن الزبير إلى بعض عراله: عمدت إلى مال الله فأكلته؟ فكتب إليه: 
إذا لم آكل مال الله فمال من آكل؟ لقد طلبت من السلطان ماله مرة فه| فرج عني كربة. 


)١(‏ هو من علاء البصرة ة وزهادها المشهورين وكان ينسخ المصاحف. صدوق. وثقه النسائي وغيره. 
وقال بعضهم: صالح الحديث,. وقال الأزدي: : يعرف وينكرء وقال ابن المديني: له نحو من أربعين 
حديثًاء قلت: : استشهد به البخاري, واحتج به النسائي» وذكره ابن حبان في الثقات؛ يكنى أبا يحبي. 
ميزان الاعتدال (5/3؟1). 


النوادر 1 


ه وغصب بعض عمال عيسى بن صبيح امرأة موضعًاء فجاءت إليه ومجلسه قد 
عُصّ بأهله فقالت له: بالذي أعز النصرانية بسيماء غلامك وأعز اليهود بها دون كاتبك 
وأذل المسلمين بك إلا أنصفتني» فخجل عيسى وقال: ردوا عليها موضعها. 

#* وقال الرشيد لابنه المعتصم: ما فعل وصيفك فلان؟ قال: مات واستراح من 
المكتب» قال: وبلغ بك المكتب هذا المبلغ؟ والله» لا تحضره أبدًا ووجهه إلى البادية» فتعلم 
الفصاحة وكان أميا. 

* وكان بعض الكتاب يكتب كتابًا وإنسان يتطلع عليه؛ فشق ذلك عليه فكتب: 
ولولا ابن ألف كذا وكذا كان يقرأ كتابي حرفًا حرفًا لأعلمتك؛ فقال الرجل: ما كنت أنظر 
في كتابك» قال: فمن أين لك معرفة ما أنكرت؟!. 

# ويُروى أن يزيد بن معاوية لما أراد توجيه مسلم بن عقبة إلى المدينة اعترض 
الناس» فمر به رجل معه ترس قبيح.فقال لم“ءيا أخا أهل الشام؛ مجن ابن أبي ربيعة كان 

يريد قوله: 

4 ع اسلا ع ا كد 2 و 

فَكانّ يجني دونَ ما كنت أتقي تّلاث شخوص كاعِبانٍ وَمُعصِرٌ 

* وقال الشعبي: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: ما غلبني أحد قط إلا غلام بني 
الحارث بن كعب؛ وذلك أني خطبت امرأة من بني الحارث وكان عندي شاب منهم» 
فأصفى إل فقال: أيها الأمير» لا خير لك فيهاء فقلت: يا ابن أخي؛ ومالها؟ قال: إني رأيت 
رجلا يقبلهاء قال: فتركتهاء قال: فبلغني أن الفتى تزوجهاء فأرسلت فيه فقلت: ألم تخبرني 
أنك رأيت رجلاً يقبلها؟ قال: نعم رأيت أباها يقبلها. 

وحكى الأصمعي قال: كان رجل من ألأم الناس وأبخلهم وكان عنده لبن كثير» 
فسمع به رجل ظريف فقال: أموت أو أشرب من لبنه» فأقبل ومعه صاحب له حتى إذا 
كان بباب صاحب اللبن غشى عليه وتماوت» فقعد صاحبه عند رأسه يسترجع. فخرج إليه 
صاحب اللبن فقال له: ما باله؟ فقال: هذا سيد بني تميم أتاه أمر الله ها هنا وكان قال: 
اسقني لبنّاء قال صاحب اللبن: هذا هيّن موجود. يا غلام اثتني بقدح من لبن» فآتاه 


8 النوادر . 
| بيب م ا 


فأسنده دساحبه إلى صدره وسقاه حتى أتى عليه وتجشأء فقال صاحبه لصاحب اللبن: 
أتقول هذه راحة الموت؟ ففطن لما وقال: أماتك الله وإياه. 


* وقال الأصمعي: مر رجل بأبي الأسود وهو يقول: من يعشي هذا الجائع؟ قال: 
عل به فأتاه بعشاء كثيره فأكل حتى شبع ثم ذهب السائل ليخرج: فقال: أين تريد؟ قال: 
أريد أهل, قال: لا أدعك تؤذي المسلمين الليلة بسؤالك. اطرحوه في الأدهم. فبات 
مكبولاً حتى الصباح. 

# ووقع درهم بيد سليمان بن مزاحم فجعل يقبله ويقول في شق: "لا إله إلا الله) 
وفي شق: كُلْ هُوَ الله أَحَدٌ4 [الإخلاص:١]‏ ما ينبغي هذا أن يكون إلا تعويدًا أو رقية 
ورمى به في الصندوق. 

* وكان ابن عيسى بخيلاً وكان إذا وقع الدرهم بيده ظننه بظفره وقال: كم من 
مهائية دخلتها وأيد رجفتهاء فالآن استقر“نك القرار واطمأنت بك الدار, ثم يرمي به في 
الصندوق. 

#* ونظر أشعب إلى رجل قبح ققال: ألم ينهكم سليران بن داود عن الخروج 
بالنهار؟. 

وحكى المدائني قال: أتت ليلة الشك من رمضان. فكثر الناس على الأعمش 
يسألونه عن الصوم؛ فضجر ثم أرسل إلى بيته في رمانة» فشقها ووضعها بين يديه فكان إذا 
نظر إلى رجل قد أقبل يريد أن يسأله أخذ حبة فأكلها وكفى الرجل السؤال ونفسه الرد. 

# وقال رجل لمحمد بن مطروح الأعرج: رحمك الله. ما تقول في رجل مات يوم 
الجمعة» أيعذب عذاب القبر؟ قال: يعذب يوم السبث. 

وقال آخر: أتجد في بعض الكتب أن جهنم تخرب؟ قال: ما أشقاك إن اتكلت على 
خراها. 
بأخبار زرياب”' ويقول: كان أبو الحسن ‏ رحمه الله يقول كذا وكذاء فقال له الأعرج: من 


)١(‏ هو علي بن نافع أبو الحسن» الملقب بزرياب» مولى المهدي العباسي, (نحو 77٠0‏ ه) نابغة الموسيقى 


النوادر لفق 


أبو الحسن هذا؟ قال: زريابء قال: بلغني أنه كان أخرق الناس لاست خصي. 


* وسأله مرة: ماذا تقول في الكبش الأعرج؛ أيجوز للذبيحة؟ قال: نعم والخصي 
مثل ذلك”". 


١ 2‏ 
هزا وقد ترحمد الله تعالى وتوضيقه 


في زمنه» كان شاعرًا مطبوعًاء عانًا ببعض الفنون من الطبيعي وغيره. عارفًا بأحوال الملوك وسير 
الخلفاء؛ ونوادر العلماء» اجتمعت فيه صفات الندماءء وكان حسن الصوت. 

وهو الذي جعل العود في خمسة أوتار» وكانت أوتاره أربعة» أخذ الغناء ببغداد عن إسحاق الموصلي وغيره 
وغنى في صباه بين يدي هارون الرشيد؛ وسافر إلى الشام» ومنها إلى الأندلس» وقد سبقته إليها 
شهرته» فركب عبد الرحمن ابن الحكم الأمويء بنفسه. لتلقيهه وجعل له في كل شهر مائتي دينار. 
واستغنى به عمن عداه من الندماء والمغنين» فأقام بقرطبة» وبها اخترع مضراب العود من قوادم 
النسرء وكانوا يصنعونه من الخشبء وتوفي يبا. الأعلام للزركلي (0 /18). 

.)87 /7( انظر القصة هكذا في العقد الفريد لابن عبد ربه‎ )١( 


فهرس المصادر والمراجع نا 


فهرس المصادر والمراجع 
- كتاب الكليات ‏ لأبى البقاء الكفومى؛ لأبي البقاء أ ب بن موسى الحسيني الكفومي. 
مؤسسة الرسالة - بيروت - تحقيق: عدنان درويش - حمد المصري. 
- ارتشاف الضضرب من لسان العرب. لأبي حيان» حقيق د. مصطفى أحمد النناس» ط: 
القاهرة: مطبعة المدني ط 5٠9 01١‏ اه. 
- طوق الحهامة في الألفة لابن حزم الظاهري؛ عدة صبعات. 
- الأعلام» خير الدين الزركلي» ط: الثالثةه دار العلم للملايين» بيروت. 
- الأمالي الشجرية» لابن الشجريء تحقيق: د. محموه «لطناحيء القاهرة: مطبعة الملاني» ط:١.‏ 
1ه 1997م 
- تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيديء دار الفكر. 
- تبذيب اللغة» للأزهري» تحقيق جماعة من العلماء. ل الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
- الجمل في النحوء للزجاجيء تحقيق د. عن توفيق لحمد. بيروت» ط مؤسسة الرسالة ط:١؛‏ 
اه وطبعة الأردن: دار الأمل» ط: ه؛واه/ 19460م. 
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العَرَّ على شواهد الكافية لعبد القادر البغدادي؛ بيروت» 
دار صادرء ط: .١‏ : 
- شرح أبيات سيبويه؛ لابن السيرافي» تحقيق: د. محمد علي سلطاني» دمشق» بيروت: ط دار 
المأمون للتراث ١917/4‏ م. : 
- الشعر (شرح الأبيات المشكلة الإعراب)» للفارسي؛ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي؛ 
القاهرة: مكتبة الخانجي ط: ١944 /ه١40/82 1١‏ 
- شعر المتوكل الليثي» د. يحبى الخبوري» بغداد؛ مكنية الاندلس. 
- الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» بيروت: 
دار العلم للملايين ط: 17/04 5اه. 1 
عبدالمعطي أمين قلعجيء بيروت: دار الكتب العلمية» ط: 54٠4 0١‏ ١ه.‏ 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لحهجي خليفة» طبع بعناية وكالة المعارف 
الجليلة في مطبعة البهية 115717 ه/ 1947م. 
- لسان العرب. لابن منظورء بيروت: دار صادر. 
- المقتضبء للمبرد؛ تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمةة بيروت: عالم الكتب. 


4" فهرس المصادر والمراجع 
آ# --- _-- -- سس تم 


- هدية العارفين في أساء المؤلفين وآثار المصنفين» لإساعيل البغدادي, بيروت: ط مكتبة 
المثنى واستانبول: طبعة وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية؛ 190 م. 

- همع ال موامع شرح جمع الجوامع للسيوطي» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون؛ د. عبد 
العال سالم مكرم: الكويت: دار البحوث العلمية» 94١ه‏ / 1970م وط: بيروت: 
مؤسسة الرسالة “15411ه/ 1991م. 

- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» للبطليوسي» تحقيق مصطفى السقاء وحامد عبد المجيده 
الهيئة العامة للكتاب» مصرء سنة 1941١‏ م. 

- الألفاظ لابن السكيت» تحقيق لويس شيخوء المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت؛ سنة 1848م. 
- جواهر الألفاظ؛ لأبي الفرج قدامة بن جعفر, تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ ط دار 
الكتب العلمية» بيروت» سنة 191/8 م. 

- الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» ط دار الكتب العلمية بيروت. 

- نهاية الأرب للنويري؛ ط دار الكتب العلمية بيرُوت. 

- الزهرة في العشق والهوى. لأبي بكر بن أب دأود الظاهري؛ ط دار الكتب العلمية- تحقيق 
المزيدي. 

- مجمع الأمثال للميداني؛ نشر دار الجيل - بيروت. 

- العقد الفريد لابن عبد ربه- نشر دار الفكر- بيروت. 

- كليلة ودمنة لابن المقفع. عدة طبعات. 

- الفلاكة والمفلوكون للدلجى, ط مصر 1777 

- المعارف لابن قتيبة ؛ مصرء 4 140 

- مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة» دار الكتب الحديثة بالقاهرة. 

- حدائق الأزاهر لابن عاصم الغرناطى» ط بيروت. 


الحكاية السادسة عشرة في فضل التفرغ للعيادة . 


فهرس الموضوعات نا 
ش 53 رقم 
1 الصفحة 

مقدمة التحقيق وو ل 5 
ترجمة المصنف اين 
مقدمة المؤلف م ل ا 110 
الحكاية الأولى في فضل البسملة ا 0 ا 
الحكاية الثانية في فضل القيام بالصلاة ليلاً ا 0 رن 
الحكاية الثالثة في أداء حق العبادة مط ا اممو ا ا و 484200 
الحكاية الرابعة في عبادة الصا حين ا ل 
الحكاية الخامسة في حسن الاستقامة 8 0 
. الحكاية السادسة في سن الرأي ا ا الول 
الحكاية السابعة في الكرم تو ووس ...سس 5005ل 
الحكاية الثامنة في فضل الطاعة لط م مو الم و 101 
الحكاية التاسعة في الكرامات ف وف م ل ا ل 1 
الحكاية العاشرة في الكرامات أيضًا 0 
الحكاية الحادية عشرة في فضل التسليم للقضاء ان 
الحكاية الثانية عشرة في فضل الثبات اا 0 
الحكاية الثالثة عشرة في فضل ليلة نصف شعبان 0 00 
الحكاية الرابعة عشرة في أنواع الحكم 1 
الحكاية الخامسة عشرة في فضل الصيام 1 
1 


أشض 


الحكاية السابعة عشرة في فضل الإخلاص حو محا 1و 
الحكاية الثامنة عشرة في فضل التوكل على الله تعالى 00 
الحكاية التاسعة عشرة في الشفقة تعطقو لقره حم 1م 11401 
الحكاية الععشرون في فضل الرجوع إلى الله تعالى 00000 
الحكاية الحادية والعشرون في الزهد 0000 غ12 
الحكاية الثانية والعشرون في فضل إخلاص المحبة 2700 
الحكاية الثالثة والعشرون في التلاهي عن ذكر الله تعالى 50 
الحكاية الرابعة والعشرون في فضل الالتجاء إلى الله تعالى 00000 
الحكاية الخامسة والعشرون في حسن الاعتقاد 5207070 
الحكاية السادسة والعشرون في مَكز إبليض- لعنه الله 00 
الحكاية الثامنة والعشرون في التيجلد في الطاعة 5151770000 
الحكاية التاسعة والعشرون في عدم الرضا ع مو وموم 
الحكاية الثلاثون في عِفةَ النفس ا 0000 
نبذة في ذكر صفة كرسي سيدنا سليمان 000 
الحكاية الحادية والثلاثون في بر الوالدين 000000 
الحكاية الثانية والثلاثون في ملك سليمان 9 هشظغ1(' 
الحكاية الثالثة والثلاثون في الجلم والعفو مع العلم 0 
الحكاية الرابعة والثلاثون في الزهد والصدق والعدل 25000 
الحكاية الخامسة والثلاثون في فضل غسل يوم الجمعة 00 


الحكاية السادسة والثلاثون في فضل الصدقة في يوم الجمعة وعلى الميت . 


فهرس الموضوعات يفف 


الل ا شري 200000 


الحكاية السابعة والثلاثون في تنوير البصيرة والتوكل على الله :..... لك 
الحكاية الثامنة والثلاثون في التجارة مع الله تعالى ااا لون 
الحكاية التاسعة والثلاثون في ثمرة الصدقة العائدة على الأموات ... 1 
الحكاية الأربعون في القناعة بالقليل اممو ل امع 
الحكاية الحادية والأربعون في بِرٌّ الوالدين وذم العجب عد 50 
الحكاية الثانية والأربعون في الزجر عن عقوق الوالدين ا لك 
الحكاية الثالثة والأربعون في القناعة ا ان 
الحكاية الرابعة والأربعون في عدم صفاء الدنيا لأحد ا ين 
الحكاية الخامسة والأربعون في بعض معجزاته 557000 ا 


الحكاية السادسة والأربعون في أكل حقوق الكباد بغير حق وما يترتب 2 441 


في التجارة ببب-02 0 111 2111 

الحكاية الثامنة والأربعون في فضل الذرية ااااااكن 
الحكاية التاسعة والأربعون في بذل العلم فيها يعني وحُسن المناظرة ... .6 
الحكاية الخمسون في التفكر في أحوال الآخرة ... ا 0 
الحكاية الحادية والخمسون في الحرص على عدم إدخال الشبهة فضلاً عن ب 
الحرام و ون الا ل مرجع لمق جو ليه ام مار مه 

ا حكاية الثانية والخمسون فيمن يتبع هوى النفس والشيطان .. 90000 
الحكاية الثالثة والخمسون في أحوال من اختاره الله 8 


الحكاية الرابعة والخمسون في إدخال الموعظة وقبوها على وجه مرغوب. 0 04 


0 فهرس الموضوعات 
الحكاية الخامسة والخمسون في التوكل على الله تعالى والصبر على قضائه 606 


الحكاية السادسة والخمسون في أحوال الواصلين إلى الله تعالى لين 
الحكاية السابعة والخمسون في فضل العلم وحب أهله رن 
الحكاية الثامنة والخمسون في فضل "لا حول ولا قوة إلا بالله 0/0 
الحكاية التاسعة والخمسون في فضل حب رؤية الله تعالل 5 
الحكاية الستون فيمن جعل الله له واعظًا من نفسه 00000 
الحكاية الحادية والستون في ذمٌ مَنْ لا يقبل الاعتذار اا 
الحكاية الثانية والستون في حُسن الجواب مع الارتجال 0000 
الحكاية الثالثة والستون فيه| وقع للخضر اتا مو الو 000 81 
نبذة في فضل البكاء من خشية الله تعالى عر سسا ا 
الحكاية الرابعة والستون في تقديم الطاعة عل الدنيا 08 0 اا ان 
الحكاية الخامسة والستون في كرامات من تاب إلى الله تعالى يون 
الحكاية السادسة والستون في فضل بعض أسرائه تعالى يرن 
الحكاية السابعة والستون في كرامة الشهداء 0 0 0 00000000 
الحكاية الثامنة والستون في فضل صيام عشر ذي الحجة 000 0 
الحكاية التاسعة والستون في فضل البسملة 00 
الحكاية السبعون في فضل شهر رجب 000 
الحكاية الحادية والسبعون فيها وقع لرابعة العدوية 00 00 
الحكاية الثانية والسبعون في بركة الحرص على الأحكام الشرعية ان 


الحكاية الثالثة والسبعون في المغالطة في السؤال وحسن الجواب كه 


فهرس الموضوعات لحف 


ا شت حي 


الحكاية الرابعة والسبعون فيمن عَلَّق آماله بالله دون غيره ا لق 
الحكاية الخامسة والسبعون في فضل يوم عاشوراء ااال 
الحكاية السادسة والسبعون في تبذيب النفس وأحوال الصا حين الى 
الحكاية السابعة والسبعون فيا وقع لبعض الأخيار من العجب.... بف 
الحكاية الثامنة والسبعون في تحيل الفجار على السادة الأخيار م اا 


الحكاية التاسعة والسبعون في الإيثار على الناس ابتغاء مرضاة الله تعالى.. ٠.‏ 82ا 


الحكاية الثمانون في العفة عن النظر إلى حرم ا ا ااا 
الحكاية الحادية والثغانون في البغي وعاقبته ا ا لون 
الحكاية الثانية والثانون في بعض معجزاته يك وإنصافه 0 ف 


الحكاية الثالثة والثمانون في معجزة بنيدنا عيسى اليل وخيانة النساء .. للد 


الحكاية الرابعة والثمانون في إظهاز الحق عَللِ من سبقت عليه الشقاوة  ...‏ 4 


الحكاية الخامسة والثانون مثل يضرب للعاقل ..... ...تي له 
الحكاية السادسة والغانون ضرب مثل في حسن التحيل 00000 ننه 
الحكاية السابعة والثمانون في ضرب امثل كما مرّ ا 
الحكاية الثامنة والثانون في التسليم إلى الله تعالى في كل حال وما يترتب لم 
عليه 0 0 0 0 1210707070 

الحكاية التاسعة والثانون في كيد النساء ومكرهن 215000000 
الحكاية التسعون في تنوير البصيرة 710000 
الحكاية الحادية والتسعون في اصطناع المعروف مع غير أهله ومسالمة . للد 
العدو 11[ 27071111 


الحكاية الثانية والتسعون فيما وقع في زمن سيدنا موسى اككلا 6م 
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الحكاية الثالثة والتسعون فيمن يعترض على خلق الله تعالى 000 
الحكاية الرابعة والتسعون في التوكل على الله تعالى في الرزق 00 


الحكاية الخامسة والتسعون فيم| وقع لجُحاوالتصرف في اسمه ش25 


الحكاية السادسة والتسعون ضرب مثل لمن يتأمل 5 
الحكاية السابعة والتسعون في ححسن التحيل 00 ”5 


الحكاية الثامئة والتسعون في التكبر مع النعم وما يترتب عليه 22*00 


الحكاية التاسعة والتسعون في الكرم والبخل؛ وأن كل شيء يرجع 


لأصله 00 0 ا ا 0 0/1000 


الحكاية المائة في مناقب بعض الصا حين 00000000 


الحكاية الأولى بعد المائة في فضل الله علن أقل عَبّاده 0# 2000ظ15 
الحكاية الثانية بعد المائة في تفحص الملوّك عن أخوَال العمال 1 
الحكاية الثالثة بعد الماثة في إجابة دعاء بعض الصالحين ومناقبهم ا 


الحكاية الرابعة بعد المائة في مناقب الشيخ عيسى 20 
الحكاية الخامسة بعد المائة في أحوال الزمان وتقلباته 52000 


الحكاية السادسة بعد الماثة في الغش وما يترتب عليه 275110 


الحكاية السابعة بعد الماثة في ذمٌ تولية الأمر وما وقع لبعض الصحابة من 
الصدق. وغير ذلك 1010110 


الحكاية الثامنة بعد الماثة فيها وقع لبعض الصحابة في زمن الجاهلية 
الحكاية التاسعة بعد الماثة فيها وقع لسيدنا عمر بن عبد العزيز من 


الغرائب 11110 1 1 110171070101 
الحكاية العاشرة بعد المائة في العدل في الرعية وضده؛ وما يترتب عليهها. 


54: 


540 
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الحكاية الحادية عشرة بعد الماثة فيها وقع لبعض الملوك من التفحص عن 0 11 


أحوال الرعية 000000 57 

الحكاية الثانية عشرة بعد المائة فيه| وقع لبعض حدَّاق الملوك وغيرهم... 47 
الحكاية الثالثة عشرة بعد المائة في العفة وشرف النفس 5000 
الحكاية الرابعة عشرة بعد المائة فيا وقع لعبد الله بن المبارك وأبيه 98 


الحكاية الخامسة عشرة بعد الماثة في تقديم الدين على الدنيا ومايترتب ١١١ ٠‏ 


الحكاية السادسة عشرة بعد المائة فيها وقع لبعض الناس من الغرائب ١١1  ...‏ 


الحكاية السابعة عشرة بعد المائة فيه| وقع لأم جعفر مع بعض الفقراء ٠١  ...‏ 


الحكاية الثامنة عشرة بعد المائة في الصمت :وما يترتب عليه ........ ل 
الحكاية التاسعة عشرة بعد المائة في للف الله بعباده وتوفيقه ادن 
الحكاية العشرون بعد الماثة في الانتقام ولو بعد ين ااا الالال 
الحكاية الحادية والعشرون بعد المائة في الصبر على البلاء 11 


الحكاية الثانية والعشرون بعد المائة في الرضا بالقضاء وما يترتب عليه..  ١١١‏ 


الحكاية الثالثة والعشرون بعد المائة في سن التوكل والصبر ال لإا 
الحكاية الرابعة والعشرون بعد المائة في حلم الأمراء مع اتباع الحق .... 0 ١١8‏ 
الحكاية الخامسة والعشرون بعد المائة فيي] وقع لأم معاوية 00000 0 زيديل 
الحكاية السادسة والعشرون بعد المائة في الوقوع فيا لا يغني اا رن 
الحكاية السابعة والعشرون بعد المائة في خبر المتمناة بنت الهيثم 1155 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد المائة في الإدراك والفصاحة  00‏ لعرن 


يكنا 


الحكاية الثلاثون بعد المائة في عدم فائدة الهرب من الموت 5000 


الحكاية الحادية والثلاثون بعد المائة في عدم إمكان التخلص من الموت .. 


الحكاية الثانية والثلاثون بعد المائة فيا وقع للمأمون مع عمه إبراهيم.. 
الحكاية الثالثة والثلاثون بعد المائة في الكرم والفصاحة 201116 
الحكاية الرابعة والثلاثون بعد المائة في فضل الصدقة 5200000 
الحكاية الخامسة والثلاثون بعد الماثة فيي| وقع لأم النبي يك قبل ولادته .. 
الحكاية السادسة والثلاثون بعد المائة فيها وقع للخضر من العجائب .. 
الحكاية السابعة والثلاثون بعد المائة في بعض معجزات عيسى الفلا .. 
الحكاية الثامنة والثلاثون بعد الماثة في أصل وجود بزر الريحان الفارسي 
الحكاية التاسعة والثلاثون بعد المائة في فضل الصدقة 00000 

الحكاية الأربعون بعد المائة في فضل'الصدقة أَيضنًا 50000 

الحكاية الحادية والأربعون بعد الماثة فيكرامة بعض الأولياء 57 

الحكاية الثانية والأربعون بعد المائة في فضل الصدقة على الأموات .... 
الحكاية الثالثة والأربعون بعد الماثة في ذم الدنيا ومدح الآخرة 00 

الحكاية الرابعة والأربعون بعد المائة في فضل العدل وعفة الملوك ش 
الحكاية الخامسة والأربعون بعد المائة في أصل وجود كتاب «ألف ليلة 


وليلة» 1100 
الحكاية السادسة والأر بعون بعد المائة في الإخلاص في الفعل ابتغاء 
مرضاة ألله تعالى 00000000 2 
الحكاية السابعة والأربعون بعد المائة في إكرام الضيف 210 


الحكاية الثامنة والأربعون بعد المائة في معنى قول الله: قَمَن يَمْمَلُ 
مِْقَالَ ذَرَةِ حيرا يرَهُ... » 0200000 


خررل 


إضن 


درن 


1 


فهرس الموضوعات 0" 


س بيب يبب اا 


الحكاية التاسعة والأربعون بعد المائة فيه| وقع لسيدنا سليمان افلا مع ضرا 


النملة مسف اد وه اسع ود انسدق واف امسو دا 

صفة العرش 0 ا از 
صفة اللوح 1 
صفة الكرسي مو لم لل العمل الال وعد ل ا 1 
صفة البيت المعمور ا 1 
صفة الكوثر ااا ااا اللا 
صفة الصور الموكل به إسرافيل 1 
صفة صرح فرعون وكيفية عمله ااا ا ا 
صفة التّفخ 14 
فائدة فيه| يفتخر به في الدنيا ا ااال 
فائدة فيا يشترك فيه الخلائق 2 
ات ا ااا ا الاين 
فائدة في أول خلق آدم 2 
فائدة في معنى: خلق الإنسان هلوعًا 01010 لحا 
فائدة في أصل وجود الملح اك 
فائدة في تنوع الأرزاق ااا ا 
فائدة في الاعتناء بالبسملة ا 2 
فائدة في فضل يوم عاشوراء م 143000 
فائدة في فضل الصلاة على النبي يق يوم الجمعة 12400 
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لحل 


16 


ك5 2 5ك ا اك اس ات ا ل اش 1ه اس جد لون كر رود 
فائدة في الزيارة في اللجنة ' + شظشظ1(( 
فائدة في شقاق أهل العراق اام أن عدوا ا ما 1 
فائدة في الأجساد التي لا تبل حم وعد برو اجو ع وال دو و 
فائدة في استحسان أربعة من كل شيء 52111110 
فائدة في استحسان خمسة من كل شيء لظ 
فائدة في قسم الأرزاق 00000000 
فائدة في أن الجراد يشبه عشرة من جبابرة الحيوانات 5111ظ52 
فائدة في أن لابن آدم حصونًا لا ينبغي خرقها 000000 
فائدة في ذم المرأة السوء 57577000 
فائدة في علامات الأنبياء اع ا يجاو و ارد ا ا 
فائدة في بعض كرامات سلطان الأوليّاء وغيزة ا 
الحكاية الخمسون بعد المائة في الجواب المسكت 0ض 
الحكاية الحادية والخمسون بعد الماثة في حسن الجواب 15170 
فائدة في الفرق بين: البحتري والبختري > <' سظظ1! 
الحكاية الثانية والخمسون بعد المائة في طلب الإحسان بالإشارة 00 
نكتة في أسباب التوافق 0 ش1١‏ 
الحكاية الثالثة والخمسون بعد المائة في سبب نزول قوله تعالى: ظوَأَنُ 
كَانَ رِجَالٌ..4 [الجن:1] 5 
الحكاية الرابعة والخمسون بعد المائة في النسر والحوت وقت نزوهما من 
الجنة 101000 110110701 
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فهرس الموضوعات 11 


الحكاية السادسة والخمسون بعد المائة في قدرة الله تعالى ل ل اا 
الحكاية السابعة والخمسون بعد المائة 181 
الحكاية الثامنة والخمسون بعد المائة في سبب قتل المتنبي 000000 رزيل 


الحكاية التاسعة والخمسون بعد المائة في أسباب عدم التقدم في غير أوانه ١94‏ 


الحكاية الستون بعد الماثة في بذيب الأخلاق 108 
الحكاية الحادية والستون بعد الماثة في ذم العجب ............. ل 1811 
فائدة في عدد أعضاء الإنسان لقو وف ع3 1 لل ا 1837 
الحكاية الثانية والستون بعد الماثة في الجلم والجود 181 
الحكاية الثالثة والستون بعد المائة في بعض الغرائب اللطيفة يفا 
الحكاية الرابعة والستون بعد المائة في حنن التّدبر لاا 
الحكاية الخامسة والستون بعد الماثة في.نكات بعض الظرفاء 0 ريل 
الحكاية السادسة والستون بعد المائة ا ا ال ” 
الحكاية السابعة والستون بعد المائة و 1 الئل 


الحكاية الثامنة والستون بعد المائة فيها يجب على الرسول والمرسل.... لا 
الحكاية التاسعة والستون بعد الماثة في أصل من وضع الشطرنج والنرد. لول 
الحكاية السبعون بعد الماثة في أسباب عدم إجابة الدعاء :........: , 1 
الحكاية الحادية والسبعون بعد اماثة فيمن نوع الناس من أرباب العقول. 00 
الحكاية الثانية والسبعون بعد المائة في إقامة الدليل على رحمة الله لعباده.. لقنا 
الحكاية الثالثة والسبعون بعد المائة في سبب وصول ذي النون وتوبته .. 11 
لطيفة في أن العالم خمسة أنواع فإذا فسد ذلك فسد العالم ل 


الحكاية الرابعة والسبعون بعد المائة ام مسو ا ا 13 


الحكاية الخامسة والسبعون بعد المائة في أن أمر الآمر لا ينفذ إلا إذا فعله 
فائدة جامعة» ولمعة ساطعة» ومقالة نافعة 52510 
فائدة في بعض مجربات البوني طظ2ظ22 
لطيفة فيها ذكر صنائع بعض الصحابة وغيرهم ظ25( 
الحكاية السادسة والسبعون بعد الماثة فيا استحسن من بعض الظرفاء.. 
الحكاية السابعة والسبعون بعد المائة فيا وقع لأبي بكر الصديق #5 في 


منامه تامو معو اده عرا 1307 71و طو توب نا ا ا ا ا 
الحكاية الثامنة والسبعون بعد المائة في التفقه في أحوال الآخرة ا 
الحكاية التاسعة والسبعون بعد المائة في بِعَضْنَ“لطائف ورقائق مضحكة» 
وضرب مثل للعاقل 0 
الحكاية الانون بعد الماثة 000 

الحكاية الحادية والثهانون بعد المائة في بعض موافقات صادفت مع ذوي 
المروآت وفيها ظريفة لطيفة 100010 
الحكاية الثانية والثغانون بعد المائة في الغناء مع حسن الصوت. وفيها 
ظرائف ولطائف ع رو ارو لواو 0 
الحكاية الثالثة والثمانون بعد المائة في سؤال الزمخشري للغزالي 5 
الحكاية الرابعة والثانون بعد المائة في ذم القضاء ا 


الحكاية الخامسة والثمانون بعد المائة في خصال ينبغى المحافظة عليها 5 
الحكاية السادسة والثانون بعل المائة في ذم البخل واللؤم مممففمةووونة 
الحكاية السابعة والثمانون بعد المائة ا 00 
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فهرس الموضوعات 1 


لشت ف 0 


لطيفة في علامات الرجل المتوكل على الله تعالى خم م بج كال 


ظريفة في تفرق طباع الناس وعلاماتهم؛ وضرب أمثال لمن يعقل.... يكن 


نكتة في أن كل شيء يرجع لأصله يبا 
فائدة في تنوع اللذات ا لين 
لليفة في آداب القادع من المنفر لين 
عزيزة في فضل اللحم وخواصه ااا اليا 
لطيفة في تنوع الفواكه . 0 114 
المحكاية الثامنة والثيانوت بعد اماثة في قبول الذدية 5-5 كما 


الحكاية التاسعة والثانون بعد الماثة في حسن التفكر في الأحوال ...2 18٠١‏ 


ظريفة في تنوع الأشياء إلى خمس وسبع وتسع ا الول 
الحكاية التسعون بعد المائة فيمن عصى الله ثم تاب إليه وقبله ااا اليل 
نكتة في وصف بعض البلاد ا 0 ليل 


الحكاية الحادية والتسعون بعد المائة فيمن فوض أمره لله فكفاه الله... رذيل 


الحكاية الثائية والتسعون بعد الماثئة فيمن اعتدى بغير حق فججوزي ١87‏ 


وعوتب مط قن عق اه شفط مق وفع 26م لا وكا ولاج هه 20942081185844 
الحكاية الثالثة والتسعون بعد المائة فمن أبطل حجته أقل منه سيل 
الحكاية الرابعة والتسعون بعد المائة في مجنون أبدى شيئًا مبكنًا 16400 


الحكاية الخامسة والتسعون بعد المائة في أن المّلك يفنى» والتسبيح يل 
يبقى» وينتفع به صاحبه يوم القيامة فوومومقةة مفو فوقووممممةةموومةووووهه. 
لطيفة في ثناء الأنبياء على رهم ليلة الإسراء ا ا يا 


الحكاية السادسة والتسعون بعد المائة في وفاء النساء بام ا ألا 


114 فهرس الموضوعات 


الحكاية السابعة والتسعون بعد المائة فيمن رضى با قسمه الله وقدرن ١417‏ 
وكان صبورًا شكورًا ااا 0 


الحكاية التاسعة والتسعون بعد المائة في ذكر من ادعى ديئًا على آخر ١9١‏ 
فحبس صاحب الدين وأطلق المديون 0000 
الحكاية المائتان في ذكر من قتل» وضربء وصلب من الأشراف ظًا .. ١9١‏ 


الحكاية الأولى بعد الماثتين فيه| وقع لأبي حنيفة مع جماعة من الدهرية ١47  ..‏ 


فائدة في ذكر من دخل مصر من الأنبياء 00000 0 00000 
وأما من دخلها من الصحابة حرف الألف تدهاش تموة اكستود لقا 
حرف الباء الموحدة ال الل 
حرف التاء الفوقية للم الل 
حرف الثاء المثلثة اليل 
حرف اليم 0 0 اا 
حرف الحاء المهملة اعم ام م مل وق ل و وو ل و 000 لاقل 
حرف الخاء المعجمة ايليل 
حرف الدال المهملة ال 
حرف الذال المعجمة مو سواه عه و و وو 8 4 1ل ا ا 1 
حرف الراء المهملة ا اا 
حرف الزاي المعجمة احلا 


فهرس الموضوعات 10> 
حرف الشين المعجمة ده ود بماد ةشطل ل دوعا ع عو ا ا 
حرف الصاد المهملة مولام ا ووو #863400 
حرف الضاد المعجمة فجة ط ععو مل تنه ولاوممء إدطة وماد الصو لم 1 
حرف العين المهملة 0000000011 الا 
حرف الغين المعجمة ل لوطه عولد الاو مولن لك فراع فد قو ولع لي ل “5810 
حرف الفاء لان 
حرف القاف 00000 
حرف الكاف ادوم كلوه واد ومع فو وة ومة و وعد ووه مو ال ا ا جو 2 ل 
حرف اللام ل ول 16 كنا ونه 1 ل ووو مد وو و ووو 501 
حرف الميم كن 
حرف النون ج0003 لين 
حرف الماء مقع قالط ملام او ل موه قد ومع ووو فوا لطس ا وي 5014 
حرف الواو مح لم وا مقو لواو ذو قاط ممه 66 لوه اك ةلو الوم د ره للق 
حرف لا 0000021-00 0 
حرف الياء التحتية ااا 
الحكاية الثانية بعد المائتين في كيفية صنم نوح السفينة؛ وحمل الحيوانات ا 
فيها 00 
الحكاية الثالثة بعد الماثتين في صفة إرم ذات العماد وصفة التابوت... 5 
الحكاية الرابعة بعد الماثتين في دعاء يخلص المسجون مر:, السجن 2 53012 
حل 


الحكاية الخامسة بعد الماثتين في ذكر من ترك الدين الحق لشهوة النفس 


540 


فهرس الموضوعات 


الحكاية السادسة بعد المائتين في ذكر ما وقع لأبي حنيفة في دخول الحمام 
الحكاية السابعة بعد المائتين في ذكر من اذَّعى النبوة في زمن المأمون ... 


الحكاية الثامنة بعد الماثتين في ذكر الخدم التي تخرج للسلطان الكامل من 


الحكاية التاسعة بعد الماثتين في ذكر الكوز الذي عمل للسطان المؤيد ... 
الحكاية العاشرة بعد المائتين في ذكر ما وقع ليحيى بن خالد البرمكي ... 
الحكاية الحادية عشرة بعد الماثتين في ذكر شرف الإسلام 57000 


الحكاية الثانية عشر بعد المائتين في خسن التوكل على الله والرضا بقدره 


الحكاية الثالثة عشرة بعد الماثتين في فضل الأمانة وتعريف اللقطة 0 
الحكاية الرابعة عشر بعد الماثتين في حس التخيل “.......... 53216 


الحكاية الخامسة عشرة بعد الماثتين في حَسَنَ الشفقة على خلق الله تعالى 


الحكاية السادسة عشر بعد الماثتين في ذكر ذم النميمة ش12 
بعض نوادر ذيلنا مها نوادر الأستاذ القليوبي 0000 
في النوادر المستغربة والنكت المستعذبة 10( 
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